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#آ# مه يم ١#‏ عة وا 0 
دار الط 2 مي لطب َ الك 


قال عيد الناصر فى خطاب ألة اه في *؟ يوليو 
و١‏ إن قير 0 في الثاني من حزيران مع 
كل المسؤولين العسكريين في القوات وقال هم انه 
قر غدر خلالم ع ساعة الى ؟ + ساعة ». 
وَأرذك « وقلات ايضاً ف هذا الاجتاع انني برقع ان 
يكون العدوان يوم ه حزيران وان الضربة الأولى 
ستوجه الى قواتنا الجوية . وكان موجودا في الاجتاع 
قائد القوات الجوية ٠‏ ثم قال : « بعد هما حدث » 
علينا ان نسم بصراحة وامانة وكرامة ان المعركة 
المسلحة لم تسر كا كنا نتوقع او نتمنى » 1 


غَني عن القول أن النكسة لا تج ترجع إلى اننا عسكوية ( 0 تنقصنا الجبوش 
1 الأساحة ( م( أو سماسمة ودبملوماسية ١‏ فأصدقاونا وحافازنا كثر ومنهم 
العالم الش.وعي كله و كثير من البلدان النامية ) . بل هي تعود إلى خلل أساميني 


عملنا الثوري ذاته » فيا هو هذا الخلل ؟ وان" موقفنا عند حدوث النكسة كان 
في الواقع يدعو إلى الإشفاق » إذ ترا كضنا من كل جانب في إلقاء تبعة ما حدث 
على غيرنا . ففحأة » وبعصا سحرية » اكتشفنا « لأول مرة » حقيقة الدور الذي 
تلعبه الامبيريالية الأميركية في دعم إسرائيل »د ولأول مرة» ودون ساب تحربة 
اكتشفنا مساندة واسعة لإسرائيل في الغرب » فتذرعنا بذلك في تفسير وتبرير 
ما حدث وكأننا لم نكن نعل بالامر 1-دة عشرين عاما على الأقل > لم نكن نردد 
طيلة سنوات قبل النكسة أن معر كتنا مع إسرائيل هي في الوقت ذاته معركة 
مع الاستممار الذي تقوده حاليا البريرية الأميركية . 


العدوان الغادر !.. ولكن أي عدوان غادر ؟.. لقد أخذنا ولا نزال نتككم 
عنه وكأنه شيء جديد فوحِئنا به في ه حزيران . ولكن العدوان كان هناك » 
قامًا باستمرار منذ نصف قرن > يتشكلمن القوىنفسها التىهاجمتنا في حزيران » 
يعبر عن ذاته بدفعات هجومة متوالية ل قف طب الخمسين عام الماضية . إن 


ما حدث في ه حزيران إِنا هو هجوم آخر لعدوان كان '.هاجم باستمرار. 


إن الأصالة الثورية تفرض علينا مجابهة الواقم كا هو » فلا نعمل ع-لى تفادي 
المسؤولية بالتبرب من هذه الجاءهة . فأسباب النكسة التي أصابتنا تعود إلينا ولا 
يصح بأي شكل أن نخلق الأعذار والتبريرات لأنفسنا. فطملة سئين عديدة كانت 
النظم الثورية تؤكد تباعا وتكراراً أن جميع جهودنا مركزة على معركة تحرير 
فلسطين » وكانت تعلم أن أميركا لن تترك إسرائيل وحيدة مها كلف الأمر » 
وأنها ستنزل قواتها نفسها تحارب إلى جانمها اذا دخلت الجموش العربية أرضم-ا 
وأصبحت تهدد وجودها . كنا نعم ذلك » وكانت القيادات الثورية تعلن أرن 
تخطيطها لمعركة التحرير يشمل ذلك ولا يغفله » فكيف يجوز لنا بعد هذا أن 
نلقي بمسؤولمة النكسة على العدوان « الغادر » ؟.. إن الاحتياط ضد عدوانمن 


هذا النوع المفاجيء تقليد معروف وهو ضرورة إبقاء القسم الأكبر من الطيران 


5 


في الجو باستمرار كي لا يفاجأ على الأرض » إذ يكون هناك أي احمّال قائم 
بوقوع حرب . إنني م أكن أعلم آنذاك أمها أشد وقعا على النفس * النكسة © أم 
ذاك الركض وراء تبريرات تعفينا من التبعة!..ولكن ل نلبث ان رجعنابشكل 
عام الىأنفسنا نحاسبها ونعترفان تواطؤ الاستعمار معإسرائيللا يفسر النكسة » 
وان المسؤول هو نحن » وأننا لخلل ما في واقعنا أصبنا بها . ففي الضحبج المتعالي 
هناك الآن اعتراف عام بأن نتكسة ه حزيران لم تكن نتكسة عسكرية »ببسل 
كانت تعبيراً عن خلل ما في واقعنا الثوري ذاته » تكشكف منه هذا الواقع عند 
اول امتحان جدي له . 


كت همد حسثين مكل في إحدى مقالاته : « إن سير العمليات العسككرية 
بوم ه حزيران وستة أيام بعده م يكن لصالحنا » ونحن نعرف الآن أننا واجبنا 
نكسة فيممدان القتال »“جزء منها يعود إلى اسباب خارحية تحدثنا عنها كثيراً » 
وجزء يعود إلى أسباب داخلية م نتحدث فيها حقى الآن ولا أعرف متى بجيء 


آوان الحديث » . 


وفي هذه الدراسة » سأتكل عن هذه الأسباب الداخلية » لأن أوان الحديث 
الصريح يجب أن لا يؤجل دقيقة واحدة . ولكن الأسياب التي اعنها هي غير 
الأنبنا الق ميا هبك 


بعد حدوث نككبة 1444 4 كانت التفاسير التى ظهرت حوها “تعلن بشكل 
ماعن تفرت) آنا تمود إلى أمنايسياسة وعسكرة »وأت الزه الاسم يكون 
في معالجة هذه الأس.اب » أي بالتخلص من المسؤولين الذين سببوها » وبتسليح 
العرب تسليحا كافيا . ثم تطور هذا التفسير » فجعل اللمعالجة تشترط قيام نظم 
اشتراكية ثورية تضمن في تحققها ذاته لبس فقط تحرير الحر كة العربية منالطبقات 
الرجعية المسؤولة سياسيا عن النكبة » بل قيام الوحدة والتغلب على التحزئة » 
أهم عثرة في معالجة النكبة . فالاشتراكية تفرض في ذاتها وعفوي) الأسباب 


“#[ لد 


الموضوعية التي تخلق الوحدة بشكل حتمي ُ منذ عششرين عام والجاهير تسمع 
هذه التفاسير » حتى اقتنعت بأن زوال تلك الأساب يعنى #رير فلسطين . 


تلك النظم قامت في عدة أقطار عربية » أي ان شروط المعالجة كانت قد 
تحققت وف هذا النوع من التعليل . ولكن النككسة الأخيرة كشفت بوضؤح ما 
دعده وضوح عجر هذا التعليل 7 فبذه النظم محرت عن تحقيق الوحدة 0 وعن 
تحرير فلسطين» كا أنها عجز تعن حماية الأرض العربية التي ل يمتد إليها الاحتلال 
سابقا فكانت النكسة الأخيرة أسوأ من النكمة السابقة فى نواحى عديدة . إن 
النكسة تكشف وتفضح إذن جميع تلك التفاسير وتعلن فشلها م أنها تعلن عجز 
أشكال الفكر والتنظم الثوري التي برزت طيلة عشرين عاما » بين التكسة 
والنكسة. فهاذا حكدث إذن؟. ٠‏ أبن كان تقصير ذلك الفكر 9 .٠‏ ابن هى مطارح 
العجز التي رافقت العمل الثوري ؟. ما هي أوجه النقص ؟.. ل-اذا لم تتحقق 
المعالجة التي بسرت بها تلك التفاسير ؟.. لماذا لم نستطع ان نرد الرد الحاسم على 


الغزو الجديد 9.. 


لس هناك من دليل ادلغ من موقفنا السايق للنكسة على فشل هذه التفاسير . 
فمن تابيع الصحف العربية 7 نذاك يرى أننا كنا نتكم عن معركة تحرير فلسطين 
وكأن التحرير أمر مفروغ منه » لا شك فيه أبداً . فقد كانت تلك الصحف 
والمقالات والخطابات توحي باستمرار ان لاا شك هناك بقدرتنا على التحردر 4 
وان كل ما نحتاجه هو مناسبة ملائة . هاه الصحف »© وفي طليعتها الصحف 
الثورية » كانت تتكم وحأن معركة تحرير فلسطين « نزهة عسكرية » امام 
الجبوش العربية » تدخل فيها ه ذه الجبوش الى اسرائيل وكأنها في مناورة » 
فتقذف بسكانها الى البحر دون كبير صعوية » حتى ان البعض كان يصرح ارنف 
الأمر لن يتجاوز اكثر من يضعة ايام . 


تلك التفاسير كانت سلممة 2 المدى الدي دهت إلنه» ولكنها كانت عاحزة 


سس سد 


خائبة فيا أهملته فل تمتد إليه . فقد وقفت في « نصف الطريق » > وكاثت 
ناقصة . إنها تركت أبعاداً أخرى لم تتناوهاء كا أنها أغفلت ديالكتيكالتحولات 
الاجماعية التي قالت بها » فل *تدرك ان هذا الديالكتيك ذاته يود الى أبعاد 
أخرى 'يلزمنا بها ؛ ف) هي هذه الأبعاد !.. الجواب إذن ليس »> كا تقول 
الأصوات الرجعية أو الانهزامية » الرجوع عن الاشتراكية والثورة » أو تقنين 
الاثنتين » دل هو المزيد من الثورة ومن الاشتراكية » بشكل يجعلها تتكاملان 
ثورداً . إن طميعة النكسة تنكر انصاف الحلول . فإما المزيد من الثورة» وإما 
نكسات أرق تكون أوخم واهوا إفىا هو هذا! «١‏ الأمزيد »..؟ ما هو النقص 
الذي يحب على هذا « المزدد » ان يعالجه ؟.. 


> عو 


إن سير التاريخ العام هو الذي نخدد في كل مرحلة من مراحله الامكانات 
والضرورات الدُورية 4 أي إمكانات إصلاح الجتمسع وضرورات تحد بده ف 
مستوياته الختلفة . إن جميع الذين مارسوا أثراً فعلما وكميراً في التاريخ» انقادوا 
لهذه الحقيقة وتوجموا بها. فقدكان بامكانهم أن يتامسوا في كل مرحلة التحولات 
التي كانت تفرض ذاتها » فيعبروا عن ذلك باقتراح او إعلان الأفكار والنظم 
او الحركات الت تتكشف عنبا . وعندما كانت الأفكار والحركات الثورية 
قادرة على الالتحام المباشر بتلك التحولات » بالدرجة التي بلغتها وبالضرورات 
التى اصبحت تفرضها كحل لمتناقضاتها » كان بالامكان إحراء التجديد الثوري 
يشكل مسرم م ومن إنساني دود 05 ولكن عندما ١‏ سحقى ذلك ك0 وكانت 
هناك هوه دين الافكار والتنظم 0 وبين درجة تقدم تلك التحولات وضروراتها 
وكان الثمن الإنساني كبيراً جداً » ومنه تكسات ونكبات كالتي حدثت لنا. 
دصنعوته 1 بريدوت 5 انم لا دصتعونه ف اوضاع ينتقوما م ولكن 5 اوضاع 


0-0 


تحدونها قاممة» تأتي وتنتقل إليهم من الماضي ١١‏ 


النكسة التي اصابتنا تعني إذر: إما ان تكون الحركات والأفكار الثورية 
قد تقدمت كثيراً أ على تحولات واقعنا الثوري الذي تتمخض عنه المرحلة 
الانتقالية الجامعة التى كر بها » وإما ان تكون قد تلكأت والمحسرت كثيراً 
في قدرتها على مجاراة تلك التدولات والضرورات .ومن نافلة القفول ان السسب 
لس تقدمبا بل تلكؤها وانحسارها . وهمكذا تدلنا النكسة على خلل 
اساسي فيها . 


إن لينين كان يتكلم في مناسبات عديدة عن اختّار الأوضاع الموضوعية 
للثورة » عن تحول الواقع بشكل نوري » وكيف أن السبب الذي كان يؤخر 
الإفادة من ذلك وإنجاز الثورة كان عجزاً في القادة أو فقدان القمادة '" . فهو 
يقول مثلاً : « إن يقظة ماهير العفوية تحر كت ولا تزال بسرعة كبيرة كشفت 
كيف أن القادة الاشتراكيين الدوقراطيين عاجزون عن القيام بما يتوجب عليهم 
من واجبات . هذا العجز هو مصيبتنا العامة » مصيبة جمبع الاشتراكبين 
الدوقراطيين في روسما دي 

5 يصدق هذا علينا الآن !.. فعجز قادة الفكر والسياسة عندنا عن إفراز 
المواقف والمفاهي الثورية التي حاري الضرورات الثورية التي تتنمخض عنها 
الأحداث والتحولات التي تعائييا هو الذي قاد إلى النكسة الجديدة . 


إن الطور الأول في كل فكر هو طور إدراكي حسي » أي طور ينقل فسه 
المفكر انعكاسات الواقع » و كيفية رؤيته للها » الى أفكار ونظريات عامة . 
ولكن الطور الثاني هو الطور الهم » وبشكل خاص للفكر الثوري الذي يبدر 
وجوده بتحويل الواقع وضيطه والعمل معه . هذا الطور هو الطور الذي تدخل 
فيه هذه الأفكار والنظريات في الواقع » ترتد عليه وإليه » فإن كانت صحيحة 
كانت أحداث الواقع والتحولات التي يتمخض عنبها منسجمة معبا » ومع ما 


ا« - 


كانت ترقمه منه ؛ اما ان كانت هذه الأحداث والتحولات غير منسحمة معبا» 
كانت مغلوطة وخاطئة » ووجب تغميرها . هكذا عن طريق الممارسة والتطسيق 
ستطيع الفكر أن يكشف عن صحتهاو خطأه» كا انه يستطبعان يتجاوز ذاته 
ويحقق قفزات متتابعة الى الأمام . إن النكسة لا تنسجم بأي شكلم نالأشكال 
مع التفاسير التي تقدمتها » وحدوثها يقدم التكذيب الصارخ ها . 


هذه الصاة بين القصد والعمل كانت » ولا تزال » تشكل » الى جانب علاقة 
الغابة بالواسطة » احدنى قضايا الأخلاق الأولى . ان كنت (:صدكة) مثلا 
كان نموذج أولئك الفلاسفة الذين اكدوا بشكل كلى على القصد » فجعل الإرادة 
الفاضلة » بقطع النظر عن النتائج التى تقود المها » قاس الفضيلة » وجعل من 
الروح النقية ذاتالمقاصد الصحمحة مثال الأخلاق الفردية.وهذا المفهوم الكنئتي 
يعود » في الواقع » الى ثنائية روحية غيبية » ثنائية الجسد والروح » ويقود الى 
مفهوم سطحي يقول بأن ديد امجتمع يعتمد فقط على ديد اخلاقي للفرد 
كشيء متميز عن التحديد الاجمّاعي . ولكن ذلك لا يعني اننا يحب ان نذهب 
الى الطرف الآخر فنقول بوجوب تقيم قيمة الفرد الأخلاقية عن طريى اعماله 
فقط » لآن النوايا والمقاصد تدخل كعامل مهبم في معنى الفرد . والنقطة 
الأساسية التي يجب التنويه بها هنا هي انه ليس هناك من خط فاصل واضحبين 
القصد والعمل » لآن كل مل يتشكل من قصد ومن تعمير عملى له . اما في 
الحركات الثورية فيجب عاميا قياس مواقفها بأثرها العملي ومنجز اتها في الواقع 8 
لانالحر كة الثورية هي بالضبط عمل مهمته “أولاً وقبلكل شيء آنخر “تغيير الواقع 
على ضوء بعض المفاهم والنظريات . 


هذا يعني » بكامة اخرى »2 ان عجز حركة ثورية ماعن صنع التاريخ في 
مرحلة معينة يدل على عجز الأفكار والمواقف والتفاسير التي تعتمدما تلك 
الحركة امام التاريخ . 


« اننا عن طريق مارسة الشعب » أى عن طريق التحدربة فقط » > كا 
فكنت ماوتسى لودج م( )0 نستطيع ان نتحققى من سكاسة ما ان كانت 10 


او مغلوطة » وان نحدد درجة الخطأ والصواب فمبا » 1). 


لقد دلت النكسة على أن التفاسير التى تقدمتها مغلوطة وخاطئة . إن ما 
دقرر فائدة اي فكر وري وصحته هو كانة العملية وقدرته على تعدين الطريق 
الصحمح في تقييم قضية او في التغلب على مشككلة . وقد كان الفكر العربي 
الثوري هيل عام 4 فاشلا على الصعيدين: صعيد التتحليل » صعيد التوجيه » 
لأ الطريق الذي عينه منذ ذلك التاريخ كان طريقا مسدوداً فأدى بنا » 
بدلا من معالجة النكبة » الأولى » إلى نكسة اوخم .إن معرفة قدرة حركة ثورية 
على تحقيق مقاصدها التي تبغيها ليست إذن قضية نظرية » بل هي قضية عملية . 
فعلى الصعمد العملى فقط يحب على تلك او هذه الحركة ان تبرهن على حقيقة 
تدرا .اما الكدال. ارد © :اي خارج النطاق الراقعي الستل حول وسوة او 
عدم وحود تلك القدرة ؛ فجدال بيزنطي . لقد كشفت النكسة ان الحركتة 
العربية الثورية غير قادرة » في المواقف والسياسة والمفاهيم التي انطلقت منها » 
على تحقيق مقاصدنا الثورية4وانها تنطوي على عطل اساسي يجب عليها تصحيحه 
بسرعة . ان العمل الثوري ليس تملا مجرداً» بل هو عمل يتحدد ويثيلور ببعض 
.المقاصد > إنه أداة في تحقيق مجموعةمن المقاصد ولا قيمة له خارحها. ان نحاحه 
يحد قياسه بقدر تحويله للواقع » بقدر حماية واقعه » يقدر تنظيمه لهذا الواقع 
.بشكل ينسجم مع هذه المقاصد . والعمل الثوري الذي لا يقود الى ذلك يدين 
ذاته بذاته . إن العمل الثوري هو معرفة ثورية معينة حول مجتمع معين يمر 
بمرحلة تاريخية معينة © فتتيلور اشكال المعركة التى يعتمدها في المارسة 
والتطسيق . ْ 


هذه المعرفة تكو نصحيحة عندما تنسجم مع الخارج وتنطيق عليه ؛ صحتها 


ع جد 


لا تقوم في عالم ما ورائي» أي في عالم فكري محض يتجاوز الواقع الخارجي 
ويستقل عنه » بل في هذا الواقع » وتدل على فاعليتها في العالم الموضوعي .. ليس 
هناك منحقيقة تتقدم على هذا الواقع الخارجي » بل هناك تدليلعلى أفكارنا في 
مطابقتها لهذا الواقع . وقد دلت النكسة » يشكل واضح بارز » على فشل 
الفكر العربي الثوري الساببق » لأنه كان بعيداً عن الواقع الذي تأدى إليه » وم 
يستطع من قريب أو بعبد» أن يدل" على واقع آخر . إن إغفال ذلك هو إغفال 
الطريق الذي تمكن به معالجة النكدة « فعندما تظور إمكانية للتحرير » ولا 
تستثمر هذه الإمكانية “ فإننا نتنازل عن حر ينا ؛ وهو تنازل ينط-وي على 
الزيف ويشكل خطأ اجايياً "١‏ . 


هنا أجد نفسي مضطرا الى الرجوع لكتابىي « الفعالية الثورية في النكبة » . 
فاما كان النبج العامي الذي عرضته هنا بقيس صحة أية نظرية ثورية. 
بنوع التطبيق الذي تدعو إليه » بكفاءة هذا التطبيق على معالجة الضعف 
الذي تحاول تصحبحه » بقدرة تلك النظرية على الإنياء بالمستقيل على أبساس 
تحديدها للحاضر والماضي » ولما كان كتابي ذاك هو جزءاً من تلك التفاسير التي 
صدرت قبل النكسة وحاولت عن طريق تحليل النكسة وتصوبر طبيعتها 
الاساسية تقدم مفاهم وقواعد لساوك ثوري تتابعه في المستقبل > ولما كانت قسمة 
أي فكر جديد حول النكسة ترتبط بقيمة الفككر الذي قدمه صاحبه حول 
التكية » ولما كانت هذه الدراسة حول النكسة تتصل اتصالاً وثيقً بكتاب. 
« الفعالية الثورية في النكبة » وهي امتداد له » تنطلق من حيث انتبى ذلك 
الكتاب > فتكون بالتالىي صحة التحليل الذي قدمه دليلا علرصحة التحليل الذي 
تقدمه هذه الدراسة الجديدة» .وجب علي إذن أن أرجع إليه » وذلك 5 
بسبط » وهو أنه بين جميع التفاسير التي صدرت بين النتكسة والنكبة » كان 
ذلك الكتاب الدراسة النظرية التحلملية الوجبدة الى وفرت شروط هذا 
النبج العلمي المذكور > فاستطاعت أن تقدم تصويراً صريحا للنكسة بغير معالجة 


5 0 


معيئة لها » وأن يؤ كد بوضوح أن أي شيء خارج مذه المعالحة التي تعمنها 


اخرى . 


يقول ماوتسي تونج « أما من تاحمة النقد » “فمّارسه قبل حدوث الشيء » 
ولا تدع نفسك تتعود عليه فقط بعد وقوع الأحداث» 2 » وكتاب « الفعالية 
الثورية في النكبة » حقق بالضبط هذا الذوع من ن النقد »© إننا نقرأ فمه : 


ه... فبعد أن نطرح جانيا جميع تلك التفاسير الجانبية الهامشية نستطيع 
أن ناث الك »رمسا لدعا فق كعرور ساتة ألمت بالعرب » كانت 
نتمحة أزمة تحولمة عامة شاملة أصايت الوجود العربى التقليدي .... المعالجة 
الصحمحة لا د تتحقق إن م نتغلبعلى أزمة الوجود العربي ذات الطسعةالمقائدية ؛ 
وأي شيء آخر » أي شيء أقل من ذلك لا يمكن أن يكون سوى معالجةمؤقتة 
توفر وقودا لنكبات أخرى . 


النكبة كانت تحديا يتجه إلى تركيب الوجود التقليدي ككل » وفي شخصيته 
العقائدية الأساسبة » وحدوثها يعني شيئاً واحدا : إفلاس ذلك التركيب » 
وضرورة استبداله بغيره كي يتمكن العرب من مواجمة التحدي الخارجي 
فالفكر الانقلابي الذي يستحق همذ الاسم » والذي يعلو الى مستوى 
النتكبة » هو الفكر الذي يعترف أولاً » وقبل كل شيء » باستحالة تحرير 
فلسطين بالانطلاق من ذلك الوج ود » أو من إصلاح جزئي تدريجي له . 
الفكر الانقلابي يجد نفسه أمام واجب مقدس © وهوان يجعل 
الثوريين العرب » يشكل خاص »© يفهمون أن عليهم ان يختاروا إلغاء الوجود 
العربي التقليدي» وبين بقاء الاحتلالالصبيوني» فيدر كوا أنالغاء الأولهو ششرط 
أساسي لإلغاء الثاني . 


جه 4 


وفي مكان آخر تقرأ .. « فالدولة العربية الانقلابية التى يفرضها ديالكتيك 
النكمة لا تستطيع ان تبني مجتمعها على صورة امجتمع الحضاري الحديث دون 
قواعده الروحمة » ولا تستطبع ان تنتصر على الغزو الصهيونى » وان تعبر 
بشكل كامل عن الفعالية الانقلابية في النكية دون اعتاد مذهمب انقلابي جديد 
يكون منسجما مع طبيعة ذلك المجتمع » ومع المناخ الفكري النفسي الروحي 
الذي يحبط به . إن عجزت الإرادة الثورية الى تسود تلك الدولة عن التملور 
على هذا الصعيد سوف تحد من ناحمة عامة أن ديالكشتك المرحلة الانتقالة 
الكبرى التى تمر مها » ومن ناحمة خاصة» ديالكتيك النكمة»ننقضانها ويكشفان 
عن عجزها » وبالتالي يفرضان تجاوزها » * . 


ان صفحات الكتاب كلها في الواقع تنطق بهذا النوع من الإنذار والتحديد 
لمستقبل . وفي مقال ظبر لى قبل النكسة الأخيرة بأسوعين فقط » أعدت 
الشيء نفسه . فقلت إن النكبة كانت حتماً تاريما » وأن أية معالجة صحدحة 
لها تفرض اقتلاع الوجود الغربي التقليدي كله ومن الجذور ؛ ف جمسع ابعاده» 
وأن الانتصار على الغزو الصب.وني دون تدميز الأوضاع التي رافقت النتكبسة 
مستحيل لأنه يعني « نقضاً وتزييفاً للتاريخ » * . 


هذا يعني بكامة أخرى أن التحليل النظري الذي قدمه كتاب « الفعالية 
الثورية في النكبة » » والذي تشكل الدراسة الحالية امتداداً له » هو تفسير 
معدم 
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لب © ا سا 


معنى النكسة الثوري هو أ:ها اقفات علينا منافذ التبرب والتجمع بأي 
تأويل جِزثي يخترع ثغرة جزئدة معينة. فالنظم والتفاسير «الثورية» التي حزمت 
فيها كانت نظماً وتفاسير ركزت على الثغرات القائهة في الوجود العربي كنظام 
سيامي اجتاعي» ولذلك لم يدق" أمامنا إن نحن تيزنا بشيء من الجرأة أو الآمانة 
الثورية سوى أبعاد ذلك الوجود العقلية والنفسية التي لم نجابهها حتى الآن . ان 
الأوضاع الخارجية لا تستطيع بأي قياس كارن أن تفسر النكسة » 
بل إن ما يفسرها هو هذه الابعاد فقط» التي لم تجارر ابدا التحولات الخاررجمة» 
النكسة م تكن حكما قاسم على الوجود الع ربيالتقليدي وحسب» بلعل ىالشخصية 
الثورية أيضاً . النظرة الوحيدة الباقية تقوم هنا » فإن أرادت الثورة أن لا 
تنكر ذاتها وتون نفسها وتقودنا إلى نكسات أخرى » لا مفر ها من طرح 
معالجة هذه الثغرة طريةا الى معالجة ذاتها ومعالجة النكسة . 

قد يقال إن النكسة تعود الى نقص في ذكاء القيادات الثورية وفي قدرتها على 
النظر البعسد . ولكن هذا قول ردود لأن الذكاء ليس جوهراً بحرداً مطلقاً » 
بل يعمل في أوضاع نفسية وعقلبة تحدد شكله ووجبته » انطلاقه وطاقته . 
فإذا كانت النكسة كشفت عن عجز في ذكاء هذه القبادات » فذلك يعود إلى 
كون تلك الأوضاع التي تحدد قواهم الفكرية كانت ناقصة من ناحية ثورية . 
فالنقص الأسامي موجود فيها وليس في هذه القوى . 

عاد ا 


إن قضمة النكسة ذات ايعاد عديدة » يحب أن *يقبل على علاجها مفكرون 
كثيرون » كل" حسب اختصاصه . ولكن ما لا مناص منه في هذه الدراسات » 
ان نحن أردنا تجنب العجز والبليلة اللذين رافقا نكسة ١448‏ فأديا الى النكسة 
الجديدة » هو > أولاً » أن لا 'نغفل في دراسكد_ا الفصل الواضح بين الانحرافات 
الأساسية وبين تلك التق كانت فرعبة » وثانما » ان تتميز هذه الدراسات 
السزاحة الحريكة والبقت الأغانى. والمنتوولية «القاقة © فتنيسين الاخيلاد 


والانحرافات من أساسية وفرعية » دون مواربة أو تورية أو تمببع. هذه هي 


مهمة الفكر الثوري في هذه المرحلة إن هو أراد ان يضطلع بدوره فلا يخونه 
أو بعحز أمامه 51 صعع دعدك نكسة م4؛54١.‏ 


إن تحديد تلك الانحرافات الأساسية هو القصد من هذه الدراسة . فليس 
من نظرية تفسر تام ويشكل كلي امسم مظاهر الة-اريخ والاجمّاع “ أو حى 
جميع العوامل والأسباب والقوى التي تنطوي عليها مرحلة أو قضية تاريخية 
ما » فبناك دام ما لا ينسجم معها او يقف خارجها . ولكن هذا لا يعني أننا 
لا نستطبعالوصول الى نظرية عامة في الاجتاع والتاريخ. فالمقياس العامي النظرية 
فيهذا اللجال هوكفي الواقم» مقياس نسي ويرقدط بدرجة ما يوفرهلنا من إمساك 
بناصمة الواقع التاريخي الاجماعي الذي نعانيه . فبين النظريات التي تفسر قضية 
أو مرحلة تاريخية ما » تكون النظرية التي يتوجب علبنا اعّادها هي التيتوفر 
لنا نسيماً أكبر درجة ممكنة من هذا الإمساك . 


إن معظم التفاسير التي برزت حول النكسة مفيدة وصحمحة في المدى الذي 
تذهب إلبه » ولكن مشكاتها وعجزها يقومان في كونما لا تذهب يعيدا بما فبه 
الكفاية. أما خطرها فبو الإيحاء بأن ما تذهب البه يشكل الأسباب البعيدة لها. 
وأما ذلك العدد القليل جداً من المقالات التى كانت أقرب ما تكون إلى طبمعة 
النكسة وأبعادها الإساسية » فإنه كان من فوع الشعارات أو المفاهم الحرئمة التي » 
وان صحت في نطاقها الخاص » فبي غير كافية . لأن تعليل النكسة في طبيعتها 
وأبعادها الأساسية يطرح تغيير ات جذرية صعبة » وجامعة شاملة ؛ لذلك وجب 
أن تواكبها دراسات تعكس طبيعتها فتكون جامعة نظامية ( عتاقصءئوترة ) 
في تحليل,ا . مذه الدراسة هي محاولة في تحرير النكسة من التفاسير العترضية 
والمفاهيم الحزئية » وتحديد طمدعتها النهائية ووضع الفكر الثوري وحباً لوج-ه 
أمام ذلك . 

إن ما نتعثر به » والنككبات الثلاث التي ذهبنا ضحمتها حتى الموم في معركة 


لاا زفرق 


فلسطين » تعود الى عطل أساسيفي موقفنا الثوري . فكل موقف ثوريمتكامل 
كبير كان موقفا يستطيع أن يأخذ زمام المبادر : من التاريخ . أما مو قفنافكان 
فكريا وسماسيا عمارة عن ردود فعل وانفعالاات أمام ممادرة التاريخ. المشكلة 
التي يحب أن نطرحها هي كيف يمكن لنا أن ننزع زمام هذه المبادرة» والجواب 

هو : معالجة المطل الأسامي الذي ينطوي عليه موقفنا الثوري العام أمام 
التاريخ . 


« فإن كان هناك مشا كل ولا نطرحبا على الطاولة » فإن تلك المشا كل تبقى 
دون حل لوقت طويل ... الانتظار يقود الى خسارة ككييرة » في حين أرن 
تصحمح الأخطاء عند حدوثها يقلل الخسارة '"42. والعطل الأساسي الذي أعنيه 
يتشكلمن انحرافات أربعة سأتناولها بالبحث والتحلمل في هذه الدراسة »وهي 
الانحراف الفكري » والانحراف الإيديولوجي » والانمحراف الذاتي» والانمحراف 
الاستراتيجي . هذه الانخر افات هي المسؤولة بالسكا عن النكسة © ه ي التي 
تشكل طسعتها وأبعادها الأساسية » ومنها تتفرع جميع الأمناي: قري الى 
يشغل بها ذاته الفكر الذي ظبر حول النككسة . 


إن وصف الظواهر الاجتاعية التاريخية كأحداث فردية يعجز » مها بلغ من 
الدقة الموضوعية » أن يكشف عن طبيعتها. فتحديد تاريخي ( 1081621هصمعطه ) 
لأحداث التاريخ - أي بتسلسلها الزمني - على طريقة رانكه (عاصه8 ) مثلا 
لا يؤدي إلى معرفة « كيف أن الأحداث وقعت بالفعل » . فالتاريخ ليس جموعة 
من الأحداث الخام » والترجمة الصحيحة لهذه الأحداث ضرورية فيإدراكباوفي 
الكشف عن طبيعتها ؛ كذلك أيضا » لا نستطيع أن ندرك طبيعة التركيب 
الاجّاعي لأي جتمع كان » ان جز أنا هذا التركيب » على طريقة السوسيولوجيا 
د التجحريبية » الأمير كمة الحالية مثلا » الى شتيت كبير من الأجزاء نقتصر على 
موقا 1و أل فصل الظلو اهر الاجتّاعية وف دراستا بشكلبا المنفصل »© فبي 


لدامىؤ ل 


الأخرى تحتاج » ان أردنا استكناه طبيعتها »الى ان نترجمها ونفسرها .ولكن 
كي تصبح هذه الترجمة لأحداث التاريخ » ظواهر الاجماع ووقائعه » يحب ان 
نركز على طبيعتها الاستقلة التي تنتج عن تفاعلها » وأن تكشف عن الاتجاهات 
والقوانين العامة التي تسودها وتميزها . فالوقائع والظواهر والأحداث الاجتّاعية 
والتاريخية ل تعطينا صورة عن الوقائع » بل هي على النقيض من ذلك تستر 
. هذا الواقع » وتواحبنا بمشكلة الواقع ذاته» فالوقائع تستر كوقائع طبيعة الحقيقة 
الواقعية » وعندما نككون في وسطبا الكثيف المتحرك » تككون في فوضى وبلبلة. 
ولكى يمكننا الكشف عن واقعبها » يح بعلينا أن نعمها » أى ان نقف علىمسافة 
ها تجاهيا وأن رج ال تيد امنيا . كي يع النا دلك يهب اغتاد قرضة عانة 
حولا » ثم نمتحن الفرضية بالوقائع » ونقابل الوقائع الحالية بوقائع تاريخية 
ممائلة » ونواظب علىتصحميم الفرضية علىضوء الوقائع الى ان تنسجم بأكير قدر 
مكن مع الوقائع وعلاقاتها . ان التجربة والتجريد هما قاعدتا إدراكنا للواقع 
التاريخي الاجتاعي» في الروابط التي تشد ظواهرهاتلفة . إننا بفضل التحريد 
ا ا 
ورجوع الظاهرة الواحدة المستمر في أوضاع معينة يعني رابطة مستمرة “قانونا» 
ضرورة . ان تحارب الواقع الاجماعي التاريخي هي وحدها التي تحكشف عن 
ذلك » وهي التي تؤكده أو تنفيه : 


هدا هدو المنوج العامي الصحيح 2 وهو المنويج الذي اتبعه هنا 3 اتبعته ف 


في هذا المنبج العامي اقتصر فقط على ملاحظة الظواهر التي تكشف عنها 
التجارب الثورية » وامتنع عن أي تطبيق لاعتبارات فلسفية » اخلاقة » 
أو ماورائية.وعندما أدعو وأحث” على تصحيح قواعد عمانا الثوري ومتلظلقاته 
بهذ الشكل او بذاك » فإن الدعوة والحث” يعتمدان على الاتحاهات والقوانين 
التي تككشف عنها - حسب قناعت العامية على الأقل - تلك التجارب الثورية» 


وليس لأني أفكر بشكل أخلاق ارى ان ذلك أصلح . فالأصلح هو ما يعمل 
مع تلك الاتجاهات والقوانين.» يعبر عنها ويسدد خطاه يها. ولكن من المؤسف 
ان الفكر العربي الثوري كان يشكلعام فكراً تبشيريا» وليس عاميا وموضوعيا 
في هذا المعنى . إذن فالأسلوب الذي انتبجه هو ما يمكن تسميته بالمنبج المظبري» 
أي أنه يتم بالأحداث والتحارب والظواهر الثورية » كما وقعت وحدثت 
تاريخما فقط . لذلك فإن النتائج التي أعلنها وأدعو إليها هي واقع أحاول 
تعبينه وليس حكما أحاول إعطاءه . هذه هي أولاً مبمة الفكر العامي 


فعندما ندبحث مشا الناحمة الايديولوجمة في التجارب الثورية » ويشكل 
خاص » في تماذجها المتاحاملة » فنحد .ان هذه التحارب كانت دائما تعت_د 
فلسفة حماة جديدة تنكر فلسفة الحماة التقليدية » فإن هذا الفكر لا يقول هذا 
شر أو صالح » يجب ان يكون أو لا يكون من ناحية فلسفية أو أخلاقية 
حضة »> بل دقول إن هذه الظاهرة كانت اتعيد داتها 2 جمسع هذه التحارب التي 
أكدتذاتهاني التاريخ »وأنرجوعبابهذا الشكل يعني أن لماقانونا يفرضذاته نتيجة 
لطميعة الاو ضاع الاحجّاعنة التاريخية التي تعبر عنها تلك التحارب الثورية. ومن 
ثم يبحث في طبيعة هذه الأوضاع ويحاول ان يكشف عن الأسباب التي تنطوي 
علمها وتفرض الاعّاد على فلسفة حياة جديدة . إن أي خروج أو نقد للنتائج 
التي تتوصل إليها دراسة من هذا النوع » إن أريد له أن يكون موضوعي]ا 
عاساً » أي سياسيا اجتّاعياً » وليس أخلاقيا وميتافيزيق.ا » أن يدل على ارنف 
التجارب التي ترجع إليبا تلك الدراسة لا تككشف عن تلك القوانين » أو ان 
هناك تجارب من النوع ذاته أغفلتها الدراسة وهي تنفي هذه القوانين. هذا هو 
الموقف الفكري العامي الرزين الوحيد الذي يمكن ان يتم“ حوار معه مها اشتد 
في نقده . كل موقف آخر هو موقف تبشيري وأخلاق في احسن حالاته » او 


رحعى محافظ تعجر عن الرؤية الواضحة الموضوعمة بسدلب تصوره الإيديولوحى 


لآ نسم 


التقليدي» او امي لا يلك الامكاناتالفكريةعلى الرؤية» أو انتبازي ومنحرف 


يحاول ان ددس او ان شهرب من المسدؤولمة. 


كامة أخيرة في هذه المقدمة ... إن النكسة عاجزة » على الرغم من الام 
العميق الذي أحدثته » أن 'تثير في" أية خيبة أو أي بأس » لأنني لا أربط 
إماني بتحرير فلسطين بأسباب عرضية » بل بطبيعة التاريخ ذاته في هذه المرحلة 
الانتقاليةالتي نمر بها » وبالديالكت.ك الثوري الدي تتكشف عنه النكسة والنكبة . 
إننى أؤمن أن هذا الديالكتيك * - يا وصفته في كتاب « الفعالية الثورية في 
النكية - يتميز بطبيعة مستقلة عنالإرادات الفردية » يحمط هذه 55 
بأوضاع وقوى تدفعها دفعا مستقلا نحو تحاوز النكسة > والانتصار علبها. 
إتنى لا أخاف على الثورة » ولا أخاف على الدولة الواحدة من النكسة ذاتمها » 
ولا اخاف من استمرار نتائجها لآن الديالكتيك الذى تتكشف عنه يدفم العمل 
الثوري نحو تكامل الدثورة » والقضاء على النتائج الأليمة التي ترتبت عليبا . 
فالتطورات والتحولات الثورية التي مخضت عنبا نكبة 1944 ستّعيد ذاتها 
بشكل أعم واه إثر النككسة . لذلك لا اتردد بالقول : مرحى بالنكسة » 
ومرحى بتحدياتها الكبيرة » لأن وقوعبا ذاته سحث ذلك الديالكتك وبحفزه» 


وبخاق بالتالى أوضاعاً حدددة اتسرع بتحقدقه 5 


إن كانت اطزعة تعني نسف المقاصد العلا لحر كة ما او سد الطريق بشكل 


نهائي امام هذه المقاصد » او تحول الأنفس عنها © او إلغاء القوى التي تتزعمم-ا 
وتعمل لها > فإن المزعة الني اصايتنا لم تصنع دلك » فبي إدن ليست هزع -ة بل 


نكسة » ولكن من ناحمة اخرى »> إن استطاعت النكسة ارت تحرك المشاعر 


+ ان اكثر من عانين ف المائة من فصول ذلك الكتاي تصف هذا الدبالكت كء اى القوى 
والاتحاهات المستقلة عن إرادة الأفراد كأفراد » والق تقوده س منطقها المستقل ب الخر كةالعردية 
الثورية نحو تحاوز ذاتها »وبالتالي تجاوز النكمة ومعالجتها. 


بآ 


والأفكار يشكدل يدفعها الى تحاوز ذاتها في صعمد ثوري جديد ؛ وان كان هذا 
الصعيد يستطييع الاعّاد على قدرات وامكانات كبير ة - 5 يتوفر لنا في الواقع ‏ 
م 'تستخدم في الماضي »> فإن النكسة تتحول الى انتصار . ان مبمة القيادة 
الفكرية الثورية هي ان تعي طريق التجاوز » ودور القيادة السياسية هو تنفيذ 
هذا التحاوز . ْ 

عندما تكامت 2 كتاب هم الفعالية الثورية ف النكية » عن هزعة عامم ١4‏ 
ك.د نكبة » » فلآن ما حدث انذاك ل يبز" الذات العربية يما فيه الكفاية . 
ولأن الفكر الذي تصدى لما كان طيلة عشرين عام] تقريبا عاجزاً عن 
إدراكها وتصويرها في طبيعتها وأبعادها الأساسية . ولكن نكسة ه حزيران 
هزتت تلك الذات هزاً عنيفا »كا ان الفكر الذي ظبر إثرها يختلف 
في قسم لا بأس به عن الفكر السابق » وقد أخذ » على نقيض ذلك الفكر البليد 
المنخور > يلتحم التحاما صحيحا يطبيءةم! وابعادها الصحيحة . لذلك رأيت 
أن اسمي « هزية 6 ه حزيران نكسة ولدس نكمة 6 على الرغم من انها في كثير 
من نواحيها أسوأ واوخم من سابقتها . 


إن النكسة وسعت المفاهم الثورية » دفعت بالفكر العربى الثورىدفعة قوية 
الى الأمام . فإذا به يتجه بوضوح تو تحاوز ذاته» وإن كان ذلك لا بزال في 
نطاق التشير 3 تت : المفاهم 00 اا 1 كم انها عرقت الصراع 
العربي » فإذا بهذا الوطن يحبا وحدته بشكل ل بر مثله فيالسابق. .ذلك يدلعلى 
ان ديالكتيك النك.-ة الذي عينته في كتاب « الفعالية الثورية في النكية » 
صبحيح وجميع التطورات التي حدثت بعد النكسة » وقبلبا » اي بعك عام 
م 5 ١‏ 4 تدل على صحته 5 


إن مااخافه هو ان عجز الفكر الثوري عن متادعة ذلك الديالكتشك 0 


فلا يستطيع ان يعين الاوضاع التي يمكن بها تصحمح الإرادة والوعي الثوريين 
ومعالجتهها في الضعف الذي ادى الى النكسة . فبهذا الفكر عجز عن مجاراة 
هذا الديالكتيك با يحب من فاعلية وتفجير إثر نكبة ١94+‏ . وما اخافه 
واحذره هو ان ”يعمد هذا العجز يعد النكسة » أو بالأحرى ان يحمد عند 
المفاهم الجزئية والشعارات التى طرحها فور وقوع النكسة . ذلك قد يؤدي 
الى تعثير » لا قسل لنا به الآن » لديالكتيك النكسة والتحولات والضرورات 
الثورية التي ينطوي علءها . 


لذلك كان السؤال الذي اطرحه واحاول الإجادة عليه هو : ماهي 
الآقراناف الأعامية النسيه التق تنه عالقا كي فك : القمل التريرى 
ان يتجنب العجز السابق » فلا يكون ما يتميز من وعي وإرادة باهتاً » مزقا 
اعرج ومتعرجا »كما سبق ان حدث.له بعد النكبة الأولى ؟ إن هذا الكتاب 
ليس سوى محاولة متواضعة محدودة في هذا السبيل ارجو ان تتبعها محارلات 
تتحاوزها . 

واخيراً ان اردت التركيز علىالأسباب البعيدة التي ادتالى النكسة» فلآن 
الأحاثالتى ظبرت كانت فيمحملها حول الاسباب القريبة»ولآأن الأولى هي! كثر 
اهمية بكثير وهي الت تحدد الثانية » وي اوفر» ثلنا» لتلك الايحاث حول 
الأسباب القرسة ©» ولتلك المقالات القلملة البي لحت الى الاسباب البعسدة » 
الإطار النظري الذي تحتاجه والذي يمكنها ان تعمل في إطاره العام. 


هذا الانمحراف الفكري يمني ان الفكر العربى الثوري هو فكر يعتمد 
العسارات المتمقة » والتخريحات اللفظية » والكامات الطنانة والشعارات » وليس 
وقائع الاجاع وظواهر التاريخ » والقوانين التي تسودها ؛ وهو اذا كان واقعياً 
وموضوعيا » فهو يقتصر على تحديد وقائع منفصاة أو مفاهم جزئية » ويمتد » في 
أحسن حالاته » الى بعض نواحي الكل الاجتاعي فقط » دون أن يحاول ان 
يكشف عن القوانين والاتجاهات التي تسود هذا الكل كتكل. فهو أساسياً فكر 
تدشيري يعبر عن نوازع نفسمة » عن آمال واشواق دون ان برتبط التارمخ 
وقوانينه . إنه » بكلمة أخرى » ليس فكراً ثورياً » أو هو فكر ثوري غير 
متكامل ولا ناضج . فالفكر الثوري الحقيقي يحاول أن يجري تحولات أساسية 
في التاريخ » وأن يدرك - بالتالي - مجرى التاريخ في منطقه المستقل » كي 
يتمكن » بالاعمّاد على هذا الإدراك» أن يحقتى ما بريده من #ولات . إن ظواهر 
التاريخ ووقائع الاجماع ليست اكولن مكدسة دون أي نظام أو ترايط » بل 
هي تخضع لاتجاهات موضوعية مستقلة عن إرادة الأفراد » والفكر الذوري هو 
الفكر الذي "يدرك هذهالاتجاهات فيعمل على التأثير في التاريخ عن طريق وعي 
عام لما وتجاوب حي معها » واعتاد ما يحققه من وعي وتجاوب في بناء التاريخ 


من حجدذيك . 


إن الفكر الثوري غير المنحرف هو فكر يعي قوى التاريخ الفاعلة في المرحلة 
التي يعانيها » ويعبر عنها ليس على ذاك أو هذا الصعيد فقط» بل عليها كلما » 
ويحققى درجة من الإدراك يستطيع بها ان يتامس الاتحامات الأساسية التي 
تكابدها المرحلة في طبيعتها العامة . إنه ينطلق من واقم هذه الاتجحاهات»ويربط 
بينها وبين أي عمل يقوم به أو أي تحول ثوري يعمل له . والفكر الذي لا يمثل 
ذلك هو فكر لا أرى كامة تصفه أفضل من كامة « تدشيري »» أي انه فكر 
يتمرد وفق نوازع ذاتية حضة » ينكر بعض الأمور دون الأخرى »> يتركز على 
ناحمة دون ان بربط بينها وبين النواحي الأخرى»ينطلق من مجموعة من المشاعر 
والشعارات ولدس من وعي تاريخي موضوعي ثوري عام جامع للتاريخ الدي 
"خط به . 


والأصعدة والعناصر التي يتركب منها الواقع الاجماعي تولد” عبر تفاعلها 
وترابطها خصائص وقوى تنسيق وضبط غير موجودة فيتلك الأصعدة والعناصر 
الفردية . وان هذه الخصائص والقوى التي تميز الواقع ككل تؤثر في دورها في 
العناصر والأصعدة » تعدل فبها وتوجبها على ضوء طبيعءته ا الخاصة » بنسب 
مختلفة ووفق الأوضاع التاريخية التي تحيط بها والتحولاتالداخلية التي تتعرض 
ها . ان الكل الاجتاعي يتميز بطبيعة مستقلة لا يمكن اشتقاقبا من الأبعاد 
الرولوجمة » او السمكولوجمة » أو السياسية» أو أي بعد آخر على حدة » فبو 


ينطوى على صعديل خاص ده 2 وإدراكه دفرض التعرف على هدما الصعيد 1 


وإذن » فكل وجود اجتّاعي يتميز ه ككل » بتنظم كمي و كيفي خاص 
للعناصر والأصعدة التي يتشكل منها . وهذا التنظم يعكس ويتأثر مثلاً إلى حد 
بعد ويشكل اساسي يفلسفة الحياة التي يقوم عليها » وينبغي لقوانين هذا الكل 
واتحاهاته ان تكون قصد الفكر الثوري الصحمسم المتكامل »> الفكر الذي 
يستطيع ان يقوم بدوره في تغيير التاريخ » في توفير التوجيه العام الضروري 


للعمل الثوري ف إحراء هما التغمير ٠‏ 


إن الفكر التدشيري لا يحققق هذا » وهو في خصامه مع القوى الني تعترضه 
لا يحاول ان يدرسها في جميسع وتفوهيئا وعتاضرها #مل قينا عل ساس 
وجه واحد فببا . أما الفكر الثوري » وهو الفكر الذي 'يفترض فيه تغيير 
الواقع ككل » فإنه ينظر الى هذا الؤاقم ككل » لا يحم على شيء بالتر كيز على 
جزء واحد فه » واسقاط الأجزاء الأخرى من حسيانه» بل ينظر إليه في جمبيع 
روابطه وعناصره وتفاعلها » فلا يحم على صعيد دون تقيم نسي له مع الأصعدة 


الأخرى كلها . 


إن الفكر الاخلاق التدشيري يحم على عنصر الخير والشر في كل شيء ينظر 
إليه بشكل مطاتى » دون ان *يرجع ذلك الخير أو الشر الى اوضاع تاريخية 
اجمّاعمة معمنة بقيسه بها . فبو مثلاً برى ان السلطة السماسية التي تتركز ف بد 
قائد فرد>أو التي تأخذ رمزاً لهافرداً معينا» هي شر 0 ان الدكتاتورية» 
شعمية كانت أم اقطاعية » ثورية كانت أو ع »؛ هي شر منكر . أما الفكر 
الثوري » وهو الفكر الذي يعمل عبر متناقضات الاجتاع 5 فإنه "يدرك 
أن مقياس الخير أو الشر لا يقوم في طبيعة ثابتة في هذا النظام » او ذاك » بل 
في علاقة ديالكتيكية تربط ذلك النظام ربط معينا بوضع تاريخي سيامي 
اجاعي معين » وان أي تقييم له يحبان يتم على ضوء هذه العلاقة بهذا الوضع. 
إن الفكر التدشيري نيحد مصدر التمرد خارج عام الظواهر الاجتاعية الذي. 
يعانيه » خارج العام الحسي التاريخي » بسنا الفكر الثوري يحد ذلك في ه-ذا 
العالم وفي تحولاته . الأول يطبق بعض المفاهيم الاخلاقية على وقائع التاري خ 
والاجماع فيعجز عن رؤية هذه الوقائع بشسكل مستقل »© أما الثاني فينطلق من 
هذه الوقائع ويحاول ما أمكنه ان بربط بين ترده الاخلاق وبين هذه 
الوقائع . 


إن الفككر التبشيري - والفكر العربي الثوري هو في مجمله من هذا النوع ‏ 
يخلق تصورات وتجريدات لا قثل الواقع > ومن هذه التصورات والتجريدات 
ينطلق في معالجة الواقع بدلاً من اعدّاد الواقع في موضوعبته القاسية » في عناصره 
وروابطه المختلفة» في تحولاته ومتناقضاته » في بناء ما يصل إلمه من تصورات 
وتحريدات . إنه ينطاق من مواقف تتجاوز الواقع الموضوعي . ولذلك يصعب 
لعاناتنا لهذا الواقع أو لتجارينا فيه أن تؤثر فيها» او تنقضها عندما نتكشف انها 
تتغاير معها . من أجل هذا كان الفكر يحاول فرض تلك المواقف على الواقع 
دون أي اعتبار لطبيعته وعناصره »© ويعمل كأن الإرادة مستقلة عن هذا 
الواقع الموضوعي »© تستطيع ان تختار أي طريق أو حل تريده . ولكن الفكر 
الثوري ”يدرك ان الإرادة مثسروطة بهذا الواقع وقوانينه » وأن أثرها فيه 
يرتبط بإدراكه . إن كل عمل سيامي وري يقود إلى نقيجة ثورية واقعية ثابتة 
عندما يكون في اتحاه التاريخ » عندما يتحرك في هذا الاتجاه لا يناقضه 
أو ينحرف عنه ؛ ولكنه *يصبح عاجزاً » منحرف) » متخبط) وجانبيا عندما 
لامثل هذه الشروط . 


والفكر التدشيري لا يحزيء موضوعه فقط » بل ينظر إلبه كشيء ثابت 
جامد » غير متحرك أو متحول . اما الفكر الثوري » وهو الذي يعني بطبيعته 
ذاتها تجاوزاً ذاتاً مستمراً » تحاوزاً دائًا للواقع » أي اعترافا بتحول الواقع 
المستمر» فهو ينظر الى موضوعه نظرة ديناميكية » في تحهولاته » في المنطى الذي 
يسود كلاً من هذه التدولات المرحلية » وفي ديالكتيك هذه التحولات مع 
الخارج » أو في صيرورته الدائة . لذلك كان من الصعب - إن م يكن من 
المستحيل - على الفكر التبشيري ان يحم على الحاضر باسم المستقبل » لأنه 
يعجز عادة عن رؤية المستقبل في الحاضر »> أي رؤية تلك الاتحاهات والقوى 
الجديدة التى ينطوي علبها الحاضر » والتى تحمل قوة دافعة نحو مستقبل معين » 
أى تحور ضمد يديد تنتقل إلبه الطركة التؤزية + هتذ! ينتى يككلنة "اخرى أن 


-_- #6 د 


الفكر الثوري هو فكر يتميز بوعي حاد للتاريخ ورجوع دائم إليه . 


عندما يريد المولوجي مثلا ان يحدد كيف يمكن للطير ان يطير » لا ينعزل. 
في غرفته » ويتصور الأوضاع المثلى التي يمكن فمها لكمان عضوي من هذا النوع. 
أن يطير» كا أنه لا يبدأ بتعداد كافة الأسباب والأوضاع التي يحب ان تتحقق ي 
يستطيم الطير ان يطير . فليس هناك من ببولوجي واحد يبدأ يهذا الشكل » 
أو يستطبع تعداد كافةالاوضاع والاسباب التي تحيط بكفاءة الطير على الطيران. 
إنه بدلاً من ذلكيدرس خصائص الطبور العضوية» والفيزيولوجية» والكيمياوية» 
والسلوكية » عن طريق بعض الذاذج » ويستنتج قانونا عام يقول إن الطير يطير 


لأن له احنحة . 


وهذا أيض] هو منبج المفتكر الاجتاعي الثوري . فم_و لا يجلس في غرفته » 
متأملا" في الأفق المعمد » يتصور أحسن الحالات التى يجب ان نحققها للتغلب على. 
مصاعبنا والمخاطر التي تهددنا » أو يقدم تحديداً مجرداً لماهو أصلح لنا » بل" 
يدرس اوضاع التجار بالثوريةفي بضعة تماذج متكاملة»“ويرى الخصائص التي تعيد . 
ذاتها فبها جميعاً » فبدل على تلك الخصائص كقوانين تحدد طبيعة التجربة الثورية 
المتكاملة . وعند اتباع هذا المنبج من المقارنة التاريخية يتبين لنا بوضوح اركف 
الفكر الثوري الذي كان رافق هذه النماذج المتكاملة » كان يكشف اول ما. 
يكشفعن طبيعة التاريخ في مرحلة معيئة من مراحلء » والقوانين والاتحامات 
العامة التي تسود تلك المرحلة . فكما ان البيولوجي لا يصل الى نتائجه عن 
عن طريق تصورات بجردة » اخلاقية أو غائية » بلعن طريق دراسة تجريبية 
واقعية للأشكال الحية التي تيز النوع الذي يدرسه» كذل لك أيضا فان المفكر * 
الاجتاعيالثوريالذي يستحقىهذا الاسم لا يستطبع انيحدد فاعليةحركة ثورية 
وقوتها وتكاملها قبل ان يدرس بدقة عاسية وموضوعية منزهمة الاورضاع التي 
رافقت الحركات الثورية التي حققت في التاريخ أعلى أشكال الفاعلية والقفوة 
والتكامل . فعلى ضوء دراسة من هذا النوع فقط يمكن لنا ان نمخحدد شروط 


الفوز والنصر لحر كتّنا الثورية. فان رأينا نقصادعونا الى معالجة النقص > وحفزنا 
حر كتنا الثورية على تجاوز ذاتها » وبالتاليى تكون قد فتحذنا أمامها ليس فقط 
طريق تجاوز ذاتي ضروري لكل حركة ثورية تحاول الإمتداد مع التاريخ» بل 
قدرة الرد والتغلب على النكسة . 


إن الفككر العربي الثوري فكر برى الأشجار ويعجز عن رؤية الفابة . 
فانتباهه مركز علىأفراد ونظم او اجزاء فردية معينة »وليس على المجتمع ككل. 
وهو عندما برى ان الغابة هي مجموعة من الاشجار » لا برى ان الغابة تتميز 
كغابة بذاتية مستقلة خاصة بها كغاية. إن الفرى بين هذا الفكر والفكر الثوري 
الصحيح هو أن هذا الآخير يرى الغابة كنظام عام “وان الأشجار التي تتشكل 
منها هي أجزاء مترايطة فيذلك النظام أو الكل . فالجتمم بتميز ككجتمع »بحقيقة» 
بخصائص »> وباتجامات مستقة تختلف عن تلك التي تيز الأفراد والنظم التي 
يتشكل منها . فالسيارة مثلآ ليست مجموعةمن الأجزاء المستقلة» بلهي واقع 
جديد يتميز صائص جديدة تنتج عن تفاعل وترابط تلك الأجزاء . كذلك 
أيضاً الجتمع . 


إن الناس عادة” لا بفسرون ما بواحهوته من مشا كل على ضوء التاردخ » ضوء 
التدولات التي يحملها أو المتناقضات التي ينطوي عليها . فهم لا يعون العلاقفة 
المعقدة التي تربط بينهم كأفراد أو جماعات وبين يجرى التاريخ العام أو امه 
التاريخمة التى يحيونها . إنهم لا 'يدركون معنى هذه العلاقة في الصيرورة التي 
يشاركون فبها أو في التاريخ الجديد الذي يصنع ذاته » لآنهم لا يتميزون بتلك 
الإمكانات الفكرية التي تسمح بالكشف عن الترابط القائم بين الفرد والمجتمع » أو 
عن المنطق الدي يسود ه ذا الترايط » لذدلك فهم لا يستطرعون اريت يعالحوا 
مشاكلبم بشكل يشرفون به على التحولات الأساسية التي تدفعهم . ولكنمبمة 
الفكر الثوري هى بالضط ان تكشف عن هذا الترابط » عن طبيعته وعن 


ل ا 


مجراه . إن الفكر العربي الثوري م يحقق هذا » ولا يدل حت الآن أنه أخذ 
يعي هذه المهمة . وإن ما يزيد هذه المهمة أههمية هو أن التاريخ الحديث أصبح 
يتحرك نحدة وسرعة 'مذهاة » فزادت الهوة بينه وبين الفكر العادي. إن العربي 
وقد أصبح في قبضة مرحلة انتقالية هي من أكثر مراحل التاريخ حدة وتعقيداً » 
لايحتاج فقط إلى معلومات أو الى ملاحظات ومفاه-م متنائرة - مها 
صحت - حول تلك أو هذه المشاكل » بل الى مواقف فكرية جامعة تكشف له 
ما يحدث فعلاً في هذه المرحلة ككل » وما تنطوي عله من قوى تؤثر فبه 
وتوجه حماته . هله الخاصة هي خاصة الفكر الثوري الأصل » لازمته منلد 
طرورة الحديك :ف الشكل الذى أعد الثوزة الفرئيمة ٠‏ إنه:فكن يميد على 
التاريخ في بناء أي بجتمع جديد يدعو إلبه . وفي هذا الاعتّاد يحاول ان يكشف 
عن قوانين التطور الاجمّاعي وليس تعبين ظواهر او احداث فردية وجزئية . 
فبو » عندما يصح » كان يعتمد تحليلات اجتّاعية تاريخية ويحدد المراحل أو 
الخطوات التي تنتج عما تكشف عنه هذه التحليلات من اتحاهات وسان » أي 
انه فكر ينششىء سياسة واعية لمقاصدما . إنه لا كتفي بتفسير منطقي أو 
منسجم عما يحدث في الماضي » بل يحاول أن يشتق من ذلك قوانين التطور 
الاجتاعي العام وسننه الثورية » فبحدد انطلاقاً من هذه القوانين والسنن القواعد 
التي تضبط العمل الثوري وتقوده وتوحبه . 


كان أوحست كونت يقول: ان علينا » بدلاً من ان ذقول « الماضي والحاضر 
والمستقبل » ان نقول « الماضي والمستقيل والحاضر » . فعند إدراك المسقيسلعن 
طريق الماضي فقط مكن الرجوع الى الحاضر الذي لا يشكل سوى نقطلة »© 
فتكدف عنه وأندر كه (». إن الحاضر هو نقطة عابرة » قيمتها الوحمدة هي في 
العلاقة التي تشدها الى المستقبل وفي القوى التي تدفعها نحو هذه العلاقة في تحولات 
الماضي . والثوري هو من يكشف عن مقاصد المستقبل © فير كز عليها عمله في 
الحاضر» وعن طريق الاعتّاد على ما يتوفر له من اتحاهات وقوانين تسود علاقته 


سرا اع زفيورفق 


بالماضي »2 يحاول تحقيتى تلك المقاصد . 


إن التاريخ لا يتشكل » في حر كته » من أشياء ثابتة » من تراكيب ذات 
عناصر لا تتدول » بل من #ولات مستمرة » من اشماء » إن دل" ظاهرها على 
الثبات »> فبي دائمة التغير والتحول ”“'. إن الخركة الثورية تدل على ثوريتها فقط 
بقدرا عل تحديد موقعبا بقكل إمحاى عثر هذه التدولات ‏ لذلك و« يحبان 
نشتق الحق.قة منالوقائع. فالوقائعم هي كل الأشياء التي توجد موضوعيا» والحقيقة 
تعني علاقاتها الداخلية » أي القوانين التي تسوده 2١١ ١‏ » . إن العمل الثوري 
يجب أن يعمل وفتى ذلك إذ « ليس من الممكن لحزب سياسي أن يقود 
حركة ثورية كبيرة الى النصر إن لم يككن يملك نظرية ثورية ومعرفة للتار يخ»'١١2.‏ 


إن المجتمع لا يحققى وعياً لوحدته في المكان ولاستمراره في الزمان إلا بتقدم 
الفكر الجامع الكلي على الفكر الجزئي واليومي » أي دون فكر يحقق وحدة 
الظواهر والنظم الاجمّاعية السياسية الحتلفة . وكل عمل سياسي ثوري يقود إلى 
التأثير في التاريخ » وضبط تهولاته » عندما يتحرك في اتجاهه » ولكنه يعجز 
عن ذلك فقيصيح متحرفاً وجانسياً عندما لا يعي ه ذا الاتجاه ويعمل على 
ضوئه )2 : 

إن الثوري يعيش في العام وفي التاريخ » ولدس في دنما باطنية أو عام بجرد » 
وقراراته الثورية لدست قضية شخصية »> بل تفرض عليه ان حدد موقعه في 
العام ان يضع نفسه في مجرى الأمور» ان ”يدرك حركة التاريخ ويعبر عنها» لأن 
قدمه تبقى أموراً لفظية خارجها .١"‏ 


بينا كان معظم المفكرين الاشتراكبين الأخرين يرون أن من الممكن تحقيق 


امجتمع الاشتراكي في أي وقت » فإن مار كس وأنجاز » ومنبجها كان المنبج 
العامي الصحيح ؛ تساءلا إن كان يمكن إنشاء هذا المجتمع » إن كانت الظروف 
والأوضاع المادية القائمة تسمح بوجوده » ما هي التحولات التي يحب أن تحدث قبل 
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أن تصبح هذه الظروف والأوضاع ملاممة لإنشائه » وبشكل خاص » إن كانت 
تثميز هذه الأوضاع والتحولاتك دقوانين تسودها وتحركها 2 و حب العمل معم-أ 
ويها . إنها » بكلمة أخرى > لم يحاولا التدشير بمثل علما يدفعان المجتمع إليبا » 
بل حاولا الكشف عن حركة الجتمع ذاته » وتحديد ما هو ممكن أو غير ممكن 
على ضوء هذه الحركة وديالكتيكها المستقل » وب دلا من المواقف الاشتراكمبة 
القْلية أو الافتراضية السائدة 1 نذاك حاولا الكشف عن القوى والقوانين 
الاجتاعية التى تجحعل تلك المواقف الاشترا كبة ممكنة . 


كثيرون من مفكري الغرب يعطون ولاءهم للشموعية والاتكاد السوفيات على 
الرغم من تنكرهم الوسائل التي تعتمدها هذه الش.وعية . فهم يقولون إنالوسائل 
تثير السخط » ولكن هذه الأخيرة تسير في اتحاه التارديخ» ولذلك يحب الوقوف 
إلى جانبها . 


إن حاجتنا إلى هذا النوع من الفكر النظري الثوري الذي يتجاوز الوقائع 
الاجتاعية وظواهر التاريخ والمفاهم الجزئية » إلى الاتحاهات والقوانين التي 
تدفعها » هذه الحاجة أصبحت ماسة وملحة . إن قوة الدفع التي تكشف عنهبا 
الواقع العربي الثوري جعلت الكثيرين من الذين لا يتميزون بأية ثقافة فحكرية » 
بأي وعي تار يخي اجتاعي »بأي راس ناري مشا كل الاجمّاع والتاريخ الككبرى» 
عملأون فراغاً غير معدين له ٠‏ لقد كنك حوته (عطاء0© ) مرة © «م روفي 
تعمل الانسان ذو أمر سيل دا »ولكنأن فكر فآمن صعب نهدا 6 . إنأول 
واجب يقع علينا في مقاومة الانحراف والانتهازية الفكرية هو أولاً تطويرالفكر 
العربي الثوري إلى صعيد نطري جديد . 


إن الحركة الثوردة الفعالة تأقي عادة نتبيحة اه تخولمة عامة تنتج عن تطور 
غير متكافىء بين العناصر والقوى الختلفة في الجتمع الواحد . فهي تحاول أرن 
تدعم الاتحاهات الجديدة » أن تسرع يحركة التطور ذاك » أن تحقى الوحدة 


لاه د 


والانسجام حول تلك الاتجاهات »2 أن تفتح الطريق أمامها وتمُلغي ما يعترضها 
من عثرات . إن صنعت ذلك » كانت ثورية » وإن م تصنعصه كانت محافظة » 
رجعية » أو في أحسنحالاتها » إصلاحية .فمه)ا زعمت انها ثورية » ومه|اندفعت 
بنوايا حسنة » تككون في الواقع من النوع الأخير » إن هي تأدت بطريق غسير 
مباشرة وموضوعم إلى تعثير حركة ذلك التطور وعمل تلك القوى والاتحاهات. 
ولما كان معظم ما أسمى بالفكر العربلى الثوري قد عحز حتى الآن عن ممادرة 
ذلك القطور أو مجاراته » فإنه يكون من هذا النوع الحافظ أو الاصلاحيوليس 
من النوع الثوري الصحيح . إن السياسة الثورية لا تستطيع أن تكون فمّالة إن 
أرادت أن تفرض ما تريده من قيم ومقاصد على التاريخ » بل يحب علبها » بدلاً 
من ذلك »> أن تنجه إلى القوى الفاعلة فيه. إن دورها الاساسي لا يقومفيأهداف 
تتشوق إلمها أو بمقاصد نهائية تتبعبا » يل بالمكان الذي تحتله في الديناميك 
التاريخي وتحولاته . لذلك كان من الممكن دائٌا أن يكون الثوري مسؤولاً عن 
أعمال خيانة دون أن يككون قد أرادها . 


وصف «١‏ برودون 2 مذكراتهرجالات ثورة ١844‏ في فرنسا > فقال«عندم 
الكثير من الكلام » ولكن دون فكرة واحدة ! فلدس من شي ء في العقول .٠‏ 
وبما أن الحكومة لا تملك أية أفكار »نراها لا تصنع شيثا » غير قادرة على شيء» 
لا تريد شيئا .. ١4”‏ » ورجالات تلك الثورة كانوا بالفعل مجموعة متناقضة لا 
يجمع بينها أي تخطبط عام > ا أنهم كانوا في خصام دائم مع بعضهم البعض . م 
تصدق ذلك علءنا | 5 


إن الاهام بالفكر النظري ودوره » يضرورة تطوير هذا الفحكر والاعتّاد 
عليه » كان من القضايا الأساسية التي شغلت لبئين . فلينين هو الذي أعلن وكرر 
الأعلان بأن « لدس هناك من حركة ثورية دون نظرية ثورية ». هنا تحب 
الملاحظة أن النظرية التي عناها لينين ليست نظرية متحجرة > بل نظرية واعية 


2 


متطورة » لست نظرية تتشكل من بعض النتف والمفاهيم الثورية الجزئية - ؟آ 
عودنا الفكر العربي الثوري - بل نظرية تقوم في وعي عام للتاريخ » لقوانشه» 
وللأوضاع التي تحمط 5 ١‏ 


ومن الانتقادات الأساسية التي وجببها لبنين إلى المنشفيك إهماهم للقضايا 
النظرية « على الرغم من أن هذه القضايا كانت تشغل فكر الدوقراطيين 
الاشتراكبين في العالم كله » ١(‏ ؛ وبعد أن يشسرح ميزات ما أسماة « بالنقد 
الروسي » و« الميرنشتانية » ( نسمة إلى صتء6وعصء8 ) أي ميزات ما رأى فيه 
انخرافاً عن المار كسية ال1قبقيةوالخط الثوري الصحيح > تساءل عما يمكن صنعه» 
فرأى أن متايعة العمل الفكري النظري هو الرد على ذلك ١١‏ . هكذا نراه 
يعلن « الصراع الايديولوجي الفعال لأنه السلاح الذي يؤمن الوحدة في الحزب 
والتنظيات الثورية » '١١'‏ فالعمل الثوري يكون» في رأيه » « عملا يتامس طريقه 
في الظلام إن لم تضىء سيره نظرية ثورية 6ن 


لما كان الفكر الاجمّاعي السياسي يدور حول مصالح وقضايا يومية » فهو 
معرض أكثر من أي فكر آخر الى الابتذال والانحراف والأهواء الشخصية » 
أي الى الككذب والتزوير . ولا كانت تلك المصالح والقضايا تمس كل واحد منا» 
فإن الكثيرين يأخذون في إبداء آراهم ونظرياتهم دون أن يدر سوه ا في واقعبا 
ا موضوعي بشكل عفوي أي دون وعي لما تفرضه آراء مماثلة من دراسة رزيئة 
ومن جهد فكري . وهذا يفسر تلك الظاهرة التي ترافق كل أزمة يتعرض لها 
مجتمع ما »> أي تكائر الآراء التي تظبر حوها من كل جبة وصوب . 


إن أهم ما يميز الفكر العامي عن الفكر العادي او « الأمية الفكرية » » هو 
انه فككر يدفع ضريبة الجهد الكبيرالمتواصل في ممارسة ذاته . أنه فكر يستطيع 
وذيول » بين طميعته الأصلية والعميقة وبين ظواهره العَرضمة » بين الاتحاهات 


الأساسية التي تسوده وبين العوارض الثانوية » بين الأسباب البعيدة التي يتفرع 
منها وبين الأسماب الآنمة التى يواجبها » بين حركته الأساسية وبين الأشحكال 
الموممة التى تتخذها هذه الحركة . 


0 فكي نصل حشقة“ إلى معرفة موضوع ما يحب ان تشملن وندرس "2 
كا يكتب لمنين 6 عدم وحوهه جمسع روابطه وعلاقاته 56 ٠.)‏ وذلك 
08 لان كم الاشاء ا موضوعمة هى فملاً مترابطة 2 تسودها قوانين 
داخلة ١١5‏ , 


هذا ضروري وششرط أساسي كي يستطيع الفكر الثوري أن يقوم بدوره. 
« إن كيان الإنسان الاجمّاعي هو الذي يحدد تفكيره » ولكن ما ان تصبح 
الأفكار الصحرحة الى كشفت عنها الطبقة التقدمية في قيصة الماهير » حق 
تتحول هذه الافكار الى قوة مادية تغير الجتمع والعالم"؟ »> « بينا نحن نعرف ان 
المادي فيبجرى التاريخ العام يحدد الوعي الاجمّاعي» فإذنا ايضاً -وبالفعل يحب 
ان نعترف بردة فعل العنصر العقلى على الأشياء » الوعى الاجتّاعى على الوجود 
الاجمّاعي »والطبقة الُوقنة عل الطيقة التبيدة بهذا ئلا متاقضن الادية. على النقيض 
من ذلك إنه يتجنب المادية المكانيكية ويدعم بشكل حاسم المادية 
الديالكتيكية 5 ؟). 


إن الفكر العربي الثوري لا بزال يعيدا عن النظر إلى العناصر والنظم التي 
يتركب منها وجوده في ترابطها الكلي وفي القوانين العامة التي تسودها . لذلك 
يككون » في عبارة ماوتسي تونج » فكراً ذاتيا » جانبي) > سطحيا » أو على 
ضوء عل الاجماع الحديث » فكراً اخلاقب) » او اي شيء آخر » ولكن ليس 
فكراً اجمّاع]عاسا» وهو المفروض فيه ان يكون بالضبطهذا النوع من الفكر. 
إن المفكر الثوري يجد تحديدا له في قدرته على الكشف عن ذلك الترايط 
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الجامع في الأشياء » وعن الاتجاه الجديد الذي يتحول فيه ذلك الترابط ككل . 
ففي مرحلةانتقالية ثورية كالمرحلة التي مر بها حاليا تنهار النظم »والقم » والقواعد 
الإبديولوجمة التى تميز الوجود التقليدي » وتبرز قوى تفرض نظما وقمماً وقواعد 
أخرى :تابو يازانط كل دنه إن موية الفكو الخورى :الأول هي لوعن 
ذلك . والفكر العربي الثوري لا يزال يعدا عن هذا المع ولذلك صحت فيه 
الصفة التدشيرية الممتافيزيقية أكثر من الصفة العامية . ثم هو بالإضافة الى تجاهل 
ذلك الترايط الكلى والقوانين التى تسوده » تخد عادة إما موقفا إيجاسا تامأ او 
موقفا سلما تامأ » فلا يدرك أن الناطن الإساة والسلبية مترايط-_ة ومتداخلة 
في كل موضوع » وأن مهمة العمل أو الفكر الثوري هي مساندة العناصر 
الإيجابية وتغسها على العناصر السلمية . ولكن هنا تحدر الملاحظة ان مهاوي 
موقف من هذا النوع خطرة جدا إن م برافقه مفبوم عام للتاريخ وللقوانين 
العامة الجامعة التي تدفعنا في المرحلة الانتقالية التي مر بها . فدون ذلك قد 
يتحول تقبيم العناصر السلبية والإيجابية في كل مشكلة تواجهنا إلى انهزامية أو 
انخراف . 


عندما تكون القضمة قضية ع.-ل أو صراع ثوري فإن المهم اولاً هو حركة 
ماهير وحشدهاء وهي لا تتحرك بعرفة نظرية بجحردة » بل بشعارات ومشاعر 
ومقاصد اخلاقية » ولككن عندما تكون القضمة قضمة تحديد الحر كة الثورية 
لذاتها » قضية الكشف عن علاقة الحركة بالواقع الموضوعي » قضية معرفة 
الاتجاهات العامة التي تسود هذا الواقع وتتحم بالتطور الاجتاعي التارضخي » 
قضمة طليعة ثورية ضرورية تشرف على العمل الثوري © فإن المعرفة النظرية 


الموضوعية فقط تستطيع أن تؤمن للحركة الثورية هذه الشروط . 


إن التدشير عقاصد وآمال ثورية كبرى 4 وبالحقد والمغضاء ضد أعداء الثُورة 
شرط ضروري يحب أن لا ننساه أبدأ في صراعنا » فبو تغذية للثورة : ولكن 


وم 


الأشواق وحدها غير كافية » وإن لم يضبطها وعي ثوري يعتمد نظرية ثورية 
تشتق بدورها من فلسفة اجتّاعية انقلابية » فإنها تتخبط وتضر أكثر ما تنفع. 
فالثورة ليست مشاعر فقط » بل هي قبل كل شيء عم لا يتوفر ارتجالاً . إنها 
لدست احقداً ونضالاً ماديا فقطل 0 بل هى عمل سماسي دحب أن تعدمد قواع_-ى 
عاسية ونظرية » وهي قواعد لا يمكن أن تأتي الثوري بمضغ آل لكامتي عامية 
وذظرية 4 ودوت حيد طويل وتحرس مضن. عميق » ودوت قدر كير من التقشف 
الذي يسمح له بتكردس عواطفه وفكره ووقته لما يحب أن ينمه فبه من وعى 
ثوري ولكن الوعيالثوري أو الثورة كعلم ونظرية تفرض أولاً وقبل كل شيء 
الاعئّاد على تحولاات الاجماع وتحارب التاريخ الثورية ٠.‏ إن الفكر التدشيرى يعمل 
على صعيد دعاغوحى 4 والديماغوجيون ثم 0 وصفهم لمنين نحى 6( وا أعداء 
الثورة » لأنهم يثيرون غرائز منحطة في الماهير » ولآن الفرد العادي عاجز أن 
دكين أعناءة قِ أنام دقدمون أنفسهم 0 وفي بعص الأحسان يشكل صادفق » 
كأصدقاء . 


إن الفكر التبشيري » أي الفكر الأخلاق » المستقل عن الواقع الموضوعي 
وقوانينه » هو أسبل أنواع الفكر على الإطلاق » لآن صاحبه يستطيع أن يقول 
ما "بريد » وما يتصور » وما براوده من أوهام وتصورات . وكل ما يحتاجه هو 
مذلقة لسانية » وعبارات منمقة» أو قاموس يحفظ منه بضعة آلاف كامةيحترها 
في كل مناسبة » فرؤثر بالسامعين المراهقين فكريا بالإخراج اللفظي الذي بحم 
إنتاجه . فهو فكر لا يحتاج أن يدرس التاريخ والاجتّاع » لا يحتابج الى سنين 
طويلة في الدرس المضني المنبك في البحث والتنقيب في دنيا الوقائع والظواهر 
الاجاعية والتاريخية والفكرية » لا يحتاج إلى تقشف فكري أو انضباط ذاتي 
في متابعة عمله » لا يحتاج الى تضحمة شيابه وعمره بين المكتبات والكتب » أو 
الاعّاد على الواقع وامتحات أروهافه وتخرصاته الفكرية بهذا الواقع . انه فكر 


م8 لل .- . 1 
ترف » وتفكبة » ومقات 2 ووحاهة 6 » وجلسات انس وحفلات ومآدب 


داه 4 لد 


واجتّاعات عامة . أما الفكر الثوري الصحمح » فهو يحتاج إلى كل تلك الأشياء 
والسيات الى للا حتاحبا الفكر التشيري 2 إن طريقه وعرة صعمة وهو دطرقبا 
سكون وهدوء م( وبسشيء من الرهية احفة ال لشعر ها أمسام حلال وقدسمة 
المسؤولية الكبيرة التي يتخذها. على ذاته أمام التاريخ » أمام القضية الثورية التي 
يدافم عنها » وأمام الأجمال التي لم 'تولد بعد . 


ان الخلق الفكري الثوري الكبير - والحركة العربية الثورية يحاجة ماسة 
شديدة الى هذا النوع من الخلق - كان يقترن عاده يحماة تنظم ذاتها ككل في 
خدمته . فالمفكر الكبير هو إنسان "بخصم سني عمره لهذا الخلق » يبتعد عا 
يلببه عنه » عما سذر وقته وجهده » و#شد جمسع ما يستطيعه من وقت وجهد 
وطاقة في تحقيقه . انه انسان يبلغ درجة عليا من التقشف في عمل » فلا 
يسمح لغريات وماذات الحياة من أي نوع كانت أن تلببه»أن تحمد به عنه . 


ان الأفكار الرئيسية التي تشكل منبها مثلاً نظام ماركس كانت قد نضجت 
ف ذهله عام 41 >6 فءرض ملانحها عام 8م » وعام 1م > ولكنه م برد 
أن يضع هذا النطام بشكل نهائيقبل أن يكون قد درس جميع الإنتاجالفكري 
الذي يتعلق بموضوعه . ان الفكر العربي الثوري يحتاج الى شيء من هذا التقشف 
الفكري »> من هذا الشعور الدقيق بالمسؤولية التاريخية ! .. « فقط أوائكالذين 
ينظرون إلى المشا كل نظرة ذاتية » جانبية وسطحمة » يصدرون بغرور الوا 
والتوجيبات عند بداية مواجبتهم لهذه المشاكل » دون أن يدرسوا الأوضاع » 
دون أن ينظروا إلى الأشاء في كلمتها ( تاريخها ووضعبها الحالى ) دون أن يصلوا 
إلى جوهر الأشياء ( طبيعتها والعلاقات الداخلية التى تربط بينها ) .الفشل والتعثر 
حتومان على هؤلاء » '؟ . ْ 


إن الثوري الذي لا يعتمد قوانين تاريخية اجمّاعية تكشف عن منطق المرحلة 
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التي يعانيها » ويستوحيها ويرجع إليها في صراعه » يكون فريسة سهلة لليأس 
والخببة » وعرضة للتحول من المأس والخسسة إلى اللامبالاة بقضضته الثورية » 
عندما تصاب هذه القضية بانتكاسات . وهذه النتائج وردود الفعل السلبية ملا 
تاريخ التجارب الثورية الحديثة. فردة الرجعية الأوروبية الظافرة مثلاً فيالربع 
الثالث من القرن الماضي » بعد ثورات ١8448‏ 2 أداّت إلى هذه النتائج في أنفس 
الكثير بن من الثُوريين » من أمثال مازيني ( أسمادعه31 ) وهيرزن ( معجمع]8 ) 
ف كرضو ( طأنووه ا ) »© ولكتيجنا م تنل من مار كس آنه كان ينطلى من 
مفروم تاريخي يؤمن أن التاريخ حركه تقدمية تسودهما اتجاهات وقوانين 
تدفعها في اتجاه معين . هذا المفبوم حصنه ضد تلك النتائج السلبية . 


إن الثوري الدي يضع إعانه يعقل يجرد»بتبشير أخلاق » بمثالمة الأفراد» 
بعمافرة أ قادة اكباز © بعفوية و طبارة اماهير : الخ 2 كالعناصر الجامعة قْ 
تقر بر وتوحمه التطور الاحمّاعى والتحول الثورى» بعحر عادة عن التمبيز بصلاية 
لورية مسدمرة م دابثة الجذور 4 مسدقرة القواع_د لا مز انا با ملامح الاساسية 
الي تنطوي عليها قضمته : ذهو وري يريط نجاحات القضمة بتوفر نات 
عرضية » ولذلك فإن انتكاساتها تعنى ان هذه الأسباب غير موجودة » وبالتالى 
نراه يقع سريعاً ضحية لتلك المواقف السلبية . 


أما الثوري الذي برتيط بالتاريخ كحركة تسودها في مرحلة معينة اتجامات 
وقوانينمعينة»فإنهلا يصاب تلك النكسات والنكبات بشكل سلى 4لأن الإعان 
افيه هر إناف تاتكاهات رقوانق تكسارز تلك الأنبباب اعرف 4ها وتطرئ 
عليه منمنطتى عام يسودها ويدفعها فيالمدىالبعيد نحو مقاصدهالثورية.. فهو إنسان 
ذو ذات باطنية مستقرة » لأنها ذات مطمئنة الى النصر النهائي » وهي مطمدنة 
الى هذا النصر » لآ نها مطمدّنة الى التاريخ . هذا لا يعني ان الثوري لا متم بتلك 
الأسدات العرضية في تحققه الثوري > إنه في الواقع عتم بها كثيراً » واككنه على 


ثقيض النوع الآخر يحاول ان يكشف عن الأوضاع الموضوعية - خارجية 
وذاتية - التى تحدث فهها ومنها تلك الأسباب العرضية » فيعمل على احداث 
التغيير فيها .. 


إن ارتياط الثوري منطق التاريخ يعني ارتياطه يقوى .خارحة عنه يستطيع 
الاعّاد عامها في تغليب إرادته . أما ان كان دون هذا المنطتى » فرو يبقى وحيداً 
مع إرادته الفردية . فإن عجزت هذه الإاردة عن تغيير مجرى الأمور في خدمة 
مقاقيلام الأورية إن افيف كنا تداس 2 يعزعي عل اا اعقب الي 
واليأس » لأنه يشعر 5 نذاك ان النتيحة التى عاناها تعود الى نقص طبيعي متأصل 
فيه . ولكنه لو علم ان هذه الإرادة 5 شيئاً طميعا أو مستقلا” كا تخيل » 
بل هي تتباور وتتحول تبعاً لما "حيط بها من أوضاع خارجية وذاتية » وما 
يسود هذه الاوضاع من قوانين » لكان باستطاعته ان يمتنع » على الأقل بقدر 
كير » على الأس والمسية . 


إن الثوري الذي للا دعتمك قوائين ثورية يرى ان كل شيء ممكن 4 لأنه يقف 
خارج حدود الواقع 4 وطبيعة التاريخ 4 لابري ما هو ممكن أو غير ممكن 6 
ولا يعم أن العمل الثوري الناضج هو تحويل الأوضاع الموضوعية «الاعّاد على 
الاتحاهات والقوانين الى تسودها . فبو يحدد سلوكه بإمكانات » نراه تارة 
يتشوق الى مقاصد كبيرة لا يكن تحقيقها على ضوء الواقع القائم » وتارة عاجزاً 
عن الكشف عن الإمكانات التى يسمح بها الواقع القائم» وتارة أخرى »جمد النشاط 
بما يساوره من تردد أو خوف أمام ذلك الصعيد من الامكانات غير الحدودة . 
إنه إنسان من السبل إثارة حماسه ولكن من الصعب تحقيق الاستمرار لهذا 
اماس . 


إن الفكر التبشيري هو سلاح النظم المنهارة » سلاح الإيديولوجبات التي 
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استْزفت قواها وتبعثرت » سلاح الحركات » « الثورية » التي تجحاوزها التاريخ » 
فالكنيسة الكاثوليكية مشسبلآ » بدلاً من ان تصارع اافتكر الفرنسي العاماني 
الثوري كا كان يحب »> أي على صعيد العقيدة حيث كان هذا الفكر يهاجمبها » 
كانت تتركز على موقف أخلاق في الرد عليه . هناك كانت العبارات الفصيحة 
تكفي للرد » ولكنه كان رداً يتجنب المناقشة الفلسفية والعاسة "". 


إن الفكر التدشيري برفض الواقع الموضوعي ويتجاوز حدوده » وذلك 
يعود غال] الى انقطاع صاحبه مع هذا الواقع » وخروج هذا الواقع على إرادته 
ومقاصده ومصالحه. أما الفكر الثوري فبحاول ان يقتصر على الواقع الموضوعي 
وان لا يتحاوز حدود تحاريه » وذلك يعود إلى كو ن تطور الواقع ينفتح لمقاصد 


إن الفحر التبشيري يعمل وكأنه يؤمن ان الأشواق الأخلاقبة أو العقل 
ال مهرد هوالذي يستطيع ان تكشف لنا الواقع والحقيقة. ولكن الفكر الثوري» 
وقصده الأساسي تحويل ظواهر الأشياء والعالم الحسي » يؤمن ان مواقفنا 
السماسية الثورية يحب أن تكون نتمجة تجربتنا الحسمة التاريخية » نتيحة معاناتنا 


لالخارج الموضوعي ٠‏ 


والفكر التبشيري يحد - في أحسن حالاته - تغذيته ومصدره في ترد 
أخلاق » أما الفكر الثوري فبجد تغذيته في تجارب التاريخ الثورية وفي منطقة 
العام . وهو عندما يعتمد التدشير أو التمرد الأخلاق فكي يؤنسن ويحقن بالحياة 
المعرفة النظرية الموضوعمة التي يصل إلمها مندراسة الواقع الموضوعي فدونهذه 


« عندما تصل حقيقة وجود إنساني ما إلى نم-اية مجراها التاريخي » وتصبح 
غريقة » فإن الأمواجتقذفه بها إلى شاطىء البلاغة اللفظية حيث تبقى الجيفةمدة 


- 44 


طوياة . الفصاحة مقبرة الحقائق الأنسانية» أو على الأقل بيت للعجائر؟'». 


إن ما يقوله إي جاسا ( :»وود لآ ) هنا في الحقائق المائدة ينطيق أيضاً 
على الأفكار الفجة والمواقف التي لم تنضج إنسانيا بعد . والموقف الفكري العربي 
الثوري يعتمد في أكثريته الساحقة دنيا الفصاحة والتخريجات اللفظية لأنهفكر 
لا بزال من هذا النوع الفج . 


هكذا كنا نرى أن الحركات الثورية الكبرى كانت تؤمن دائما بأن هناك 
نظام معينا يسود التار يخ وح ر كته » أن هناك قوانين معينة تتحم بالواقع 
الاجاعي التاريخي » كا أننا كنا نرى»من ناحية أخرى » أن الحركات والمواقف 
السياسية التي خسرت علاقتها أو تجاويها مع التاريخ » أي الحركات الرجعية 
والمحافظة » كانت تعلن حرية إرادة مجردة . هكذا واجبت الإقطاعة المركة 
الو رجوازية اللمبرالية عند صعودها فشيرت بإرادة حرة ضد القانون الطببعي 
الذي أعلنته هذه الأخيرة واعتمدتعليه في صراعبا ضد النظام الاقطاعي الديني 
القائم 7 نذاك . والآن نرى الظاهرة نفسها في موقف الليبرالية التي حشرت 
ثوريتها فأصحت رجعمة ومحافظة » فإذا بها تبشر يحرية إرادة بحردة ضد 
ارتئاط هذهالإرادة بقوانين اجّاعة تاريخمة تعلنها الاشترا كمة الثورية . 

إن كانت حرية الإرادة غير المسروطة بالواقعالموضوعي هي التي تخلق الواقع 
السياسي »> لا يكون هناك من سيب أساسي » على الأقل على الصعيد النظري » 
يمنع من استمرار النظام الإقطاعي أو النظام اللمبرالي » وإن لم يكن هناك من 
علاقةضضروريةيين الأفكار التي نعلنها وبين الوقائعالتي تحيط بنا » كان بالإمكان 
استمرار أي نظام تريده . 


ان الفكر العربي الثوري لا يزال حتى الآن فكراً مشتتالفكر على الرغم من 


داه ل 


ترددده الآ لكليات عاسة وموضوعمة وواقع موضوعي 5 إنه يتركز على ذاك أو 
هذا التحول الجرئي 6 دوت أن يشمل بأفقه ا جتمع ككل 26 فسكشف عن طسيعته 
ككل » عن الاتحاهات الت تسوده ككل » عن القوى الجديدة الفاعلة فيه وفي 
تحويله ككل ؛ في علاقته العامة بالتاريخ أو المرحلة التاريخية الحالية التي يمر بها 
ككل .. هذا يعني أنه فكر ل ينضج ثورياً بعد » إنه في هذا أقرب إلى الفكر 
اللسبرالى البورجوازي المتحلل منه إلى الفكر الثوري الأصمل . فذاك الفكر لا 
برى من الممسكن كشف اتجاهات عامة تسود التاريخ ككل أو قوانين تحدد 
حركة التحول الاحتّاعى 2 أو مرحلة معمنة منه . ( فتطور الأقدار الإنسانية هو 
فقط لعبة ف دل المصادفات والمفاحآت 6 بن ؟ ر والتاريخ لد سو ين جموعة من 
الأحداث ذات اتجاهات مختلفة .. والسجل التاريخي الإنساني هو غير منطقي» 
وغالبا ما يككون جاتحا "١‏ . هذا النوع منالفكر عيز جميع العلوم البورجوازية 
الحالية . ففي السوسولوجية الأميركية مثلآ » م يعد هناك من مكان 'يذكر 
لدراسة الجتمع ككل »© هذا على الرغم من أنه و دون وبحدة حقمقية لا نحدث 
أي تغبير حقبقي 6 لأن كل تغمير حقيةقي دفتر ض الاستهران 0 والاستمرار مكن 
فقط ف وحدة ما » 0 


وإذن فإن الفكر الثوري المتكامل دثميز -_- وهصطذا واضح ف الصفحات 
السابقة - في تحاربه الثورية الكبرى بالميزات التالية : 


( أولاً ) : إنه يرى أن الفرد لا يستطسع ان يدرك مشاكله أو موقعه في 
دائماً يحاول فهم طبيعة التاريخ وطبيعة المرحلة التي يعانيبيبا . كل 


- 45 حل 


فكر لا يحاول هذا » لا يحدد علاقة الفرد بقوى التاريخ الجديدة » 
وباتجاهاتها العامة » لا يستطيع ارىن يدخل الصعيد الثوري 
الصحيح 3 


( ثانياً ) : أنه يحاول ان يتكشف عن طبسعة مجتمعه ه ككل » » فيتساءل 
باستمرار عن الخصائص العامة التى تمزه » عن الطابع الخاص الذى 
يشكل وحدته ك0 عن العناصر النتى تتركب منهأ هده الوحدة ل 


الخ .. 


( ثالثا ) : إنه يقارن بينالجتمع الذي يتم به وبينجتمعات أخرى وخصوصاً 
يعانيه » درجة همذا التحول > وجهته » والقوى التي تدفعه أو 


. 2ه 
بعاكرهم . 


(رابعاً ) : انه كان يحاول الكشف عن قوانين التاريخ في مجراه العام “أو 
قوانذين المرحلة المعينة التي يعانيها » كي يحده على ضوئما المصير 
الذي برقبه » فيوسع في نطاتى الحرية أو الإرادة الثورية وفعالمتها في 
تحديد مصيرها . 


( خامسا ) : إنه كان يعين طبيعة ونوع الطبقة الحاكمة » يكشف عن 
القوى والمتنافضات الت يتنكر سيادتها»ويوفر الأدلة والتبريرات على 


ضرورهة الخروج من وعلى سمادتها ( نقص هذه السسادة 
وإلغامًا . 


-0؛ ب 


( سادسا ) : إنه كان يقدم إيديولوحية *«أي فلسفة حياة عامة حول 
التاريخ 4 تعطيه معدى 4 وتدعو الى مجتمع حددد يحقى ذلك المعنى 
ويكون امتداداً له. 


هذا هو نوع القضايا التي يطرحها عادة الفكر الثوري المتكامل ويحاول 
الإجابة عليها ومعالجبا »2 إن سجاهرير ( م#ذتطدزة .5) مثلاً » الاشتراكي 
الاندونيسي » كتب مرة يصف واقع الفكر الاندونيسي :لفق الواقم © إركب 
مستوأنا الثقافي لا بزال أدنى من أن *يعدنا لنبضة حقيقية» فلاس هناك منفكر» 
أو شكل . أنتضورة .وماهو اموا لدس هناك بعد ما حتاجه من صدى 
وإصالة » فبناك فقط أسوأ زور مقزز » ينشر بضجاج كبير » ولكنه دورنف 
قيمة تذكر*" ) . م يصدق هذا علينا !.. ولكن مما يؤسف له أكثر هو أنه م 
يظهر مفكر ثوري يعلن هذا الواقع كما أعلنه سجا هرير حول واقعه » كما ان 
القيادات والأحزاب الثورية عادت وكأن هذا الواقع غير موجود . إن الفكر 
الثوري الكبير الذي نعرفه ونتعرف عليه في تحارب التاريخ الثورية الكبيرة » 
يبز التاريخ وينطوي على قوة تحريك تحرض الفرد من أعماقه نحو ولادة جديدة» 
أما الفكر الثوري الذي تعرفه الحركة العربية الثورية فهو في معظمه فكر رقص 
على الحمال . كل حراكة ثوريةناضحة تجد وحدتبها وعالمها في بضعة كتنب بضعة 
فقط ‏ ترجع إلمها كتعبير عن وحدتها وذاتمتها » وكدليل سود خطاهها 


5 في كتاب «الايددولوجية الانقلابية» حددت الادديولوجة بأنها نظام او سلسلة من الممادىء 
والنظريات والعقائد يصور فمها اتباعها المرحلة التاريخية التي يمرون بها والعلاقات التى تريط 
ببنهم وبينها . قبي المفبوم العام الذي يحدد علاقة الإنسان بلمجتمع والتاريخ والحياة ٠‏ ويعين 
القوى والاتجاهات.والسئن التي تسود هذه العلاقة . ص : «م ‏ 6م راجع على الأخص فصول 
الأقسام الثلاثة الاولى . 


ويعكس عالمها . ان الحركة العربية الثورية لا تستطيع حتى الآن أن تدله على 
كتاب واحد تعتمده على هذه الصعيد . ليس هناك من دليل أبلغ من هم ذا على 
الع نكري الدي عيطي 


إن ذكر القضايا التى شغلت عادة الفكر الثوري الكبير يدل » في ذاتهودون 
تتليق. © عل أت الفكر الغري الثوري ل ترتقع بعد إلى هذا الصصد...وهذا النحز 
كان فاضحا بشكل خاص فما يتعلق بالقضية السادسة .فهذا الفكر لم يعجز فقط عن 
تحديد إبديولوجمة انقلابية جديدة » بل حتى عن التنسسه إلى ضرورة ذلك ؛وإلى 
ضرورة التمبيد له » كشرط لا معدى عنه » في تحرير العقل والذات العرسسين من 
الإيديولوجمة الغيدية (الدينة) الي يعتمدها الوحود التقليدي. إن المفكرين الدين 
قاربوا هذا الصعيد - وثم قله ضئٌيلة جدا - تكلموا دائًا بشكل شعارات “ودام 
بالتاميح»والصوت الخافت غير المباثسر . إنهم يكتبون وكأنهم مخافون ويحذرون 
بهلع شديد متابعة التسلسل المنطقي لما تكتبون » فيجدون أنفسهم مضطرين إلى 
الدعوة الصري>ة لتحرير الذات العربيةمن الإيديولوجمة الغيبية التقليدية . لد 
عجز الفكر العربى الثوري عن الخروج من وعلى هذه الإيديولوجية» وشل” وحدة 
بقدر كبير قدرته على رؤية التاريخ الذي يعانيه . 


الوجود التقليدي ككل » في جميع أبعاده » وخصوصا في فلسفة الحياة التي 
يعتمدها . وهذه الحقيقة وجدت اعترافا في الفكر الاجتّاعى السماسي الحديث » 
فنمه إلمها مفكرون بعيدون عن فكرة النظام 0 كسار وكامو ؛ فكلاهما 
عيز بين المتمرد ( 17016 ) وبين الثوري ( عمصدهناس1ه267 )2 ويعر فا :الثاني 
كإنسان بريد تغيير العالم بتجاوزه نحو نظام جديد يعطيه كقاعدة مجموعة من 
القم تتفرع من مفهوم نهائي جامع لطبيعة التاريخ . لذلك فإن نحن أردنا تصحبح 
أوضاع عملنا الثوري ودفع هذا العمل الى التكامل » فلا مندوحة لنا من ممارسة 


04ت 01 


الشيء ذاته» أي نقض الوجود التقليدي ككل » في جميع أبعاده » وفي طليعتها 
الإيديولوجية الغيبية التي يعتمدها . وكل موقف آخر هو فكر تدشيري . ليست 
الفصاحة والعمارات الملمقة » ولدست الكلات التبشيرية والمزايدات ١‏ المزيفة » » 
بل نتاتج البحث الاجدّاعي والانتروبولوجي والت-اريخي والسكو لوجي > هي 
التي يحب ان تتحم بعملنا الثوري . ليست الأفكار المجردة » بل الوقائع التي 
يتوصل إلبها عاماء اجمّاعبون سبياسيون هي التي حب ان تسود خطانا . 


ماذا يعني » في الواقع 2« الخلق الفكري الثوري ؟ .. إنه يعني فما يعنيه » ان 
المفكر الذي ينتجه يشعر بنقص جذري أساسي جامع في الوجود الذي 'يحيط 
به » وأنه يحاول معاجته ويتطلع الى وجود آخر يحاول فيه تصحبحالوجود 
القائم . انه بكلمة أخرى فكر يتميز يحاج-ة الى معام حياة أخرى ويحاول 
التعبير عن ذلك والدعوة إابه . ذلك يعني بدوره أن نوع الإنتاج الذي ينتج عنه 
يدل على نوع الحاحة التي يعانسها » نوع التصحيح الذي بريده . فإن كانت تاك 
الحاجة وذاك التصحيح يدوران حول النظم الاجتّاعية والسياسية فقط - كا هو 
حال الفكر العربي الثوري بشكل عام - فذلك يعني أن صاحب هذا الفكر 
لايرى أية ضرورة لتصحيح إيدبولوجي »> أي ذاتي للعربي » وان هذه الأوضاع 
هي أوضاع سليمة . هذا يعني ان ذلك الفكر لا يزال جزءاً من ذاتية الوجود 
التقلبدي » من شخصية هذا الوجود » وأنه همل أم الأبعاد الثورية » الأبعاد 
العقلية والنفسية التى ترمي الحركة الدثورية المتكاملة إلى تجديدها وخلقبا من 
جديد » ومن الجذور . هذا يعني بدوره أنه فكر غير ثوري » فكر دخيل على 
الثورية. ثم إن ذلك يدل علىوان صاحيه قاصر الفكر» أقرب الى الآمبة الفكرية 
منه الى الفكر الاجتّاعي الحديث الذي يعترف ىمع فروعه وبشكل بدهي ان 
جميع أصعدة وعناصر التركيب الاجتاعي متداخلة مترايظة » وأنه لا يمكن 
تغير نظم هذا التر كيب السياسية والاجتّاعية ومفاهيمه الفكرية دون تغيير 
قواعده الإيديولوجية وبالتالي أبعاده العقلية والنفسية . أما إن لم يكن لا ذاك 


د 8 © لد 


ولاهذا» فذلك يعنى انه فكر برى الحقيقة ولكن يأبى الإعلان عنها. فهو إذن 


فكر انتبازي . 


إن مقومات السلوك وقواعده حب أن تكون قد تحهولت ل درحة ما »قل 
أن يتمكن الفرد أو المفكر من التشكك فيهبا . ووقوف الفكر العربى الثوري 
بعسداً عن أية دعوة صريحة إلى تحرير أبعاد الذات العربية » العقلية والنفسية » 
من الروابط الغيبية الدينية » يعني أنه فكر لم يتحرر بعد » وأنه لا يزال ابن 
الوجود التقلمدي في أمم روابط هذه الأبوة. فيقدر ما بزيد تفكك رابطة المفكر 
بعادات ونظم ومعتقدات وحود اجتّاعي تقليدي 1 دقغدر ما يزيد انفتاحه 
للفكر الواعى المستقل ولبادراته الثورية . هذا يعنى أن العجز الذي نجده فيهذا 
الصعيد الفكري دعود إلى عام وصول تلك الرايطة إلى درحة كافية من التفكاك. 
« المفكر لا يقاس فقط بقواه العقلمة » ببصيرته النافذة » وبقدرته على الخلق . 
فالوسط الاجتماعي الذي يشكل جزءاً منه » وطبيعة علاقته بهذا الوسط» هي 
بالأحرى الأسباب التى تحدد دوره ومكانته كمفكر » *" . إن الثوري يعمل 
بوحي ما هو عليه . إن باسكال ( 21و22 ) كان يقول : « ليس في مونتانيه 
( عمعندنهه]3 ) » بل في ذاق > أجد كل ما أراه فيه ». عندما يكون الثوري 
ذا أصالة ثورية يعرف تام أن ليس هناك من مجال لأية مصالحة مع الوجود 
التقليدي : 


في كتاب « الفعالية الثورية في النكبة » ذكرت كيف ان فكر التكبة 
الثوري كان فكراً عاجزاً يدور في دنيا غريبة عن طبيعة النكية » وكيف انه 
في أحسن حالاته كان فكراً إصلاحما غير ثوري. هذه ظاهرة استوقفت نظري 
في دراسة النكبات التاريخية .فنكية عام ١444‏ قد تكون فريدة بين التكبات 
الثورية الماثلة ‏ أقول « ثورية 2 لأن من النكيات ما لا يتسز » وذلك دعود 


 ةهإاد‎ 


الى الأوضاع الي تحط ها ء بأة ثورية “ا من حمث هذه الظاهرة » أي عحز 
الفكر الثوري أمامها . إنها نككبة لم تنتج شيئ] يمائل » من قريب أو بعيد » 
النتاج الفكري الذي جاء في ذيل نكبات أخرى . إنني على سبيل التمثيل أذ كر 
فقط آخر ما راجءته حول هذا الموضوع » أى الفكر الفرنسي الذي رافتى 
هزيمة ١41٠١‏ > وهي هرهة لا تشابه ف شيء أبداً النكمة التي حلت بنا عام 
4 © أو نكسة حزيران الماضي. فتلك الهزيمة أنتجت مفكرين كباراً كان هم 
أثر عالمي “ من نوع إسبيئاس ( وسامءظ5 ) ودر كهام ( ستعططاتسط )4 وريئات 
( صسمصعج ) »> وتين ( عصنه1) » ”ا أنها أُددت الى تطوبر ف_كر مار كس والى 
انتقال الحركة الفرنسية من إطارها البرودوني ( نسبة إلى دهط4ههء2 ) الى 
إطارها الماركسي عن طريق جاد ( 06وءند© .[ ).هؤلاء رأوا الفكر فوا رأوه» 
أن”معنى المزعة يفرض تحديد دنية فرنسا الأخلاقمة » واتحاه الفكر فمها . ومن 
عصائق هذا لفك الى «نسمب: القدر يد ينا لوف ا لزع ار قروكة .هذا النض. > 
تأكيده على ضرورة انشغال الفكر بطبيعة الاجماع » والعلاقات والقوانين التي 
تسوده » بدلاً من اذشغاله بالبلاغة والتخريجات اللفظية » تماما كي هي حال 
معظم انتاج الفكر العربى الثوري . 

والقصور ا ذكرت سابقا في « خروج الفكر العربي الثوري من وعلى 
الإيديولوجمة التقلمدية الغمبية الذى شل" وحد” بقدر كبير قدرتهعلى رؤية التاريخ 
الذى يعاتئيه » » لا بفسر وحده عجحز الفكر العربي الثورى وانحرافه البعسد عن 
الدور الذي كان عليه ممارسته » فبناك أسباب أخرى إضافية هي : 


( أولاً ) انشغال صمذا الفكر بالمشا كل السماسية نتمجة الغزو الخارجي » 


راجع كتاب « الفعالية الثورية في النكبة » فصل : عندما تككون النكبة ذات فمالية 


ثورية . وراص ٠ه‏ .لا . 


الام 


فالمرحلة التي ظهر فبها كانت ولا تزال تتركز على نضال ضد الاستعمار » ونضال 
من هذا النوع كان يعني : 


١‏ - تحممد القضايا الأساسية التي تؤدى إلى الانقسام » وتأجيل مواجبتها إلى 
أن مم التحر بر من الاستععار 5 


؟ - تأجمل المشاكل البعيدة المدى والمرمى لأن النضال كان لا يعيما © أو 
يتحاهلبا بيت الإلجحاح المماشر الدى دفرضه إنماء مشكلة الاستعمار . 


ل لحلل مجموعات متناقضة اجمّاعناً وفكريا وسياسيا لا يجمع دينها سوى 
مقاومة الاستعار . 


إن المشكلة الأولى التي فرضت ذاتها علىهذا الفكر كانت إذن الغزوالخارجي 
والعمل على التحرر منه » ولذلك كانطبيعا 1 نذاك - كا تصور هذا الفكر أن 
يشغل ذاته بالصعيد السياسي .إن السيب يعود بكلمة أخرى إلى كون المتناقضات 
الى حفزت الفكر العربي الثوريمتناقضات خارجية »وليست متناقضات داخلية 
5 عنها ديالكتيك تطور الجتمع العربي. إن الفككر العربي م يكو تمي اسه 
هذه الاوضاع السماسمة التاريخمة الخاصة ‏ لإدراك طبيعة النكية عام ١4‏ . 
وذلك قد يحد له عذراً لقصوره 1 نذاك »> ولكن بعد نكسة حزيران ١9519‏ » لا 
يمكن له أن يحد عذراً قط . فعليه أن يتميز بالجرأة الكافية في مجايهة النكسة في 
طبيعتها الأساسية » كانحلال تام للوجود التقليدي ككل » وإلى الدعوة للتحرر 
التام المطلى من هذا الوجود الذي يفرضه هذا الانحلال . 

ولقد كان الآمر على العحكسمن ذلك في الغرب عند قيام الفكر الثوري الذي 
قدم ورافق جركات-ه الثورية » فعندما نرجع إلى الأوضاع التي رافقت الثورات 


اللمبرالية البورجوازية مثلا » نجد أن المجتمم الأقطاعي الديني التقليدي كان قد 


لدجم د 


أصبح عرضة لتحولات داخلية - ظهور الطبقات الوسطى وعقلمتها » نمو التقنية 
( التككتوجما ) والمعرفة العامية » اتساع التجارة والمواصلات » الخ ..- لم يكن 
باستطاعته الانفتاح لها أو تمثلبا . الثورة كانت نتيجة ذلك التناقض الآسامي » 
وقصدها الأول كان خلق مجتمع ينفتح هذه القوى الجديدة » ويدفعها دو نتعثير. 
ولكن عندما باشيرت الثورة عملها الفككري والسيامي رك :نقميا وهنا اورجه 
ليس مع الملوك والإقطاعيين ونظمهم فقط » بل مع ايديولوجية غيبية يعتمدون 
علبها » تبرر وجودهم ونظمهم .لذلك كان صدام العمل الفكري الثوري مع هذه 
الإيديواوجية صداما حتمما رافقه منذ البداية » ل يكن بالامكان تأجيه » لأن 
مقاصده السياسية الاجتاعية الأولى كانت تعني في الوقت نفسه صداماً مع 
تلك الإيديولوجمة التي هرعت بكل ما أوتدت من قوة إلى مساندة النظم 
التقلمدية . 


ان الفكر العربي العربي الثوري لم ينشأ في أوضاع كبذه الاوضاع . فهو قد 
كات ردة فعل لأسباب خارجمة لاحت له لأولوهاة على الأقل كأسباب سياسية» 
أي دون ان برى ان ذلك الغزو السياسي كان امتداداً لتفوق حضاري يعني في 
الوقت ذاته إفلاس الوحجود العربي التقليدي ككل 1 وبدل على مرحلة تارمخصسة 
جديدة تتميز بأبعاد جديدة تنقض من الأساس وال ذور جميع أبعاد ذلك 


الوحود 0 


عندما يفشل وجود تقليدى أمام غزو خارجي » او في مجاببة أزمة ما» 
فإن الرد الأول يكون عادة إلقاء مسؤولية النككبة أو الازمة على سبب عرضي» 
أي على ثغرة جزئية في ذلك الوجود وليس على طبيءته ككل . وفي الماضي كنا 
ذقول أن تأخرنا يعود إلى سلطة السلاطين الأتراك » ولكن لم يحدث لنا د ان 
نسأل أنفسنا : لماذا استطاع أولئك السلاطين ان يسودوا الوطن العربي تلك 
القرون العديدة ؟.. 


ولكن بعد ان تفشل معالجة تلك أو هذه الثغرة قُ او معالجة عدة ثغرات 


وج لس 


اعتثبرت بشكل متتابع كأسباب للأزمة أو النكبة » عندئذ تمحدث الردة 
الصحمحة الجذرية » وهى الدعوة إلى تدمير الوجود التقلسدي ككل » في شى 
نظمة السناسنة والالسفاعة والتتائدية ”.إن الردة عل نكية ام 1ه كانت سق 
النكسة » وطبلة عشرين عاما من النوع الأول » أي ردّة نحاول معالجتها » عن 
طردق معالجة تلك أو هذه الثغرة الجزئية . وكاما فشلت معالجة ثغرة ما في 
معالجة النكية أو في حشد القوى التي تؤمنهاك انتقلنا إلى ثغرة أخرى ؛ وهكذا 
دواليك !.. دون ان نجابه معنى النكبة في طبمعتها الأساسية وأسيايها البعيدة » 
وهى إفلاس الوجود العربي التقليدي ككل» ليس في نظمه السياسية والاجتاعية 
فقط » بل 2 أبعاده العقلية والقواعد الى تنشىء ذاتاً عرسة مشوهة تنطوي 
عل تتسف بكري وإزادي بتكنا رهدلا عر ضاةة :لقيال «الفدال بالقزت 
العشرين . 


( ثانيا ) التغني « بالامجاد الغايرة » . أمام الغزو السياسي الغربي الذي كان 
قد أحم سيطرته بشكل عتبن الكرامة القومسة بومناً وتكشف بوضوح عن 
ضعف المغلوب . لقد كانت ردة هذا الأخير العفوية التعويض عن شعوره يتلك 
المهانة » بالرجوع الى أمحاده الحضارية الماضية “استيحاء النشاط منها » التغني 


إن ردة الفعل هذه كانت ف الواقع ظاهرة عامة رافقت جمسع المحتمعات 
الآسوية - خصوصاً تلك التى كانت ذات حضارة ماضسة كييرة » كالعرب 
والصين:والمتدت طون كنانييا 'الخناشي الأرق: . ولاعافك تلك الأشعال 
الحضارية الماضية تقترن بإدديولوجميات غسة ونظم معرنة »كان من الطبيعي ذلك 
النضال 1 نذاك أن يعمل فيأول الآمر على إحماء هذه الأخيرة» وعلى التأكبد على 
عناصر وقيم الحضارة التقليدية . « من أسوأ نتائج السيادة الأجنبية أنها تدفع 
الشعب الذي تسوده إلى أضفاء صورة مثالدة حت على أسوء مراحل ماضه 
المستقل 6 55 . ١‏ 


لقنت هدأ الطور حاء طور قومى سأسي خص 4 ددعو ال الحردة والاستقلال 
والدمقراطية . ثم جاء بعده الطور الذي رأى ان الاستقلال السياسي غير كاف 
لوحيدهة ل 5 انه ستحيل أوحده 4 فدرز الطور الاشترا كى 4 وهو الطور الحالى 
في معظم الملدان النامية . ولكن يعد هذا الطور أو معه » جاء طور رابع » 
هو الطور النهائي » الطور الذي رأى ان الاشتراكدة ليست نظما اقتصادية 
وسياسية واحواعية فقط » ليست تأميمات وإنهاء لسلطة الط.هات التقلمدية 
الحاكمة وحسب »6 بل هي أو لا عقلية جدددة حول التاريخ» والحماة؛ والاحجاع» 
والإنسان »> وأن فاعلمتها » فاعلية التدولات الاقتصادية والاجتّاعمة الت تريد 
إنجازها » لا تفترض فقط بناء عقلمة جديدة» بل ان تلك التحولات ذاتها ستتعثر 


و ستميل عن التطبيق الصحيح دون هده العقلمة ٠.‏ 


إن هذا الطور كان»بكلمة أخرى > شبيها بالطور الثالث » الطور الذيرأى 
أن الاستقلالوالدعقراطمة السماسية بح بان يسيرا جنياً إلى حذب مع ديمقراطية 
اجتاعية » أي اشتراكية . فبو مثله » ولكن علوصعيد آخر أعلى » رأى أن هذه 
الاشترا كيه تستحمل دون عقلمتها » وأن هذه العقلمة تعنى نظر ة عامانية وعاسة» 
أن هذه النظرة تعني بدورها تحريراً للعقل من الإيديولوجمة الغيدية » وأنها 


إن جميع بلدان العام النامي تجد نفسها في أحد هذه الأطوار . وتجاريها 
تدل علىأ:ها مضطرة إلى الانتقال من الواحد إلى الأخر بقوة ديالكتلك التحول 
ذاته . هنا تجدر الملاحظة أنه من الممكن أن نرسم خريطة له-ه البلدان تصل 
بينها وبين هذه الأطوار» فتكشف لنا أن أكثر هذه الملدان تخلفا » من أثموسا» 
إلى السعودية » إلى ثايلاند » هي ااملدان التي لا تزال في الطور الأول أو الثاني » 
أي 2 طور لا بزال يعتمد على الأمدي إرضية الفيرية كقاعدة للدولة والمجتمع.وان 
أقوى هذه الملدان وأعز ها هي تلك التيدخلت الطور الرابع وفي طليءتهاروسيا 


جم لد 


والصين وكوبا . الشىء نفسه يطالعنا في خريطة لأوروبا الغربية. فأكثر البلدان 
قلى) عن الطو المقتارى الحديث من :تلك التي لا .تال تعتيف الايد لوعجية 
الغنينة الى لاززمك ونتودها التعليدى . أى اإساتنا والبرتسيالة .نالشيم ذانة 
دتكرر ٍ خريطة القارة الأمير كبة : فالجزء المتخلف فييبا!ا هو الجزء الجنوبىي 
اللاتئني الذي لا بزال يعيش في جلماب تلك الإيديولوجية . 


( ثالثا ) في الأطوار الأولى التي رافقت هذا الفكر الثوري لم تكن الظروف 
والأوضاع الموضوعدة من اجتاعية وسياسية وفكرية قد تحولت بعد إلى درجة 
كافية الكشف عن متناقضات أساسية تفرض الحلول الجذرية . وبالتالي ل تكن 
تقود بسهولة إلى وضوح في الموقف الفكري الثوري . 


( رابع ) عجز الفكر العربى الثوري يعود أيضاً إلى عجز في ذات المفكر 
نفسه. فلو يلغت هذه الذات ذلك الصعيد النقي من الثورية المتكاماة الذي يذوب 
لمعالجتبا أن يكون 'ميدعا وخلاقا فينتج الكفر الكبير الذى لا يموت . لو 
أن فكر المفتكر اهتز اهتزازاً عنيفا من الجذور لكان ذلك الاهتزاز كفيلا 
بتحريك تفكيره نحو أشكال كييرة من الخلق الفكري . اهتام المفكر 
العربي بتحق.ءى شكل من اشكال المصالحة مصسع الوحود العربي التقليدي 
ورحدوعه عن نقص هلا الوحود ككل هو من الأساب الأول الى تفسر هما 


العحز . 


هذه هي الأسباب التي شكلت الواقع الموضوعي الذي عمل فيه الفكر 
العربي الثوري > والتى يعود إلمها نهائيا وبالدرجة الأولى عجز هذا الفكر . إنما 
قدل أساس] علآق هذا الفكر قدترك جارى التاريخ تخرك عل ضعيد ستل + 
دو التقدم علءها اوحتى مجاراتها.ولكن الاستمرار في هذا الموقف الذي لا يشميز 


ب لاه ل 


بوعي ثوري جامع للتاريخ الذي نعانيه » يؤدي الى الاستمرار بالتعثر والنشتت »؛ 
وإلى تشويه متزايد الإنسان العربي وحر كته الثورية. فالوعي الذي يدفع الفكر 
الثوري الى النظر الى التاريخ في موضوعيته القاسية وكأنه يقف على مسافة م-ا 
منه » شرط أولى ليس في العمل معه فقط » بل في القدرة على ضبط ت>ولاته 
واستخدامها نو مقاصده الثورية . ولكن كي يتمكن من إنجاز ذلك وجب 
عليه الخنروج عقلياً وروحماً ونفسيا من الوجود التقلسدى ©» فمذكره ككل . إن 
من بريد المساهمة في التاريخ الحديت > من يريد أن يكون هذا التاريختاريخاً له » 
لا يستطيع أن يحقق قصده إن لم يقطع صلاته بما ينفيه من تاريخه القسديم 


ل )7 5 


النَضّ ل الثالى 


التبشيلكلالاجرافاليكري 


في الفصل السابق بينت بشكل عام ما أعنيه بالانحراف الفكري : مقومات 
هذا الانمحراف وعناصره » طبيعته وأسبابه الأولى » مطارح العجز 
والفراع فيه » نواقصه ومخاطره . والآن أريد متابعة البحث في هذه الناحية » 
فأمثل على الموضوع » ليس في أقرب الأمثلة إلى ذلك الامحراف » بل في احاث 
هي في رأبي أبعد ما صدر حول النككسة عنه . ذلك أقرب إلى الفائدة . 


إن المثل الأول الذي أريد أن أسوقه هو الببان الذي أصدرته حركةالقوميين 
العرب حول النككسة » تحت عوان « بيان سباسيهام حول العدوان الاسرائيلي» 
وأنا اقتصر على موقف حركة القوممين العرب » لآن الحركة هى إحدى تلك 
المنظرات الثورية في الوطن العري التي حققت تسببا درجة من التنظم والفاعلة 
تحعلها في الأرضاع القائمة تقوم بدور طليعي» ولأن موقفها يعطي صورة عامةعن 


موقف هده المنظيات ٠.‏ 
هذا السسان (' يحدد الخطأ الأسامى با يلى : 


الثورة العربية /م تقابل - وبصورة محكرة ‏ استراتيجمة الاستعار الجديد 
المجومية ضدها باستراتمحمةثابتة ونهاشة تنطلقمن ممدأ المجاءية الكاملةوالمستمرة 


له على امتداد الأرض العربية » باعتبار هذه المجابهة تشكل الاطار التاريخي 
الكبير للنضال العربي الثوري في المرحلة الجديدة التي دخلتها مع مطالع 
السكينات . 


... إن ذلك قد شكل الحظأ الأسامي الذى تفرعت منه وتسلسلت عنه أهم 
الأخطاء الأخرى التى لعبت دوراً كبيراً في التمهيد هذه النكسة العسكريه » . 

لانشك الامو “والسسان دعين بذلكضعفاً هو أهم مطارح الضعف الاستراتيجحي 
الذى عانته ولا تزال الحركة العربية الثورية . ولكن ما هو السبب الذي يفسر 
هذا « الخطأً الأسامي » ؟.. إن البيان يطرح هذا السؤال ويجيب عليه 
بما بلي : 


« الحقيقة أن لهذا الخطأ الأساسى جذوره الموضوعنة المتصلة بطميعة التكوين 
لاقن بر الفتكر ىلر كة الاؤيرة الغر ينه او علي | لرسلة عن ترمغ هده أما هد 
الجذور فإنها تعود إلى ذهنية البورجوازية الصغيرة التي تحالفت مع العمال وفقراء 
الفلاحين » وشكلت « بمصالحها وأفكارها وطبيعة مواقفها سقف حركة الثورة 
العربية على امتداد الفترة ما بين بداية المسينات ومطالع الستينات ».. 


« ولككن البورجوازية الصغيرة التي لعبت هذا الدور التاريخي الأساسي في 
مرحلة التحرر الوطنيمن الاستعيار القديم »لمتككن في مواجبة «رحلةالتحرر الوطني 
التالية من ( الاستعمار الجديد ) أكثر طبقات التحالف الشعبى الثوري جذرية 
وقدرة عل كتائنة عقوي ذأى) إساة فكرية بز اتاد وتظ مه عق وذائدة 
التحدد ١6‏ . 


بعد ذل كيعرض البيان «التحولات الجذرية العميقةالق كانمطلويباً إحداثها». 
وهي بناء أنظمة اشتراكية قادرة بالتصنيع الثقيل على حماية نفسها » وتوسيع 
إطار الدمقراطية السياسية الشعبية » واحداث تغيير جذري في طبيعة الدولة » 


د ماح 


وهي تحولات « م تكن المورجوازيةالصغيرة قادرة على الارتفاع إلى مستواها»» 
لأن « الانظمة التقدمية التي استطاعت هذه الطبقة أن تبنيها كانت تتسم » 
بوجوه ضعف كبيرة عددها المبان باتحاهها الاستبلاكي في تخطيطها الاقتصادي » 
بالخوف من الماهير » بالمبروقراطية » وبغماب التعرئة الشاملة ... 


وفي مقال ظبر في «الحرية» »بقلم محمد كشلى » تتابع الحركة هذا التفسير » 
فنقرأ : ه ولقد حاول قادة الجيش الكبار أن حددوا أسباب المزيمة بالعوامل 
الخارجمة فقطكوان يبرروا التقصيرا تالعسكر يةالفادحة بشتى الححجوالمبررات. 
ولكن قيادة عبد الناصر والماهير الشعبية التي خرجت الى الشارع في و و١٠‏ 
حزيران كانت تدرك بوضوح ان للبزعة اسياباً داخلية تكن في الطبقة العسكرية 
العلما التى كانت تعيش بامتمازات كميرة » وكانت افكارها مناقضة للثورة 
والاقار كنة #تركانت دواع الحعي: 4 ير زولك 1 تبعه لسري النتمدادأ 
حقيقياً » بل م يكن منمصلحتها ولا من طبيعة تكوينها الاجةاعي ان 'تقبل على 
الحرب و#وضها بال#اس والإيمان المطلوبين ... والحقيقة أن الفشل العسكري 
الذي حدث في حرب حزيران كان نتيجة حتمبية اشكلة الطبقة الجديدة التي 
أخذت تظبر 1 ثارها في السنوات الأخيرة » * . 


هذا التفسير الذي يعطيه « البيان » » وإن كان صحيحاً بالمدى الذي ذهب 


- هنا تجدر الملاحظة ان سلسلة المقالات التي كتبها محمد كشلي حول النكسة كانت اقرب 
في تصوير « الخطأ الأساسي » من البيان . ولكنها هي الأخرى تماني نفس التناقض : فبي 
صحيحة بالقدر الذي تذهب إلبه » ولكنها مقصرة با أغفلته وأهملته » هنا تجدر الملاحظة انهذا 
القصور الفكري الذي لازم حركة القوميين العرب باستمرار هو الذي يفسرء في رأبي » عجز 
الحركة عن استقطاب عدد كبير من المفكرين العرب » زهو استقطاب كنت منه بعض المنطمات 
الأخرى . 


ا[ 


إلبه » هو تفسير لا يفي بالغرض »2 ولا يب أساسيا على السؤال الأساسي الذي 
طرحه حولماهية الخطأ الأساسي . إنه في الواقع تفسير ضعيف ليس بسبب 
ماقاله » ولكن بسبب ما أغفله وسكت عنه . هذا يتضح من الملاحظات 
التالية : 

( اولاً ) إن تصوير الخطأ الأساسي بأنه خطأ استراتيجي من هذا النوع هو» 
على الرغم من اهمية الخطأ الذي عينه » تصوير يدل على بليلة فكرية . فالخطأ 
الاستراتيجي » أي خطأ استراتيجي» لا يعين السبب البعيد الأساسي . لأن 
الاستراتيجية هي دام امتداد لمفاهم فكرية وإيديواوجية معينة » وك لاستراتيجية 
ثورية صحيحة يحب أن تتفرع من نظرية ثورية صحيحة »2 كا أن خطأ استراتيجيا 
فادحا من الذوع الذي تعرضنا له يدل على خطأ أساسي في النظرية الثورية التي 


(ثاني) إن البيان لا يحةى شروط ميزات الفكرالثوري الصحيح في منطلقاتة 
وقواعده الأساسية ما شرحتها في الفصل السايق. فهو مثلاً يغفل تاما» فما يغفل» 
المنطلق الأساسي لكل حركة ثورية متكاملة أو تم“ نضجها - وديالكتيك المرحلة 
الانتقالية التى مر بها » حدة متناقضاتها » مخاطرها » حدة وسرعة تحولامهبا 
الخ عي اقرضي أن «تكزون حركقةالقروزة ' الفرسيةة متام جور اطق 
الايديرلوجي الانقلابي الذي يحرر الذات العربية » عقليا ونفسما » من ترسيات 
الوجود التقلسدي وقواعده الإبديولوجية !. إغفال هذه الناحمة بهذا الشكل 
يعني إما أن حركة القومبة العرب تؤمن ان هذا الصعيد سلم لا نقص فيه » أو 
أنها غريبة عنه لا تعي أههميته وطبيعته » وهي في كلا الحالين تعبر عن تصور 
فادح ف إدراك طبيعة المرحلة الانتقالية البي تمر مها . 


هذا النقص واضح بارز في النتاج الفكري الذي لازم الحركة حتى الآن . 


هذا النقص واضح بارز في النتاج الفكري الذي لازم الحركة حق الآن 
فبذا النتاج أغفل باستمرار الأصعدة الأساسية في تحارب التاري خ الثورية 
الكبرى » أي الأصعدة الفكرية والإيديولوجية والأبعاد العقلية والنفسية » كا 
شرحتها في الفصل السابق وكا أتابع شرحبا في الفصول التابعة . خذ مثلاآً قضمة 
الاشتراكية . إن هذا النتاج يركز بشكل أساسي على قضية تنظم الانه شتراكية » 
وسقط من حسايه ودثناه ما يحب أن رافق ذلك التنظم من عقلية جديدة »2 من 
تحرير نفسي عقلى للذات العربية » انه لا يرى ان الاشتراكية ليست نظما وتنظيات 
فقط #4 وان هذ الآخيرة يحب إن ارادت أن تكون فعتّالة » أن تتفرع من 
نظرة جديدة إلى الحساة * 

( ثالثا ) إن البيان يتكلم عن الخطأ الاستراتيجي و كأن حركة الثورة العربية 
كانت قادرة أن تمارس تلك الجاءية الكاملة والمستمرة له على امت داد الأرض 
العربية ولكنها فضلت لسبب ما » أن لا تصنع ذلك ؟ أو كأن الثورة العربية 
كانت لا لعي ى ضرورة هذا الممدأ الاستراتيجي سابقاً فحاءت النكسة َّ تله 
إلى لفق 5-6 الواقع » ما تعلم » كان على غير ذلك . فحركة الورة العرسسية 
مارست هذه النجابية حيث استطاعت» وحمث امكنها حشد قوى كافية » وهي 
كانت تكلم باستمرارعن هذه المجابهة وتعي, ضرورتها أما إن م تستطع قارنة 
هذه امجاءية بشكل فعّال في أماكن كثيرة في الوطن العربي » فليس لأنبا» 
لخطأ استراتيجي » جمدت قواها وأجلت لاهن لكت ا » بل لآنما م 4د 
التنظهات والقوى الثورية الكافية لتحقيق هذه المارسة . الأمر لا بزال على حاله 
الآن » إننا نرى ذمرورة هذه المجايهة للاستعمار في السعودية » والخليج » ولببيا » 
وتونس »> ومراكش »> وغيرها من الأقطار العربية » ولكن حركة الدورة العربية 
لا تحد » رغم النكسة » القوى والتنظيات التي يمكن لما متابعة تلك الجابهة 


“- 5-5 راجع فصل 2 التمثيل على الانخراف الإدديولوجي © 
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وتحقيقها بشكل فعّال على الرغم من الحاجة الملحة القاهرة لها في معركة تحرير 
0 المحمتلة ٠‏ 


أما إن كان البيان يعني الوجه الآخر » أي أن ششروط ممارسة هذه المجاءبة 
م تككن متوفرة آنذاك » وان هذا التوفر شرط أسامي يحب أن يتحقق قبل أن 
نخوض معركة حربية مع الاستفان اداه إسرائيل » فاماذا إذن ل تعلن الحركة 
ذلك قبل حزيران ؟ .. لماذا لم تناد بهذه الاستراتيجية قبل العدوان الأخير ؟ .. 


( رابعاً ) إن البيان يفصل العلاقات الطبقية عن أي مفهوم فكري عاميصل 
دينها وبين حركة التاريخ في المرحلة الانتقالية التي تمر بها» فيرتكب بذلك خطيئة 
تزيء التاريخ وينزع عنه ترايطه الديالكتيي العام. ثم إن جعل العلاقة الثورية 
تدور في علاقات طبقسة صرفة هو موقف غير متكامل ثورياً » وأقرب إلى 
الموقف الإصلاحي منه إلى الموقف الثوري . 

( خامسا ) إن الان يقول أن الخطأ يعود إلى طبيعة التكون الطبقي 
والتتكري © ولكنة ل اكز عن شاع ما يفيه الناسة الطنقية رول يناو لجا 
يعنمه بالخطأ الفكري . 
(سادسا ) إنه م يحدد لماذا يكون باستطاعة قسم البورجوازية الصغيرة أن 
يلتحم » على نقيض القسم الآخر » مع الماهير » فمكون قادراً على الارتفاع إلى 
صعيد التحولات الجذرية العميقة الشاملة التي تفرضها المراح-ل الانتقالية الثورية 
كالتي غر بها » بينا القسم أو الأقسام الآخرى عاجزة عن ذلك . فقسم من 
البورجوازية الروسية الصغيرة مثلآ قاد حركة الجاهير وشكل الطلبعة التي 
تحتاجها . لماذا ؟ إن القمادات الثورية الشوعمة في روسما كانت تتمتع بامتيازات 
كبيرة بالنسبة إلى الماهير » ولكن هذه الامتيازات لم تجعلها خائنة ومنحرفة 
ومتاجرة » بل كانت قمادات تحملت مسوؤولتها الثورية بكل ما في هذه الكامة 
من معنى أمام الغزو النازي . ل اذا ؟ .. إن السبب الأسامي يعود إلى توفر 


إبديولوجية انقلابية التزم بها ذلك القسم » وعن طريق معاناتها جدد أيعاده 
العقلية والنفسمة » وأولد فمها ولادة جديدة . 

( سابعا ) هذه الطمقة الجديدة هي »> كا يعترف التفسير » طبقة نشأت عن 
طريق الثورة وفي إطارها » السؤال هو : لماذا تركت الثورة - إن هي صحت 
في أبعادها الأخرى - أمر هذه الطبقة ينمو .هذا الشكل ؟ .. لماذا تركت 
الثورة طبقة جديد تتميز بالعجز الفاضح وبالانحراف » أن تنمو وتتصدى لقمادتها 


ينذا الفكل لين 


في مقال همد كشلى » المتقدم ذكره » نقرأ في هذا الشأرن بالنسية لمصر 
و... فقد تحولت مناصب الجيش العلما إلى أداة للنفوذ والسطرة تحقيةأ 
لامصااح الشخصية والعائلية » وتككونت شلل وجماعات من الضباط لا يهمبا إلا 
الحياة المرفبة وتدبير الامتبازات » وتأمين الثروات بشتى الأساليب » وتوفير 
الأشغال لأفراد العائلة والأقرباء والأنصار . وامتدكل ذلك إلى مختلف ادارات 
الدولة التي كانت الكادرات العسكرية تأي إلمها باستمرار » وانتشسر الفساد في 
أونناط هيع انلف الستكوة العليا © ورد لمن أن تسرف قن وف الح إل 
التدريب والتنظم والاستعداد كل أشكاله » انصرفت إلى البحث عن كل ما 
يوفر أسباب الراحة والرفاهية » وفقد الجيش من جراء ذلك أساليب التنظم 
ااسليمة » فأبعدت العناصر الكفؤة » وفقد الجيش روح التعبئة وروح القتال » 
وانعزلت قمادته عن الشعب > ومارست حماله كل المفاهم الطبقية القدعمة ». 

هذا الوصف يدل على أن ما حدث هو في الواقع « ثورة مضادة » تقريبا لأن 
سمادة هذه الطمقة الماحلة انتشرت في كل شيء »؛ ومقاصدها تسسربت إلى جمسع 
الأحهزة : 

إن التفسير الذي يقدمه مفبوم من هذ النوع يفترض أن كل شيء كان 


سلما » وأن جمبع الأصعدة الثورية كانت يخير » ولذلك فإن السؤال الذي يطرح 


نفسه هو 4 كيف استطاعت هذه الطبقة الجديدة أن تمارس مفاسدها وانحرافاتها 
بهذا الشكل الممتد إن كانت جميع الأبعاد الثورية الأخرى سليمة ؟ .. كيف 
استطاعت هذه الطبقة ان تمارس سمادتها بهذا الشكل » إن كان المناخ الثوري 
نفسه »© المناخ الذي كانت تعمل قنه وحبط 5 من كل حاله 0 د نكي ثورياً 
ذا أصالة ثورية لا برقى إلمها الشك والضعف ؟ .. 


هذا لا يخفف طبعا جرعة أولئك الضاط » ولكن ما تحب أن لا ننساه هو 
أن ذلك كان مكنا لآن المناخ الثوري نفسه » المناخ الذي كانوا يعملون به 
بينطوي على خلل تحب مواجهته ومعالجته . إن تطهير الجبش من تلك المئثات 
العديدة من الضباط هو في حد ذاته برهان قاطع على أن ما حدث يفرض تفسيراً 
موضوعيا يمد إلى الواقع الثوري ككل . هنا تجدر اللملاحظة أيضا أن طريقة 
تطهير الجدش ذاتها تدل على عحز ثوري . فالتطهير اقتصر على التنحبة » وهو لو 
حدث في مناخ وري صحيح ما اكتفى بالتنحية » بل كان اعتمد العقاب الصارم 
الذي يتراوح بين الإعدام والسجن أو الأشغال الشاقة التي يساهم بها الحكوم 
بالتنمية الاقتصادية التي تحتاجبا الثورة . 


إن التفسير الذي يقدمه « البيان » لا يخرج في الواقع أساسيا وفي ملاحه 
العامة » عن التفاسير التى فسرت نكية ١5448‏ . والسؤال الذي طرحته حول 
تلك النكبة وهو : لماذا سمح الوجود العربي القائم بقيادة تلك الطبقات ؟ .. 
هذا السوال 'يعيد ذاته الآن : لماذا سمح الوجود الثوري بتصدي تلك الطبقة 
لقيادته ؟ .. والجواب على السؤال الأول كان وجود عطل أسامي جامع في 
الوجود العربي التقليدي حددته آنذاك بأنه انحلال ذلك الوجود ككل في 
جمبع أبعاده » وفي طليعتها الأبعاد العقائدية ؛ أما الجواب على السؤال الثاني 
فبو : إن النظم الثورية ذاتها تنطوي على خلل أسامي » وهذا الخلل هو 
اتكفاؤها أمام الأصعدة الفكرية والإيديولوجية الصحيحة ©» والأبعاد العقلية 
النفسية التي تحتاج إلى تحديد » واقتصارها على الأصعدة الاجتجّاعية السياسية 


ا حصنة » أي بكامة أخرى » إن الخلل هو أن النظم م تذهب بعيداً حكفاية 
في امتدادها الثوري . 


في مقال آخر « للحرية » » يتابع المقال الأول » نرى جمد كشلى يحدد معالجة 
النكسة بشكل أكثر وضوحا فيكتب : + إن السبب كان غياب التنظم السيامي 
للجاهير العاملة » غياب الحزب الاشتراي الذي ينيع منها ويغوص فبها » . 

ولكن هذا التفسير لم يحدد » لا من قريب أو يعيد » مميزات التنظم السيامي 
أو الحزب الجديد . إن المعالجة طترحت « كشعار ؛ والتفسير تجماهل أن تنظيماً 
ثوريا من هذا النوع لا يمككن له أن يكون عبارة عن موعة من الأجهزة تفل 
المماهير » بل هو قبل وفوق ذلك إيديولوجمة انقلاسية بحد فبها ذلشك التنظم 
روحه وداتيته وفوة الدفع الثورى الدي يحتاحه ٠.‏ 


وكا كان التفسير العام امتداداً للتفاسير القاصرة التي ظهرت حول نكبة 
4 « فإن المعالجة نفسها لا تخرج عن كونها امتداداً لنفس المعالجة الفاشاة التي 
“قدمت في مطلع الستينات في تصحيح الاتحاد القومي . كان المنطق 1 نذاك 
- وهو صحمح في المدى الذي ذهب إليه ‏ أن الاك_اد القومي فشل لآنه دعا 
إلى تنظم جميع الطبقات وم يقتصر على الطبقات الثورية » وقد جيء آنذاك 
بالاتحاد الاشترا بي كتنظي -1 يعالج الضعف القائم ف التنظم السايق » ولكن 
هذا التنظم فشل » والسبب لا يعود إلى خطأ فها صنئع » ولكن فى أن ما صنعه 
كان جزئيا لم يدفع المعالجة إلى أبعاد ثورية أخرى تفرضها المعالجة الصحيحة . 

إن المعالجة التى يقدمها هذا التفسير في هذا الشأن هي إعادة لهذا الموقف 
ولك رليات جديذ:: ناسيب النكسة نطق التنظى. وق ر كبية: الاجناعن > 
والمعالجة تككون في تصحمح هذا التنظم . 


إن الضعف الذي يقأسسه الاتحاد الاشتراى هو فقدان طلمعة ثورية » فقدان 


مفووم فلسفي احتّاعي جديد حول التاريخ » تتفرغ منه إيديولوجمة انقلاسة 
تقو عنيا تلك الطلئمة. : إن" الكري الاخترا 5 التورق 16 تعرفهق. التحارب 
الذورية الحية الى مثله هو حزب يعبر عن هذه الميزات »> فهو ينطلق من فلسفة 
بجا كنس مك الرصره لدي" ككل و غصوها بق تراعده المقائرنة:7 
ويذهب إلى حد يشطر فيه التاررخ إلى شطرين 2 الشطر السابق وهو شطر 
»؛ والشطر الجدديد الدي سدأُ عند بروز نظرته الجديدة إلى الام »© ببرز 
فعلا التاريخ ٠‏ أما تكوين الحزب نفسه » فهو يتشكل من ثوريين يفترض بهم أن 
يكونوا قد ”ولدوا ولادة جديدة في فلسفة الحماة الجديدة » ولادة تغير أوضاعبم 
الذاتة ة »6 عقلياً ونفسياً وأخلاق] 4 تغميراً أساسا وحذرياً » فتصبصح قضية 
الثورة قضية حياته. > القضية الت تقترن مها هذه الحماة وتحد فمها تبريرها . 


وإذن فالتنظم الجديد يحتاج » كي “يصيح ثوريا» إلى تحقيق هذه الشروط » 
وهي شسروط يغفلها تماما ذلك التفسير » ثم هنالك شرط آخر رافق دامًاً هذه 
التنظمات الثورية ل وهو أنها كانت تنمو وتتكون ( لبس عن طريدق مشروع 
يناقش > بل عن طريق الصراع الثوري الحاد » الصراع الذي يستقطب العناصر 
القي تستطيع القيام بمهمة ودور الطليعة » الصراع الذي يساعد في ذاته على تحقيق 


ولادة هلدمه الطليعة 8 


( ثامنا ) إن الركض وراء الاستهلاك والإنتاج الاستهلا كي م يكن م-يزة 
تلك الطيقة المورحوازية الجديدة فقط>4يل كان يحرك الماهير أيضاً . إن كل من 
تكن تتحمس للقمود الى تضعبا الثورة على الاستهلاك » والجانب التوزيعى 
الاستهلا كي ساد جانب التصنيع الإنتاجي والثقيل » ولس ضدهد اللمطالب 
الشعبية 4 بل إلى حد كمير إرضاء لها 


إن نكسة حزيران تفرض معالجة هذا الوضع »2 وشد الاحزمة بشكل 


لذءة/# ند 


جذري » يؤجل فيه كل ما يمكن تأجيه من مطالب اقتصادية استبلاكية ؛ 
وحصر هذه المطالب بالحد الأدنى الذي يتطليه البقاء » وإلى تقديم مطالب 
الإنتاج والتنمية والتصنيع الثقبل على كل مطلب اجتاعي آخر» إن كان في توزيع 
الأرباح أو في توسيم الخدمات . وهذا لا يأقي عفويا » ولا يفرض حركة توعية 
وتثقيف واسعة فقط » بل يتطلب أيضا تحرير الذات العربية من الترسبات 
المنحرفة المريضة المترا كمة علمها وفيها عبر قرون عديدة . 


إن اعمّاد حركة الثورة العربية على الماهير العاملة والرجوع إلبها لا يعني أن 
أوضاع ماهير الداتية 6 عقليا ونفسماً وأخلاقنا » هي كاملل لا تنطاوي على 
نقص ولا تحتاج إلى تصحيح وتحويل » بل يعني فقط أن الأوضاع والتحولات 
التاريخية الاجاعية التى *تحمط بها تحمل منها طبقة صاعدة » لأن مقاصدها 
ماري تاك التعولات. و الأوضاع ولا لاقي مفيبا كقامه مهال الطيقات 
الأخرى : 


( تاسعا ) إن التفسير الذي قدمه البيان يعني » ضمنيا على الأقل » أن وضع 
المماهير هو « بألف خير ٠‏ » صحيح »> سلم » لا ينقصه شيء من ناحية ثورية » 
سياسية كانت هذه الناحية » أم ذاتية » أم عقائدية .. فمفاهم الجماهير الثورية 
وافكارها ومشاعرهاوأو ضاعباصحيحة لاتحتاج إلى شيء كي تكشف عن صحتها 
وفاعلمتها سوى تغمير في الطمقة المورجوازية الصغيرة التى تقودها . إن إعادة 
صياغة الممنى الضمنى الذي ينطوي علمه الببان في # ذا الشكل كاف بذاته في 
إيضاح تقضين الببان عن تقدم تفسير «تتحيهر للنكنة :وق !الملانمظات“الثالية 


تزيد من وضوح ما أعنيه : 


.. إن كانت أوضاع الجاهير الثورية » عقل] ونفسياً وأخلاقيا وسياسا‎ - ١ 
سلممة قِ هذا المعنى » فكيف إذن سمحت هذه ماهير لقمادة يذلك الشكل‎ 
أن تقودها ؟ .. لماذا لم تمارس الضغط على تلك القيادة بشكل يصحح إلى حد ما‎ 


إل سلس 


على الأقل سلوكبا ؟ .. لماذا لم تفرز من صفوفها ذاتها القيادة التي تكس 
أوضاعبا ؟ .. 


* - هذا المفبوم لا يفسر ذلك الانهيار السريمع الذي أصاب الجيوش » 
العربية » لا يفسر خروج ما لا يقل عن مائتى ألف من هذه الماهير أمام قوى 
العدوان في الضفة الغربية » وذلك في ثلاثة أو أربعة أيام فقط . 

إننا في الواقع نقرأ في أحدى المقالات التي ظهرت في « الحرية » ما يلي . « م 
يكن ما حدث احتلالاً بقدر ما كان عملية نهب على كافة المستويات »2 لقد اجتاح 
العدو القدس واحتل الضفة الغربية دون قتال ”يذكر » . 


وشيء من المقارنة كاف في إيضاح هذه الناحية . فإن قوى الاستعمار 
الأمير كي البدائي » في حرب كوريا وفي فيتئام حالبا » تعجب باستمرار من 
تلك « الموجات البشرية » التي تهاجمها بروح فدائي . إنما تقول بأن الألوف 
تباجمها في مواقعها المحصئة وهي تتساقط بالعشرات والمثات أمام رصاصها غير 
مبالية أو مترددة إلى أن تفنى تماما أو تحتل تلك المواقع » هذا هو الموقف الذي 
ميز الماهير عندما تصح” أوضاعها الذاتية والسياسية الثورية . 


في مقال محمد كشلى نرى اعترافا بهذا الواقع . فبو يكتب » « والغريب في 
الأمر ان الكثيرين منا ما زالوا يحادلون بعيداً عن هذه الحقيقة الصارمة : وهي 
أن الأمة العربية لم تعش بعد كما عاشت الكثير من الأمم التي تعرضت للاحتلال 
والعدوان > إذ م تقمل الهزعة » ورفضت توقف القتال ولأت إلى المقاومة وإلى 
التعيئة الشاملة ووضعت أمامها هدفا واحدا هو النصر » وجندت كل شيء من 
أخل: 0 

هذه الملاحظة صحيحة تعبر عن واقع صارخ بحب أن نعتبر به ونبدأ منه . 
ولكن السؤال الذي يطرح ذاته هو : لاذا هذا الفارق ؟ .. إن السبب الدي 
يعطيه الاتب هو: «دأن ماهير تعيش ف حالة عدم تنظم . ولقد كان هذاهو 


#9 سل 


السبب الرئسى ف تطاورل الأعداء علينا ان ماهير قادرة على صلع 
المعحزات » . 


هذا صحيح وواقع بارز » ولكنه واقع يصيح خاطئًا إن ١‏ كتفرنا بتعميئه 
فقط دون تحديد الأسباب التى تفسر الفارق . فالقول بأن الماهير الشعبية تعيش 
في حالة عدم تنظم.هو جواب ناقص »> وإن كان في ذاته صحيحا . إن السؤال 
الذي يطرح ذاته ثانية” » هو : اذا عجزنا عن تنظم الماهير ؟ .. أما الإجابة 
فبي فقدان طليعة ثورية ترتفع إلى صعيد المهمة التاريخية الملقاة على عاتقها . أما 
سيب هذا النقص فرو » مرة أخرى »> فقدان الأوضاع الفكرية والإيديواوجية 


والذاتية التي شكلت باستمرار الإطار الذي تبرز فبه طليعة من هذا النوع . 


- إن كانت أوضاع الماهير تلك سليمة بهذا الشكل »© فاماذا إذن تدعو 
الحركة إلى زب اشتراكي ثوري ؟ .. ألا يعني ذلك أن هناك نقصا في أوضاع 
الجاهير يحتاج إلى معالجة عن هذا الطريق ؟ .. ألا يعني ذلك أن الماهير تحتاج 
في تركمسها إلى هذه الطليعة ؟ .. ألا يدل ذلك أن هناك فراغاً مافي تلك 
الأوضاع يتوجب على هذه الطليعة أن تله ؟ . 


إن أشد أصحاب ما أسماه لبنين بالمهنية الاقتصادية أو العفوية الماهيرية لم 
يذهبوا يعيداً إلى هذا الحد . 

كثيرون من الكتاب في الجمهورية العربية المتحدة وصفوا السلوك الذي تقدم 
التككسة ورافقها . ومن ذلك الوصف يتضح لنا أنه لم يكن بالسلوك الذي هيز 
وضعا ثورياً خطرا كالذي نمر به » كنا أنه كان سلوكا عام لا يقتصر على فئنة 
دون اشرق . 

إن خيري عزيز يكتب » « والحقيقة أن دولة اشتراكية ما »لم تشهد هذا 
السباق على اقتناء السيارات والثلاجات ووسائ ل الترف والرفاهية الفاخرة 
الأخرى في السنوات الأولى للاجراءات الاشتراكية مثاما و'جد لدينا » يحدث 


شمت روح المموعة على روح النضال »© والتطلع الترفيبي على الجدية 
الكفاحمة ا 

وال كتون عمد عحلان يكتب : « .. فقد تناقش الكثير ون من العاملين ف 
العديد من المواقع إدراكا لواجبهم الوطني » وصوروا عن وعي بأن المعركة 
شاملة وأنه كنا يسبل الدم الطاهر على جبهة القتال يجب أن تسيل حبات العراق 
وراء الآلات » وتناقشوا في بعض المواقع حول ضرورة أن يقوموا متطوعين 
بمل من غادروا مواقم الإنتاج إلى مواقع القتال. ومع أن وقت الحرب لا 
يحتمل اانقاش الكثير » ومع أن كل دقيقة من وقت المعركة قد تعنيحياة جبل 
بكامله » إلا أنه كانت ترتفع الأصوات ومن أعداد لا يستبان بها تتقاعس عن 
أن تستحيب »> وححتها أن لو كانت هناك حاجة لسنتت الدولة في شأنها ما 
تشاء من قوانين . وقد صدق هؤلاء القول » فممحرد أن عاموا بقرار لجنة الخطة 
في هذا الشأن انتظموا دون ما نقاش ودون تباطؤ أو تهاون » وعملوا تاك 
الهاني ساعات . ولكن لا بد أن نتوقع فارقاً بين أن تعمل الساعة الزائدة 
متطوعا وعن إكان » وبين أن تعملها كقرار أصبح "ملزما وكقاعدة واجبية 
التطبيق « 1ن . 


وبعد أن يذكر الدكتور الرؤوف أبو عم أنه كان في جنيف أثناء الحرب »> 
يكاب قائلا » « لقد كان الجو الذي عشته في جنيف جو حرب >2 وججمبع برامج 
الإذاعة والتلفيزيون التي عرضت في سوسرا وفرنسا عن إسرائ_لى » كانت 
توضح حالة الحرب التي تعيشها وتأثير ذلك على كل نواحي الحياة بها وحياة 
سكانها . ثم عدت إلى القاهرة في ” يولبو الماضي » ولا يد وأن اعترف أن ما 
رأيته في شوارع القاهرة » وما سمعته في الإذاعة والتلفيزيون كان صدمة لي » 
لقد عشت أياماً في شبه ذهول مشتتا بين حالة الحرب التى عشتها خلال شهر 
بأكله في جنيف ونتيحتها المعروفة باحتلال العصابات الإسرائيلبة لأجزاء 
متعددة عق أرفينا “والحباة العادية التي تحياها شوارعنا وتحياها الإذاعة 


والتلفيزيون عندنا » *؟ .. 

هذه الأقو ال كافية للتدليل على أن الوضع الشعبي العام كان يتميز بشيء من 
النقص على الآقل . إنه لم يكن وضعاً سليما » وأن معالجة النكسة تفرض 
معالحة جذرية لهذا النقص » كا تفرض تدمير الفئات المسؤولة عن الانحرافات التى 
كانت من الأسباب المباثشيرة للنكسة . إن تحرير الثورة من تلك القيادات 
والفئات يعااج فقط بعض الأسباب المباشرة» ويترك الأسباب البعيدة والأساسية 
على حاها . 


وهذه الحقائق تجد اعترافا بها في مقال آخر محمد كشلى . هنا نقرأ « أما 
انيب اللقفي: الدكية كن فى" أسالن الغتل المنادى البعتدة عن الجاهديز 
الشمية © المدرولة عقا :: :.والتال قدان الووع: الثررة والقدرة عل التقال فى 
الجيش والشعب معا "١‏ ... 


لقد كان هناك إذن فقدان للروح الثورية وللقدرة على القتتال في الجش 
والشعب معا *« .. ولككن سيب ذلك لا يعود م بوحي المقال إلى عملى سياسي 
بعيد عن الماهير » منعزل عنها » لأن هذا العمل هو نفسه يرجع إلى أسباب 
بعمدة تفسسره . 

إن أساليب العمل السيامي لم تككن في الواقع « بعيدة » عن الجاهير » يبل 
كان هناك جبد متواصل في جعل الماهير جزءاً من هذا العمل » ونجح « كي » 
في دمجبا بالتنظم السياسي القائم » وفي اعمّاد اسهامها في هذا التنظم . لقد كان 
الخلل في مكان آخر . فالقائون بأمر هذا العمل السياسي كانوا يفقدون الزخم 
والإصالة الثوريين اللذبن يفرضه) عمل سيامي من ه-ذا النوع إن هو أراد أن 


حديث كاسترؤ لمراسل « النوفيل ابسر فاتور » » وفيه يقول كاسترو « إن السبب الحقيقي 
للنكسة العربية يكمن في عدم كفاية الروح الثورية للحيش » . 


ا ه//ؤخ ا 


يكون فعتالاً ... إذن فالطليعة الى كانت تشرف على هذا العمل كانت طليعة 
عاخرة #زوهن كانك ا غائجزة ليس لآها عار يذالك الل أو اول تتانت © 
بل لأن تركممها الثوري ذاته كان يحملها عاجزة أصلاً عن تحقبق ذلك العمل 
بشكل فعدّال » أما عجزها فيعود إلى كوما لا تتميز بتلك الشروط التى تحعل 
الطلئعة الى تفرع توعد اللاوزى. قعتالة يدهأ الأرجناع الفكر يه والإدداد اوسينة 
والذاتية التي ذكرتها سابقاً . 


وفي مقال آخر محمد كشلى » نقرأ :«لقد ظلت الجماهير الفاسطينية تعاني من 
أفرن متتاتعية؟ الآر ل التضيحة إل أبن ة:هداها» ولكن بوره فنلواتفيالات 
عاطفية ونفس قصير » يريد النتائج بسرعة وبأقصر الطرق . والثاني « عقدة 
العجز » أمام قوة إسرائيل » "" . 


هذه الفقرة تضع يدها يشكل سلم على موقم من أهم مواقع الضعف 
الأساسية في موقفنا الثوري »© ليس بين الجاهير الفلسطينية فقط » بل في الحركة 
العربية الثورية ككل .. ولكن هنا أيضا نحد قصوراً في متابعة الطريق وتفسير 
الأسياب البعيدة لهذا الموقع . 


فعندما نقول حركة ما تثميز «بهذه الظاهرة » فتحون « ردود فعل 
وانفعالات » » فذلك يعني » بكامة أخرى » أنها حركة عاجزة عن مجاراة 
ديالكتيك التاريخ في المرحلة التي تعانيها » تنفعل في التاريخ ولا تفعل فيه» 
عاجزة عن مبادرته » عن الارتفاع فوقه أو عن تقدمه . أما هذا العجز فبعود 
إلى فقدان مفبوم فكري عام جديد ينظر إلى التاريخ نظرة جامعة شاملة » يعين 
طبيعته في المرحلة التى يعانيها » يككشف عن الاتجاهات أو القوانين العامة التى 
تسود هذه المرحلة » ويذلك يستطبع أن يقوده ويضبطه » يتقدمه واد * 
فلا يكون متفعلاً به » بركض لا هثا وراءه» متعثراً بمفاج ته . إن النفس القصير 


الصحمح الذي يتفرع عن إيديولوجمة انقلابية يرافقها التذام ثوري كلى يحدد 
أبعاد الفرد الذاتية ويخلقها من جديد . 


هنا نحد إذن ومرة أخرى أن ديالكتيك التفسير والمعالجة للنكسة يقودنا 
إلى الأسباب الأساسية البعيدة لما : فقدان مفهوم إيديولوجي انقلابى بحدد 
الأبعاد الذاتية العقلمة النفسية والأخلاقية ويخلقها من جديد » وفقدان طليعة 
ثورية تسد ذلك المفهوم قِ ولادة جديدة تحققها فمه ٠.‏ 

إن الأهانة الثورية تفرض علمنا مجابهة الواقع كا هو » ومصارحة داتئنا 
يحقيقة الوضم مها كلفنا ذلك من ألم . فلو تحاسرنا على هذه الطريق واتبعناها 
بعد نكبة 41944 بدلاً من المزايدة » والشعارات » والثورية المر>لة » والتعامي 
عن أسبايها الحقيقية » لما حدثت نكسة حزيران . 


الأسامي » الذي يقدمه البيان كان تصويراً صحيح » فاماذا ل تعلنه حركة 
القوميين العرب قبل النكسة ؟ .. اذا م تنذر الحركة بأن معركة التحرير 
تفرض كشر طلا تصحيح ذلك الخطأ ؟.. ألا يدل ذلك على أن المفاهم الفكرية 
الى تعمل فيها الحر كة هي مفاهم قاصرة عن التدلور في صعيدك ثوري صحيح © 
لأنها كانت عاجزة عن مبادرة التاريخ » أو التقدم عليه » أو مجاراته إلى حد ما 
على الأقل ؟ .. 


إن المرحلة التى مر بها هي مرحلة انتقالية تحولية جامعة » والفكر الثوري 
الذى يستطبع أن بمارس مهمته هو الفكر الذي لا يتركز على بعض العناصر 
الجرئمة الثادتة فيعمدها في كل مناسة 4 بل هو الذي يتاسع حركة تلك المرحلة 
التحولية ككل . فالتفسير الجزئي تفسير سبل مريح يعتمد عادة «ه وصفة » 
محدودة من الشعارات يكررها باستمرار أمام كل مشككلة » دون أي جبد 


فكري جديد »6 ١‏ يكن من الصعب أبداً التكبن بمحتوبات سان الحركة لمسن 
تابع قراءة الحرية » وإن لمدة قصيرة فقط . إن البيان يكشف أن الفكر الذي 
يعبر عنها لم يتعم كثيراً من النكسة ©» وأنه لا يزال في حدود الفكر الذي جاء 
قبل حدوثها . فهو دعمد ذاته ولا يتجاوزها . 


إن ظبور يدن التفاسير للنكسة من قبل مفكربن مستقلين عنها وعن أية 
منظمة أخرى ( كتلك الى ظبرت مثلا في 0 الآداب » و « دراسات عرسسية 6 
وأخص بالذكر مقالات معنوة حمادي > صادق العظم وعمد الله عبد الدائم ) 
بدل على مغزى كبير بالنسة لها ولهذه المنظمات . إنه يدل على خلل ثوري 
أساسي فبها . الخلل في ذاته ليس شرا » ولكن التعامي عنه وإغفاله عندما 
تتوافر الأدلة والوقائع من كل جانب تدل عليه » هو الذي يشكل الشر » الششر 
الذي إن ”سمح ببقائه واستمراره » فإنه يؤدي إلى تعثير الثورة بدلاً من تغذيتها » 
إلى بلبلتها بدلاً من تقوية وحدتها وشخصيتها » و إلى الانحراف عن التاريخ ذاته 
بدلا من العمل معه . 


إن الأمانة الثورية ذاتها تفرض على هذه المنظ,ات أن ترجسع إلى نفسها 
تحاسها » تفتش عن مواطن الضعف والقصور فتعترف بها وتحاول معالتها مها 
كان الأمر شاقا وقاسا . إن اعاد تفاسير جزئية .وفرعية هو خلل فكري 
ثوري عام يتسرب بدرجات متفاوتة إلى جميع أشكال الفكر والعمل الثوريين ؛ 
وتحب معالجته بشكل حاسم وجذري إن نحن أردنا تحاوز النكسة . 


إننى إن كنت وقفت بشىء من الإفاضة حول بان حر كة القوممين العرب > 
فذلك يعود إلى أن الملاحظات التي أبديتها حوله تنطيق يشكل عام على موقف 
المنظمات الأخرى > ومعظم التفاسير التي صدرت حول النكسة . فبي مثلا” 
تصدق على جميع التفاسير تقريب) التي ظبرت ف القاهرة . ثم إن حركة 
القوميين العرب تمثل مجموعة من خيرة الشباب العربي الثوري . وهي مجموعة لا 


تزال تنظوي 6 أميل إلى الاعتقاد»على إمكانيات تجاوز ثوري ذاتي. فأرجو أن: 
أن تشكل هذه الملاحظات ما ينمه أفرادها إلى ضرورة الكشف عن مذه 


امجموعة التالية من الأيحاث تأتي في رأبي في طلبعة الإنتساج الفكري الذي 
جاء إثر النككسة » وهي أقرب من غيرها بكثير إلى طبيعتها وأبعادها الأساسية. 
ولكن على الرغم من قيمتها ان قبست بذلك النوع من الأبحاث > فهي لا تزال 
قاصرة إن قيست بالمقاييس التى على الفكر الثوري أن يحققها في مرحلة انتقالية 
كالمرحلة الت عر" بها . إنها لا تزال تعافي » وإن كان بقدر أقل بكثير من غيرها ؟ 
ذلك الانحراف 4 ثم" ان أصحابها يتكامون » كما ذكرت سابقا » « بالتاميح 
بالصموت الخافت غير المباشر » عندما تقرب خطاهم من طبيعة النكسة وأبعادها 
الأساسية . 


في مقال قم يامح لأسيابها البعيدة بوضوح »© نرى الدكتور صادق العظم 
“برجع النكسة نهائيا وبكامة مختصرة إلى العقلية العربية التقليدية المطموسة 
بالغيسيات > ويكتب أن الرد المطلوب يفرض بناء عقلية جديدة أخرى تنسجم 
مع طبيعة الحضارة الحديئة وتعكسها » ثم يعطي أمثلة واضحة موفقة جداً على 
العقليتين » يدل عليه! بالوقائع » ويتكشف كيف أنها تتنافران وتتناقضان *؟ . 


ولكن هنا أيضاً نحد أن الكاتب لا يتابع منطق تفسيره حت النهاية » فهو 
يكتب « الواقع أن الرد المطلوب يشمل بالإضافة إلى الممدات والآلات 
والطائرات والبراء نوعية معينة من العقلية والنفسية. والخلقية والثقافية وردود 
الفعل الجسدية التي غرستها الثورة الصناعية في الإنسان الحديث وثيتها الانقلاب 
العامي حيث أصبحت جزءاً من طبيعته وعفويته وردودفعله وأفكاره التلقائية .» 


2 


ثم يعقب على ذلك بقوله: « ونحن لا نتجنى على الحقيقة إن قلنا أن أقصى ماحدث 
في الوطن العربى .. هو أننا أفسحنا بجالاً في حياتنا للثلاجة والتلفيزيون وآ بار 
البتدول والمبغ والرادار » الخ ... وبقيت العقلية التي تستخدم هذه الماجزات 
المستوردة هي العقلية التقليدية التى تنتمي إلى أطوار البداوة والزراعة والتعلق 
العساك» إى إن أطوار ساق عل عرس البوزة: المتاعيبة والانفلاب الذلني 
في تاريخ الإنسانية » . بعد ذلك » يقارن الكاتب بين واقعنا الذي اقتصرنا فنه 
على هذه الاقتباسات الحضارية دون تجديد للعقلية التقليدية الذي كان يحب أن 
برافقها » وبين واقع أمم أخرى لم تعان ما عانيناه من تناقض لآنها»بالإضافة إلى 
تلك الاقتباسات » أسرعت فغيرت « نسيج مجتمعها التقليدي تغبيراً جذريا 
ونسفت قممه الرعوية وارتباطاته القبلية ومعتقداته الغسسية وعاداته القائة على 
الزراعة البدائية » . 


ولكن على الرغم من هذا » لا نراه يقف في أي مكان > وإن كان بغبارة 
واحدة ددعو إلى تربر الات العربية من الإيديولوحمة الغسمية الدينية التي 
تنشأ وتقبلور فمها » وتتغذى منها العقلية التقلسدية . والمقال ينطوي على 
التامبح الضمني إلى ضرورة ذلك التحرير» ولكنه لا يدعو أبداً مباثيرة وصراحة 
إلبه . إن فداحة النكسة تفرض على الفكر العربى الثورى - ومبمته مهمة 
قيادية في أنيل أشكاها ‏ أن يعتمد المصارحة والنقد الذاتي مها كلف الآمر » 
دون التباس أو ثورية » أو غموض » لأن هذا يزيد من البليلة الفكرية التي 'تحبط 
بالحركة العربية الثورية » وهذا ما يتوجب على الفكر الثوري الصحيح أرن 


ببحسة . 


أما الدكتور سعدون حمادي فيئيه هو الآخر في مقال قم إلى الأسباب 
الذاتية الأساسية للنكسة » « التى يدخل تحتها كل ما يسمى بالمنافسة » والصراع 
على السلطة » وصعوية قبول الآخرين © والأنانية السياسية » والجروح النفسية 
التي تخلفها اللعبة السياسية » والمعارك مع الآخرين » والإساءات الشخصية وسوء 


الى د 


الفبم .. > أما السبب « فبو تخلف شخصية الفرد العربي في وضعها الحاضر ... 
فالأثانية وضعف شخصية الفرد من الصفات البارزة في المجتمعات المتخلفة » .. ثم 
يستطرد فنكتب : « إن مسألة النكبة مها قلنا في تحليل أسيابها ومها تعددت 
التعليلات إلا انها في النباية ترجع لعامل جوهري واحد هو الضعف البشري . 
هو نوعمة الفرد العربي في الوقت الحاضر ... إن جمسع العوامل المادية كالسلاح 
والفنون الحربية والأخطاء وجميع العوامل الخارجية - كالاستعمار والوضع 
الدولي » الغ - ليست إلا عوامل رديفة للعامل الرئيسي وهو العامل البشري 
المتعلق بنا نحن الشعب العربي بوضعه الحاضر » . 


وفي كلامه عن ضرورة مبدأ لقاء الثورات في الوح دة » نراه يكتب : 
و... وعندما نصل لحافة نكبة تزداد قوة هذا المسدأ ويضعف مفعول العوامل 
الذاتية » ولكن حالما يبتعد الخطر قليلاً تعود أمواج العوامل الذاتية بالارتداد 
من جديد وهكذا. إن هذه الظاهرة يحد ذاتها 'تظبر حقيقة التناقضات من حبة» 
وصحة مبدأ التقاء الثورات من جبة أخرى . المهم هو ترسيخ هذا المبدأ ونقله 
لحيز التطبيق الثايبت وغسل العوامل الداتية وطرد سممومها من الحباة السياسية 


العريمة بصورة نهاشة » 5 


ولكن كيف يمكن ترسيخ هذا المبدأ » كيف تتم « عملية الفسل » ؟. 
الجواب على ذلك كا يو كد المقال هو « .. هزة نفسية عنيفة في داخ-ل الإنسان 
كتلك التي أحدثتها الثورات الكبرى والتي أحدثم-_ا الإسلام عند ظبوره » إن 
تلك الهزة لم تحدث بعد » وهي لا يمكن أن تحدث إلا إذا استند الفرد على أمل 
موضوعي مقنع» وليس هذا الأمل غير الوح هة العربية » غير الشعور بالبقظة 
والنبضة والإنتاء لأمة منيعة كبيرة قوية . إنه فقط قيام الدولة العرببة الكبرى 
الجديدة ما يخلق تلك اهزة النفسية ». 


53  مملؤ‎ 


هذه التوصيات والاقتراحات ف معالجة النكسة وتعلملها تعدر 6 فيالواقع» 
وان صحت ف ذاتها » عن الخطأ الأسامي الذي ييز الفكر العربى الثوري »> أي 
اعّاد التحدريدات والمواقف التدشيرية ل هذا ينضح من الملاحظات التالية 04 


(أولاً) : المقال يغفل تحديد معنى التخلف . هل هذا التخلف الذي يعنيه 
والذي تتفرغ منه تلك النواقص الذاتية هو تخلف اقتصادي تكنواوجي 
خض 4 مكن عن طرق تصحرحه تصحج تلك النواقص ؟.. هل هو 
التر كسب الاجاعى فقط ؟.. هل هو الاثنان معا ؟.. ماهى صلة هذه 
النواقص /الأبعاد العقائدية والأخلاقية التى تميز الوجود التقلدي؟. .وهل 
مك تصحمحبا بسأي شكل هده الأنمناذ 0-6 أم هل نحب نسف 
هذه الأبعاد !.. 


إن المقال لا يطرح هذه الأسئلة ولا يتعرض ها . ولا شك في أزن 
تحديد التخلف بأنه تخلف اقتصادي تقني صحفي - وهو عادة تحديد 
بشو انكل الدرى الساس الاعناءن حمر ديه زر عاني بن 
عاحز جداً . وذلك لأن 55 هذا التخلف يعكس ذاته في جميع 
ستتونات الطباة الأخرق ويوث فببااء قلتين فق الممكن أجاف القئسة 
الاقتصادية والتقنبة الحديثة وما يحر ذلك من تيارات فكرية عامسة 
فلسفية حديثة دون نويل جذري للنظام التقلمدي. . إن معالجة التخلف 
تفرض إذن >2 مها كان التحديد الدي نعطيه له » تحويلاً حذريا للوجود 
العربي التقليدي ككل » في جميع أبعاده . فهو .دعو الى تحرير الذات 
العربية » عقلا ونفسياً وعقائدياً وأخلاقيا » كا يدعو إلى التحويل 
الاجتاعي السيامي الثوري وإلى التنمية الإقتصادية والثقنية الحديثه . لا 
شك أن هذه الحقائثق لا تخفى على الكاتب »© فاماذا إذن إغفال هذه 
الناحمة وتجاهل معنى التخلف الدي يفرض في تصحبحه نسف الوجود 


الم د 


العربي التقليدى ككل ؟.. 


(ثانياً ) : المقال بتكل عن المعالجة « كبزة نفسية عنيفة ف داخل الإنسان 
كتلك التى أحدثتها الثورات الكبرى .. » ولكن ما هو سر إحداث 
فده أهرة ف الكزراف الكبرق: ل اذا امتطاعت هدو الأخيرة إحراء 
هذه الهزة ؟.. إنه سكت ماما عن هذه الناحمة » لقد استطاعت هذه 
الثورات الكبرى ان تحدث تلك الهزات لأنها قدمت تصوراً ايديولوجا 
جديداً » فلسفة حماة جديدة أنكرت بها الوجود التقليدي ككل » 
وخصوصا في الإيديولوجية الغيبية التي يقوم فيا » وبذلك » قبلكل 
شيء » استطاعت تلك الثورات أن تحرر العة-لى والذات وأن تدفم بها 
إلى صعيد إنساني جديد . 

(ثالثا) : إن المقال يذكر أيضاً الهزة « التي أحدثها الإسلام عند ظهوره » .. 
هذا يعني بالتالي أن الإسلام لم يعد قادراً على إحداث مثل هذه الزة 
حالما . فاماذا ؟.. لأن الإسلام يوفر التصور الإيديولوجي الذي يعمل 
قبه الوجود التقليدي في جميع أبعاده من عقلية » وأخلاقية » وذاتية » 
واجتاعية » وسياسية » ولآن الثورة العربيسة تعني تغيير جميع هذه 
الأيعاد »؛ وهو تغمير يحمل في كل خطوة من خطواته مفاهم جديدة 
تتناقض مع المفاهم الغيدية » وتتحاوب مع مرحلة تاريخية جديدة تنفي 
في طبيعتها ذاتها أية فاعلية صحمحة الإبديولوجيات الماورائية . إنالمقال 
دسككت عن هذا سكوتا تامأ . 


(رابعا) : إن كان الإسلام أحدث تلك اله-زة عند ظبوره » ثم أصبح غير 
قادر على إحداث هذه الهزة حاليا » وإن كنا على الرغم من ذلك نحتاج 


إلى هذه الهزة » فذلاك يعني أن أداة إحداثاهزة يحب أنتحقق شر وط 


تلك الأدوات السابقة » ولكن لما كانت هذه الأخيرة تتميز قبل كل 
شيء آخر في كونها تصوراً ايديولوجياً جامعا للحباة » يفسر طببعة 
التاريخ » طبيعة الجتمع» وطبيعة علاقة الفرد بالتاريخ والجتمع بشكل 
شامل » وجب إذن توفير تصور من هذا النوع للحركة العربية الثورية 
كي تعطبها الأداة الصحيحة فيتحرير الذا تالعربية من انحر افاتها وأمراضها 


النفسة . 


(خامسا) : إن أمل الوحدة والدولة الواحدة رافق حركة الدورة العريمة 
منذ عسرات السنين » وكان التدشير به يلإزم هذه الحركة ويحرز لها 
إنخازات كيرة كوحدة مصر وسوريا » فه_اذا عحز ذلك الأمل عن 
تحرير العربي من تلك الأمراض النفسية ؟.. هذا الأمل اتخذ » في وحدة 
مصر وسوريا » صورة علما من التَأ كيد والتبشير » فاماذا لم يؤد ذلك إلى 
تنقية تلك الأنفس المريضة ؟.. ولاذا الانحراف عن ذلك الأمل من قبل 
أناس كانوا ببشرون به ويدعون إليه أكثر من غيرهم ؟.. 


(سادسا) : إن المقال يتكلم » في الواقع » - وإن بشيء من الغموض - عن 
قيام الدولة الككبرى وليس أمل قيامها . فإقامتها ذاتها هي التي تحرر 
الفرد العربى من ضعف الشخصية » ورواسب القرون المرضية .. هذا 
يعني أن المشكلة التي تعترضنا تصبح كا يلى : إن كان قيام الدولة العربية 
الكبرى هو الذي يوفر العلاج » وان كانت الأوضاع الذاتية التي 'يفترض 
علاحها ف هذه الدولة هي المنطلق نوها » فكيف إذن كن الوصول 
إلنيا كه 


(سابعا) : إن التركيز على أمل الدولة الواحدة أو قيامما كعلاج لا نعانيه 
هو مفهوم خطر » لآنه يعني على الآقل ضمنيا ‏ وإن كان هذا بعيداً عن 


-4م - 


القال ‏ أن ذلك الأمل يحقتى العلاج بقطع النظر عن مضمونه الاجمّاعي 
لا بريد 4 أو هو يرجع القبقرى إلى طوره الأول عندما كان التأكيد على 
الوحدة تأكيدا سياسيا فقط . 


(ثامنا) : « الشعور بالاقظة والنبضة والإنتاء لأمة منبعة كبيرة قلوية » 
يستطيعتوليد تلك اهزة ليسعندما "يطرح الموضوع كشعار» أو كموقف 
تبشيري 4 بل عندما 'تتخذ فكرة الآمة كلماطى الإيديولوجي الجامع 
الذي تتحقق قبه وعبره إعادة نظر شاملة فِ جمبع العلاقات والنظم 
والقم الي ترتيط بها » فيتفرغ عنه تصور إيديولوجي انقلا بي لا دعنك 
النظر فقط بتلك العلاقات والنظم والقم » بل يقلب المفاهم العامة كلها 
رأسا على عقب أمام التاريخ والحياة . 


(تاسعاً) : إن وج-ود دولة كبرى في ذاته ‏ وذلك واضح من تحارب 
التاريخ - لا ينقي الأنفس »> لا يبهذبها » لا يصقلها » ولا يحعل المواطن 
ملتزماً يها التزمآ يستطسع ان يحميها ويرعاما » أو أن يدفع الفرد الى 
التضحية ونكران الذات أمامبا ٠.‏ فروما كانت تحقق هذا الشرط في 
نهايتها » ولكنها كانت عرضة للنكمات والغزو والإنكار من كل جانب. 
وفرنسا كانت امبراطورية فسيحة الأرجاء يقيه الفرنسي فبها تغظرس-] 
ولكنها لم تصمد أ كثر من ثلاثة أسابسع امام الغزو الإلماني. والصينكانت 
دولة كبيرة يعتز الصيني بالانتاء إليها » يفاخر ويستعلى على الآخرين بها . 
والروسكانوا يعتزون بدو لتهم ووحدتهم « وروسيا الأمم » ويفاخرون 
العالم ب « الروح الرومي » > ويعتبرون الغرب قطاعا متبريراً بالنسة 
إليهم. ولكن روسيا تلككانت هي الأخرى عرضة لكل فاتحوغاصب. 
إن روسما بعد ١!‏ اكتوبر والصين الحالية » لم توفرا ما وفرتاه من منعة 


هخم ل 


وقدرة لامجتمع.الر ومي أو الصبني » ول تخاقا ما خلقتاه من أوضاع 
ذاتية جديدة تعرف معن الالتزام والتضحية ونكرانالذاتلأنا أقامتا 
دولة كبيرة لم تككن موجودة في السابق» بل لأنها وفرتا مضموناً سياسيا 
واجتاع.ا وعقلدا ونفسياً وأخلاقا جديداً لتلك الدولة » لآنها أقامتا 
تلك الدولة في إيديولوجية انقلابية دمرت الوجود التقلبدي ككل » 
وخصوصا في قواعده الغيببة » فكان باستطاعتها بالتالي أن تحرر وتحدد 
تلك الأبعاد الذاتية في صورة جديدة . 


من هذا نستدل أن « الأساس الموضوعي » الذي يتكلم عنه المقال 
« للتغمير النفسي لشخصمة الفرد العربي 4» ليس الوحدة العربية في ذاتها» 
بل الوحدة التي تكون انعكاساً اضمون انقلابي جامع . ذلك لا يعني 
طبعا أننا يحب ان نتباطأ في تحقيق الدولة الواح-دة إلى ان يصح ذلك 
المضمون» أو الى ان يتكامل في النظم الثورية القائمة . فالدولةالواحدة 
يحب ان تكون قبلة أنظارنا» والضضرورة الاستراتيحمة الأولى التىنتركز 
عنبا » كا يجب أن اول يع شكال الفط العم © ومتها الضغط 
الثوري »© في دفع النظم الثورية الحالية نو تحقيق وحدتها في دولة 
واحدة تكون قاعدة انطلااتى في تحقيتق الدولة الكبرى من الحيط إلى 
الخليج . إن ما تعنمه هذه الملاحظات هو : 


١‏ - إننا لا يحب أبداً أدنفصل بين الدولة الواحدة وبين مضموها الانقلابى 


الجاهمم”: 


؟ - أن الدولة الواحدة لا يمكن في الواقع ان تتحقق دون ذلك المضمون . 
فالنظم الثورية نفسها تحتاج إلى هذا المضمون » أو إلى قدر كبير منه على الأقل » 
حي تتميز «الفاعلية ونكران الذات اللذن تحتاج إلنها في الاحضاه نحو هذا 


القصد . أما النظم العربية الرجعية فلا يمسكن لها أبداً أن تخلص من قريب أو 
بعد لقضمة الدولة الواحدة . فبي »2 على العكس من ذالك » تشكل حرياً دائة 
عليها . إن معالجة هذا الوضم لا تكون بالإقناع والتبشير بالأخاء العربي الخ .. 
بل بالعنئف الثورى الذى بدمرهأ 8 


“ب إن الدوله الواحدة دحب رك تقنصر 00 أو هي بالفعل تقمصر - على 
الأقطاز الق فقت ال درحة ميتة وها التورى »توهذا عنق مدير و ادراق) 


وسوريا » والعراق» واليمن» والءمن الجنوبي . 


بين هذه المقالاتنحد ايضاً مقالاً قيما للدكتور عبداشعبدالداتئم» ففي حديثه 
عن صرورة وحود تردمة تنسىء العقل العامي والتقني الدع 2 تكتب :2 و 
نقصد بذلك مجرد تخلفنا التقني الذي يازمنا بمزيد من الاهتام بالإعداد الفني » 
لقصد شيئا آخر لعله لايقل أهية عما ذكرنا . لقصد تعر دف المواطن العرمى على 
حقيقة اللكون وتغمير نظرته إلى الأشياء 0 عن طريق فهم 506 الكون وتلك 
الأشياء فبما عامبا » نقصد - إذا شئت - إيعاد الروح السحرية والخرافية 
والأسطورية بشتى أشكاها وصورها وإحلال العقل العلمي الصناع محلبا » عقل 
القرن العشرين. فبلادنا .. ما تزال إلى حد بعيد تعيش في مرحلة شبه سحرية أو 
أسطورية » إنها ما زالت كصاحب السحر والرقى محاول التغلب على الأشاء 
بأساليت لا قت إلنها يصلة لآنه يحبل "تلك الأشاء.. إنبا ها تؤال يعبدة فى كثيز 
من الأحمان عن أبسط قواعد العم » نعني مبدأ السببية والقول بأن لكل نتيجة 

2 00 

٠. (« ٌُّ 


الملاحظة الأولى على هذا القول هي أن تعريف المواطن العربى على حقيقة 
الكون وتغمير نظرته الى الأشناء عن طريق فهم هذا الكون وتلك الأشناء فبماً 


على حقيقة الكون والأشاء . فهل يمكن إذن تربية العربي في ذلك التعريف 
الذي بريده المقال دون أن يحدث صدام بينه وبين هذا المفبوم الغبي الذي يسوده 
ويطمس كل] الوجود الذي ينشأ فيه حالياً ؟.. هل يمكن ترببة العربي وفق 
ذلك التعريف دون تحرير عقله من ذلك المفبوم ؟.. 


إن الروح السعحرية والخرافية والاسطورية الي يتكالعن ضرورة إبعادها هي 
يجرد انعكاس وامتداد لذلك المفهوم الغبي . فبل يمكن إبعادها دون إيعاد هذا 
المفهوم ؟.. هل يمكن اتخاذ أية إجراءاتفي إبعادها دون بجايبة مباشرة مع 
هذا المفبوم تضطرها الى نقضه ؟.. هل يمكن بأي شكل إحلال العقل العلمي 
الصناع » عقل القرن العشرين» محل تلك الروح دون©#رير العربي من مصادرها» 
من ينبوعها » أي من المفهوم الغبي الديني ؟ إن هذا العقل العلمي الغربي الذي 
يريد المقال تنشئة المواطن العربي فيه » م يستطع ان يؤ كد ذاته في الغرب دون 


صراع عنيف دام صد المفهوم الغمى الذي انتصب ضده . 


لاشك أن الكاتب يع ل أن ذلك غير مكن » فلاذا إذن التتكب عن 
المصارحة المباشرة بذلك ؟.. لاذا الإحجام عن موقف صريح يدعو الى تحرير 
العقل العربي من ذلك المفهوم . إن المقال ينطوي على اهمس الخنافت بضرورة 
ذلك التحرير » ولكن اذا اهمس الخافت وليس الصوت اله-ادر ؟.. إن العقل 
العربي يحتاج إلى هذا النوع من الصوت كي يبز من الأمحماق »© وهزة هذه 
الأعماق هي نقطة الإنطلاق في التربية التي بريدها المقال . 


والمقال يدعو إلى الارتباط بالواقع » فيكتب : « آن لنا أن ندرك الظروف 
الموضوعية والشروط الواقعبة » وأن ندرك أن الجرأة الحقة هي الجرأة الواعية 
الى تدرك هذه الأشاء إدراكا موضوعيا » وتحاول تغميرها انطلاة] من ذلك 
الإدراك . فلاواقع قوانينه » وللحوادث قوانينها » وهي لا أتغير بحرة قل مأو 


خم ا 


بإرادة لفظية» بل تغير عن طريق معرفة تلكالقوانين من أجل تشكيلالظروف 
تشكللاً جديداً قادراً على فعالمة تلك القوانين وتوجمهها الوجم-ة الصحيحة » . 
ولكن هذا الواقع الذي يتكلم يحتى عن قوانينه يدل على أن التجارب الغربية في 
تنمية العقل العلمي واتخاذه قاعدة لسلوكها » وكذلك ايضا التجارب النووية 
الحديثة » تكشف بوضوح أن نفس الظاهرة كانت "تعمد ذاتها فيها كلبا ٠.‏ فبي 
كلها دخلت معركة سافرة ضد المفهوم الديني الغببي »كان النصر في النهاية حليفها. 
فاماذا إذن تجاهل هذا الواقم؟ .. 


هذا المقطع الأخير من المقال بنطوي على أحدى الملاحظات النأدرة تقريباً في 
الأحاث التي صدرت حول النككسة » وأعني بها تلك التي تدعو إلى إدراك 
القوانين الموضوعمة التي تسود الواقع . فبذه العبسارة - القوانين الموضوعية -. 
كانت مفقودة تقرييا في هذه الأبحاث » مما يعطي صورة بالغة على طبيعة الفكر 
العربي الثوري التبشيرية . أما الدكتور عبد الدائم فلا يذكرها فقط » بل يصنع 
ذلك بشكل يدل على إدراك واع اضمونها . ذاك الفكر > ”ا تبين في الفصل 
السايق 4 يعمد عن هذا المفهوم 4 على الرغم هن ترديده الدائم لكلمات موضوعية 
وعاسة 6 وممويج عامي 6 وهي كامات عضغها دوت ان دتمثلها يشكل صحسح ٠.‏ 


والملاحظة التى أود إبرادها هنا هي أن تعبين ذلك غير كاف » وأنه كي 
يحقتى ذلك الوعي ذاته على الصعيد الذي دقول به يجب عليه دائمًا الرجوع إلى 
تجارب التاريخ ووقائع الاجمّاع» يكشف فيها عنالقوانين التي تسودها » فيرجع 
إلمها فوا يعلنه من مواقف يضفي علءها صفة العامية والموضوعية . فدون ذلكيقع 
الفكر فما يحاول تجنبه » أي التدشير » وهذا بالضبط ما حدث للكاتب. فالمقال 
ترك فجوات عديدة و كبيرة كان من الممكن له ان يتخطاه-ا لو رجع باستمرار 
إلى تلك التجارب والوقائع . إن المجال لا يتسع لمناقشة هذا التناقض » ولكن 
ماقاله حول دور البطل» والايديولوجمات » والعقل المستغل» والروحاماعية » 


قات 


هو من قبيل التبشير الأخلاق » وليس الاستنتاج العامي الذي يتفرغ من دراسة 
تحارب التاريخ الثورية » وهي التجارب التي يحب ان تكون المصدر الأو لالذي 
نشت منه القوانين الموضوعية التي نعمل على ضومًا * » فبذه المفاهم لا تنسجم 
ابداً مع هذه التجارب والقوانين التي تتكشف عنهاء وهذا يعني ان هذه المفاهم 
تنداقض مع فرضية القوانين الموضوعية التي انطلى منها وقال بها . هذه المفاهم 
تصبح ذات قيمة عامية فقط إن صحت .الفرضيات التالية : أن يكون الفردكائنا 
عقلاندا محضاً » أن يفضل يشكل تلقائي المنفعة العامة على منفعته الخاصة » أن 
يستطيم تنيز المنفعة العامة » أن يكون كائنا حرا يبغي عفويا الخير والحرية » 
أن لا تكشف تجارب التاريخ والتحولات الاجتّاعية أية قوانين عامة تسودها 
وتؤدي الى ننائج مغايرة لمواقف الأفراد الأخلاقية وإراداتهم المستقلة . بما أن 
هذه الفرضيات أصبحت غير مقبولة في العلومالاجتّاعية والسيكولوجمة الحديثة» 
وهي بشكل خاص لا تنسجم مع تجارب التاريخ الثورية ومراحله الانتقالية » 
'أتصبح تلك المفاهم محض تبشير لا ينطبق على هذا الكون الاجتاعي الذي 
نجما فيه . 


هنا أود ايض أن اذ كر يحثا آخر تكل فيه صاحبه » جمد حسنين هيكل » 
عن القوانين التاريخية ووجوب الالتزام بها . فقد كتب في مقال يعالج فيه 
النكسة بأن الثورية الأصلمة هى :« استعمال قوانين الحركة الحتمسة وأعمالها » . 
وأجاء عل على بيدا يتليل الأهر الواقع ويبحث وسائل تجاوز ه وتحقيق 
التغبير المطلوب - سياسيا أو اقتصادياً أو ثقافئ_) أو عسكرياً - عن طريق 


ي- ان اراد القارىء متابعة الموضوع » قائه يستطرسع ان يرجع الى كتاب « الايديو لوجمة 
الانقلابية » ٠‏ فصل « دور الشعارات والرموز في الايديولوجية الانقلابية » وفصول القسم الذي 
يبحث « المضمون الكلي في الايديولوجية الانقلابية » ويقارن بها تلك المفاهيم التي اوردهما 
المقال . راجع ايض فصل الانحراف! لاستراتيجي في الدراسة الحالية . 


داو #4 ب 


استعمال قوانين الحركة ومع الطبيعة وليس في الاتجاه المعاكس لا ؛ . 


وبعد هذا يكتب : « بأن الاعتمار الوطني والقومي في أوقات الأزمات 
مثل دوراً مطبراً أو منظفاً من أدران كثيرة .. وأن المامل القومي هو في 
ظروف الخطر الخارجى أقدر العوامل وأفعلها .. وأن الوطنية والقوممة. 
أقرع نفق أى اعشان عو بالنسية النضال الشموية وبالذاك وقت رمات المصير»: 


هذا صحيحم دون شك . ولكن بعد هذا الكلام الموضوعي الذي يحاري 
منطق التاريخ الحديث » نراه يصل إلى نتائج لا تتوافق مع هذا المنطق » فيمثل 
بمقاومة روسما للغزو النازي » ثم يكتب , « إن الاستعمار يحاول الآن انستغل 
ظروف الخلاف الاجتاعي وآثاره للحمالولة دون تحشد إمكانات القوة القوممة 
العربية بككل طاقاتها و تأثير اق :ذلك أهى ينغي تفويته عليه ... التطبيق 
العلمي لذلك يفرض علىالقيادة الثورية العربية المعاصرة > ومن موقعها الاجتاعي 
الراهن» أن تحرك تجمعا قوميا عربيافعالاً يواصلالمعركة 4'6. وفي مكان آخر 
نراه يككتب , « إن الدفاع عن أية بقعة من الأرض العربية هو مسؤولية كل 
العرب مها اختلت مذاهبهم الاجتّاعية ... وظربور الاختلاف والتباين جائز » 
بل ونافع » في ظروف السلم . ولكن التركيز على الاختلاف والتباين غير جائز 
بل ضار في ظروف الحرب » 25 . 


والاعتراضات التى أريد أن أسوقها هى : 


(أولاً) إن ما ذكره المقال حول العامل القومي صحيح فقط بالنسبة للشعب 
بشكل عام > وليس بالنسية إلى طبقاته العلما اذا كمة » فبذه الطبقات قد تتأثر 
أو تتعاطف > وذلك أمر يرتبط بأوضاعها التاريخية الخاصة » وبعلاقتها مع 
التاريخ الذي يصنع نفسه باستمرار .. فبي قد تعمل بوحي العامل القومي إن 
كانت قوانين التاريخ في مرحلة معيئة » والقوى والاتحجاهات - اقتصادية 


وسياسية وتكنولوجية واجتاعية وفكرية » الخ ... - التي تنطوي عليها لأ 
تقض سلطعا ولا تسحب الارض :هن تحت أقدامها بولكتيا عتدما تواشينية. 
مرحلة معمئة - كالمرحلة التى عر بها مثلاً- تفحر بالضبط هذه القوىوالاتحامات 
لشكل ساو ونائض هم ساذء ا#ارتها ها رواسا .ومم ااي كل عا 
بقوة ديالكتيك تحوها المستقل > فإن ما يحب أن نرقبه من تلك الطبقات 
الحاكمة العليا » هو الوقوف ضد العامل القومي » الانحراف عنه والخروج منه 
وعليه . هذا في الواقع ما كانعليه موقف الطمقات العربية الحاكمة من اقطاعيين . 
وأمراء وملوك ومشايخ ورأسماليين كيار ورجال دين » الامر لا يحة-اج في 
الواقع إلى برهنة وتدامل . فمراجعة صفحات الاهرام ومقالات سكل نفسهفي 
السنين الماضية توفر الامثلة والوقائم الكافية التي تدل على خروج هذه الطبقات 
على العامل القومي»المتاجرة به » وخيانته في كل منعطف من متعطفات نضالنا 
الطويل . فمننكية ١5944‏ إلى حرب السويس © إلى نكسة حزي ران © 
ومن حلف بغداد إلى الحلف الإسلامي » الخ .. كانت هذه الظبقات تتآمر 
باستمرار مع الاستعمارضد الوطن العربي > فتدل بذلك أنها خسرت إحساسها 
القومي لاهاخسرت علاقتها مع تحولات التاريخ الحديث . 


(ثانيا) إن مدل روسماأ الدي قدمه لا يصح الرجوع إليه 4 لانه يقنصر على 
مرحلة معمنة من الثورة » ولا يمد إلى مراحلبا ككل . فالمرحلة التى يذكرها 
مرحلة الكفاح ضد الغزو الالماني؛هي مرحلة كانت الثورة قد أنبت فمها وجود 
وسيادة الط.قات الاقطاعية والرأسالية والدينية الحاكمة التى كانت 
قل حشرت علاقتها هم التاريخ الحديث 5 ولهذا كانت الدعوة إلى النضال القومي 
والوطني ضد الغزو دعوة فعالة لأا جاءت من قبل قادة تعمل مع التاريخ ولا 
تخاف من القوى التى ينكتشف عنها . 


إن واقعنا يختلف عن ذلك . فالتجمع القومي الدي يقول به يعني بالدات 


تحالفا مع تلك الطبقات التي خسرت علاقتها مع التار 1 لاتزال تشكل 
الدولة د السياسية في معظم الأقطار العربية » 0 مع 0 لامكن 
لها أن تخلص للعامل القومي » 3 مقاقه التعالة دان » وهي مقاصد تحاول 
التعبير عن تحولات التاريخ الحديث وتقل العربىي إلى هذا التاريخ » تذكرهما. 
إن المرحلة التي تنطبق على مرحلتنا في الثورة الروسية هي مرحلتهبا الأولى 
فقط » وهي مرحلة تحالفت فيها الطبقة الحاكمة 1 نذاك مع قوى الغرب الرجعية 
في غزوها لروسيا . والشيء نفسه حدث مثلاً في الثورة الفرنسية . فالطيقفات 
الحاكمة التي أنهت الثورة سلطتها تحالفت مع مثيلاتها من النظم الرجعية في 
غزوها فرنسا . 


أما الأمثلة الحديثة في الثورات المعاصرة » فقحدث عنها ولا حرج > فبي في 
كل مكان > من كوبا وأميركا اللاتينية » إلى فيتئام وآسيا » قفي جمييع م 
الملدان نرى أن الطبقات الحاكية من إقطاعية وديذمة ورأسما لمة تتعاون مع الغزو 
الأمير كي الفعلي للبلاد » أو مع وكالة الاستخمارا ت المركزية الأميركية في 
إحداث انقلانات في خدمة المصالح الامير كبة 1 على الاقل ضد القوى الدُورية 
فمها . ففي بداية القصة ترى كاي شيك وجماعته برفضون التعاون مع الشيوعيين 
ف مقاومة الغزو الماباني » وفي تطوراتها الحديثة ترى التقرير الدي قدمته لجنة 
تحقرق شكلتها المكومة الهندية حول الانتخابات الاخيرة وفبه تكشف اللجنة 
أن أحزاب اليمين كانت تتعاون مع و كالة الاستخبارات الاميركية التيتدخلت 
بغية إنجاح أعضائًا . وتتابع القصة سيرها دون توقف : إن نزيف فيتنام القاتل 
م يثر أية مشاعر إنسانية فيالطبقات الرجعية الحاكمة التي تعاونت معالفرنسيين 
اولاآ » ومع الامير كيين ثانيا في اجراء م ذا النزيف . والولايات المتحدة تسود 
أمير كا اللاتشة كمزرعة ليس ضد ارادة الطبقات الحاكمة بل بالمشاركة معها . 


إن هيكل كتب فى احد مقالاته بعد الدككسة « إن ساعة شرف واحدة 
الآن قد تغير أقدام العام العربى إلى الاحسن ولعشرات السنين » . صحيح . ولكن 


جوابي على ذلك هو أن النظم الرجعية العربية لا تتميز بذرة واحدة من هذا 


الشرف . 


(ثالئا) من أخطر النتائج التي تترتب على دعوات من هذا النوع في مرحلتنا 
الحالية الإيحاء بأن العامل القومي يعني التعاون الطبقي . هذا العامل لم يعن ذلك 
أبداً عند تفجره في العصر الحديث » وهو طبعا لا يمكن أن يعنيه في الحاضر . 
يحب أن نذكر دائًا أن تفحره رافق ثورة اجتاعية كانت 1 نذاك أكبر ثورة 
هزآت التاريخ» أى الثورة اللمبرالية البورجوازية.وأن هذه الطبقة الدورجوازية 
م تدع إلى التعاون الطبقي في طورها الثوري » بل دعت إلى إلغاء الطيقفة 
الإقطاعية والدينمة الحاكمة والقضاء علبها بالحديد والنار » وأنها ابتدأت تدعو 
إلى هذا التعاون بعد أن حققت سيادتها وأنبت طورها الثوري.إن المورجوازية 
العربية عاجزة في مرحلتنا الحالية » لاسباب عديدة لإ محال لذكرها هنا » عن 
القيام بهذا الدور » أي بتحريررنا من الطبقات التقليدية الحاكمة »م أنها عاجزة 
لنفس الاسياب عن إنشاء الجتمع الجديد الذي يُدخلنا إلى القرن العشرين . 
لذلك كان لا مندوحة لنا من إعطاء العامل القومي مضموناً جماهيرياً اشتراكيا 
ثورياً . إنه تجاربنا الثورية في العقد الحالي على الاقل أنهت إلى غير رجعة هذه 
الثنائية بين العامل القومي والعامل الاجتاعي الطبقي » فتةازج الاثنين في وحدة 
عامة كان في هذه السنين منطلقا أساسيا من منطلقات حركة الثورة 
العريبة . 


إن المرء لا يحتاج أن يككون ماركسيا كي يرى هذه الحقائق »كا أن هذا 
لا يعني أنني أقف مع نقسَدءة مقال هيكل من المار كسيين. فأنا لست مار كسي) » 
وأوافق هيكل»بالإضافة إلى ملاحظاته حول العامل القومي في العصر الحديث» 
على قوله « إن الكثير من المسامات التقلمدية ف المار كسية قد فقدت صلاحدتها قِ 
هذا الثلث الأخير في القرن العشرين » . ولكن هذا لا يعني بدوره أنني أنكر 


جيهب 


الماركسية وأشحبها : كلا -إنني في الواقع اعتمدها كإ حدى الفلسفاتالاجتاعية 
القلملة الكيرة الى ولدها علم الاجمّاع الحديث 2 واعتير اتنهينا كايديو لوجمة 
انقلابية » حققت درحة عاسة _- وتحقق هذه الدرحة هو داعا تحقق نسبي 3 لم 


تحارها قنه أبة إيديو لوحمة شر 


مكذا نرى مرة أخخرى أن القول بالقوانين الاجتاعية الموضوعمة غير كاف © 
وانه كي يتحول القول من نطاق الشعارات إلى نطاق الواقع الموضوعي العامي 
تحب دامًا وباستمرار أن يرجع إلى تجارب التاريخ . 


حتاب الدكتور قسطنطين زريق « معنى النكية بجددا »؟ هو أيضاً من 
تلك الانحاث التى استطاعت أن تتعرض لاسياب النكسة البعيدة . 


هذا الكتاب م يضف شيئا جديدا لكتابه السابق « معنى النكبة » » 
فكان في الواقم صياغة أخرى له . لذلك ل يستطع المؤلف أن يتجاوز مواطن 
الضعف في الكتاب الاول . ولما كنت قد تعرضت لعناصر هذا .الضعف فى 
كتاب « الفعالية الثورية في النكية » » فإنني اكتفي هنا ببعض الملاحظات 
الإضافة . 0 


إنه يكتب : « فالسؤال الاسامي إذن هو : كيف يمكننا أن نقلب الجتمع 
العربي قلما جذرياً واسبويما دعسن جسمع انفعالي تو ضمي مدو لوجي شع ري إلى 
جتمع فءعلى حقربقي عقلاني عامي ؟ .. » 


هذه دعوة جذرية إلى التحرر والبناء » ولكنه في جميم ما يذكره من 
وسائل يحب استخدامها في الوصول إلى هذه المقاصد » لا يذكر كاسة 
واحدة صريحة حول ضرورة التمبمد لهذه المقاصد . وهذه هى الخطوة المنطقة 
والطديفة : الأون لخو القذل المروو زم الإتدنو رضي بالحسيدة التفلية دعن القن 


هه 


تضبط جميع العلل التي يذ كرها » وتتسرب فيها جميعها . كيف يمكن تدم_ير 
اجتمع الانفعال التو همي الشعري4دون تدمير قاعدته الغيسة؟.. و« كيف يمكننا 
أن نمجعل من المجتمع العربي مجتمعا عااً ؟: .. كا يتساءل دون أن نلقحه ونحقنه» 
نصقله ونهذبه » بالعقل العامي والنظرة العامة الجامعة للح-اة - وهما على طرفي 
نقيض مع الدرن - دون أن نحرر هذا المجتمع من الغشاوة الغيبية التي تنم بصره 
عن الرؤّية العامية ؟.. 


أما « الشرط الأساسي «( لنجاح الدعوة في خلق , الجتمع العامي المتطور » 
فبو « الإعان بها ».. ولكن كيف يمكن بث هذا الاهان والأنفس مشغولة 
بإيمان آخر ؟.. وكيف يمكن الإقبال عليها يحزم وتصمم » والعقل خاضع لدعوة 
خرف 6 « فلدس من المعقول » كا مكتب © أن نطلب من عقلية بدائية 
أن تخلق عقلية عاسة » .. إن كان ذلك غير معقول » فالجواب إذن هو تدمير 
العقلية البدائية » ولكن كيف يمكن ذلك دون نقض المفم-وم الغيبي الذي هو 
خمتها ونسمحها ؟.. 


وأخيراً أريد ان أنبه الى أن الطسعة التيشيرية التى تميز الكتاب - الأؤلف لا 
يذكر مثلا أبداً كامة قوانين اجتاعية أو تاريخية - والتي تدفع بصاحبها واعبا 


أو غير واع في شت المزالق الخطرة » دفعت المؤلف في هذه الوجبة . 


ففى كلامة عن «الانتكاس» الذي أصاب الدعوة القومبة وأسيابه» يكتب: 
دوإذا التذاع الطبقي يتغلب على وحدة الأمة » وإذا الرابطة القومبة تعجز عن 
ضم' شمل التقدميين » والرجعيين » والمتحررين وغير المتحررين ©» فلم يعد ثمة 
مكنا جمع الصف العربي » سواء في القمم أو السفوح » وتعثرت القضية القومية 


وخذلت». 


هذا المفهوم برجم ينا عشرات السئين الى الوراء 3 فالدعوة القومية «وتعثرت» 
و« خذلت » - هذا إن صح ذلك - ليس لأنبا مارست النزاع الطبقي » بل 
سنا أولاً تباطأت وتأخرت عدا ف ممارسته ؛ ولآما » ثاننا »؛ عند 
ممارسته » كانت تمارسه بتردد . إننى في التدلمل على ما ينطوي عليه هذا 
المفهوم من خطل وخطأ » لا أريد أن أرجسع الى الناريخ أو حتى إلى الواقع 
العربي . فذلك شيء يخرج عن القصد الذي أبغيه من المند الذي يتضمنه هذا 
الفصل . ثم ان الملاحظات التي أبديتها حول مقال جمد <سنين هيكل تنطبق 
على هذا المفبوم . إن الاكتفاء بالمقطع الذي يتسع مباشرة هذا المقطم كاف في 
الدليل على ما أعنيه . 


في هذا المقطع الثاني يكتب المؤلف : « ... إن القومية لم تظهر في امجتمعات 
المدائية » أو في مجتمعات العصور القدية أو الوسبطة » وإنما ظهرت في أوروبا 
بفمل الثورات التي قلبت مجتمعات هذه العصور وفتحت أبواب العالم الحديث » 
وهي ثورات النبضة الأوربية والإصلاح الديني والاكتشافات الجغرافية “والتوسع 
التجاري والانبعاث العامي » والعقلانية التي نادى بها عصر التذور . هذهالثورات 
ولدت في ما ولدته الطبقة الوسطى التي حملت أعباء القومية والديمقراطية 
السياسية والإنتاجمة الرأسمالية وغيرها من مقومات الحماة الحديثة قبل ظهور 
الدعوة الشبوعية » التي قامت تكافح هذه الطبقة وتناضل لإزالتها » . 


هذا الرجوع إلى التاريخ يتجاهل اللقائق التالية : 


اولآ ) إن ثورات الإصلاح الديني كانت الآداة التي اعتمدتها طبقات دنيا 
جديدة صاعدة في التعبير عن ذاتها وتأكمد مواقفبا ضد الطبقات التقليدية . 
أحسن الدراسات المعترف فيها في الموضوع كتلك التى قدمبا فانفاني (تسدقمصد5) 


ورويرتسن ( 110561502 ) وسأميو لسن دهواعن م5 وتر و لتشه ( طعئغاءه1) 


ابلاة ل /1و» 


وحتى فابر عطع17 » أكدت ذلك . 


ثانيا ) إن العقلانية التي نادى بها عصر التنور دعت إلى التحرر من الدين ومن 
الطبقات الإقطاعبة الى ممثله . 


ثالئا ) إن الطبقات الوسطى لم تحمل الاعباء التي تكلم عنها عن طريق وحدة 
تضمها إلى الطبقات الحا كمة » بل عن طريق ثورات دامية ضارية كانت طبلة 
عشسرات السئين تخضب أرض أورويا بالدماء ضد هذه الطبقات . 


رابعاً ( إن المقطع بوحي أ وأقول بوحدي فقط - عا بل 4 عا أن التطورات 
حضاري حديث كانت من صنع المورح<وازية؛ وحب علمنا الاعجاد على المورجوازية 
في شيء المورجوازية الغربية » أو تمُعيد شيئاً من أوضاعبها » من أن المرحسلة 
الانتقالية التي تمر بها تخلق أوضاعا لا يمكن - كا ظبر فعلاً حتى الآن - لمذه 
المورحوازية أبداً وبأي شكل كان أن تعير عنها 2 ومن أن التطورات التارخية 
الاجّاعية التي أدت إلى ظبورها في الغرب فببأتها للقيام بدورهم ١‏ هي مفقوده 
ماما في تاريخنا . 

من هذا نستدل أن الآمثلة التي يذكرها المؤلف تدل في الواقع على نقيض ما 
أراده » أي على تناقض طبقي لازمبا ووجد حلا في الصراع » كا ان مذه 
الملاحظات الخاطفة تكشف أن العامية التي يدعو إليها هي من قبيل الشعارات 
فقط » الشعارات التي تطفو على سطح تفكيرنا » مجردة ليس فقط من مضموما 
الثوري م( بل من مضموتما الإصلاحي ٠.‏ 


هذه الطسعة التبشيرية واضحة بارزة في جميع صفحات الكتاب . خذ مثلا 


دعوته إلى العاماء العرب في الخارج أو تنيه عليهم بالرجوع ... إن الأؤلف يغفل 
في هذا أن رجوع هؤلاء يعني توفرمؤسسات وأجبزة عامية ومعاهد غير موجودة 
أبداً » يا أنه يعني مشاريم إنمائية كبيرة لا تتوفر الخ .. ذلك يمني بكامة 
اخرى » أن رجوع هؤلاء الألوف من العاماء الموجودبن ف الخارج يعني تهولات 
جذرية في مواقفنا وفاعليتنا الثورية ... أي المزيد من الثورة والتثوير ..إمف 
وزير المعارف العراقية سابقاً » السيد شكري صالح زكي »2 ذكر لي منذ ثلائة 
أعوام » مثلا" » أن هناك ألف طالب عراق بقوا في الولايات المتحدة وحدها 
بعد أن أنهوا دراستهم 1 إنني أرجح أن بين هؤلاء ما لا يقل عن ٠١.م ‏ ..ه 
من الأخصائيين في العلوم الطبيعية والهندسية الختلفة . لنفرض أن هؤلاءرجعوا 
الآن إلى العراق . فاذا تكون النتيجة ! .. لا شك أن أكثريتهم الساحقة لسن 
تجد أي عمل ها في نطاق اختصاصها» لفقدان المؤسسات والمعاهد والأجبزة 
العامة والمشاريع الإنمائية التي يمكن لها استخدام مؤهلاتهم جميعاً . 


قابل الآن منهج الدكتور زريق التبشيري هذا بنبج الدكتور العظم الذي 
تعرضن فى بحثه للظاهرة نفسهاء و لكن بدقة عاسة موضوعية وليس بالشعارات» 
فبو بعد ان يشرح غياب تلك المعامد والمؤسسات والأجبزة بشكل مطلق 
تقريباً في الأقطار العربية » ما عدا الجهورية العربية المتحدة » يقترح إنشاءها 
وتوفيرها إلى حد ما ومن ثم دعوة العلماء العرب الموجودين في الخارج » ثم يعطي 
على ذلك مشل الصين التى اتبعت هذا الطريق » فلبى الدعوة كثيرون من 
عامائا ورجعوا يساهمون في نمضتها التى نشاهد الآن آثارها الكبيرة . 


أما الأمئلة الآخيرة التي أود الرجوع إلبها والتمثل بها على الانحرافالفكري 
الذي عبنته في الفصل السادق»فبي مجموعة من المقالات التى صدرت ف القاهرة . 


إن ما قلته حول الأبحاث السابقة » في كونها صحيحة بالقدر الذي ذهبت البه » 
وبأن خلاها الأساسي هو في كوا لا تذهبه يعدا بالقدر الذي تفرضه طبيعة 
النكسة > أو حتى متابعة التفاسير التي تقدمها في تسلسلها المنطقي > يمكن أن 
ينُصاغ حول الأيحاث التي ظبرت في القاهرة م يلي : هذه الأبحاث كانت من 
ناحبة عامة صحبحة فيما ذهيت إليه » ولكن خللها الاساسي ليس فقط في 
كونها بعبدة جداً عن الامتداد الكامل إلى طبيعة النكسة وإيعادها الاساسية » 
دل أيضا في أنها عجزت حت عن اللحاق بالأيحاث التى صدرت حوها في بيروت 
وخصوصاً في « الآداب » و« دواسات عرسة ». لذلك كان النمحسارها عن 
طبيعة النكسة وأسمابها البعيدة كبيراً جداً . 


هذه المقالات يمكن أن “تقسم إلى قسمين » القسم الأول هو من نوع الفقكر 
الذي ظهر حول نكبة ١444‏ . فهو برى أن النكسة تعود إلى أسباب عسكرية 
وسياسية » وهكذا تحد المشكة حلا سريعا مدسطأ . أما القسم الثاني فهوالقسم 
الذي اتخذ الوجمة التي اتخذها التتابع الصادر في بيروت ولكنه كان عاجزاً جداً 
عن متابعتها ما تابعها هذا الأخير . 


ففي القسم الأول نحد مثلا الدكتور جمال حمدان يقدم صورة واضحة عن 
هذا التفسير : «فالمعركة كلها عسكرية وسماسية ... وقد خسرناها عسكريافقط 
بسبب التواطؤ الأمير كي البريطاني» .. ولكن من ناحية أخرى لايلبث أن 
يكتب : «١‏ ... وتخشى أن نقول أننا لى نعش بعد حقاً على مستوى المعركة 
وعباً وتكريسا وعطاء ؟؟ » أي اننا بكامة أخرى . مسؤولون » نحن أيضا » 
ما حدث . ثم نراه يكتب في مقال آخر : « ... ولعلنا كذلك نتصور -وربا 
بشيء من قصور في الخحيلة العسكرية - مواجبة من طراز كلاسيكي » يكرر 
تواطؤٌ ه4١‏ السافر تنا عبرالبحر وغازياً لموانينا. ولكن التواطؤ جاء بالتمويه 


لا هوه 


والغدر غير منظور» لقأ معلقا في الفضاء» أدواته تأمر الحابرات وتكنولوجياً 
التحسس » وقد حشدت فيه أمريكا آخر وأعقد ما وصلت إلبه من أسلحة 
التدمير العسكرية إلى جانب فنون التخريب والابتزاز التكنولوجمة » .. *؛ إن 
القصور الذي يتحدث عنه ليس فقط قصوراً في الحيلة العسكرية » بل يدل على 
خملة لا تعيش إطلاقا في هذا العصر . 


ولطفي الول يتابع الخ#ط نفسه فيعرض بإسباب الأسباب السياسية 
والعسكرية التي أدّت إلى النككسة > ولكنه هو الآخر لا يلبث أن يكتب :«أن 
جانيا هاما من الأسباب يكن في القصور والأخطاء الذاتية لعدد من الاجهزة 
والمؤسسات العربية الداخلية ... وهذا يقودنا إلى ضرورة تصفية كل ما كشفت 
عنه النكسة من عناصربيروقراطية وانهزامية فيالتنظم السماسي ١‏ *». 


أما القسم الثاني فبو » على الرغم من انكاشه وضعفه » لا بزال ذا صلة وان 
كانت هزيلة بموضوعنا » أي طبيعة النكسة وإبعادها الاساسية . 


ان زكي مراد يكتبه بعد أن يشرح كيف استطعنا التغلب على نكسة 
0١‏ عندما واجبت الثورة ذاتها بشحاعة وشرف .«.. ومع ذلك ؟؛ ويعد 
مسيرة سنوات خمس »> ليس عببا أن نقرر أن بعض الاخطاء التي ل تعالج » 
وبعض المشا كل التي “تر كت دون حل > قد فرضت آثارها على حر كتنا الثورية 
في هذه المعركة الاخيرة ووضعتنا من جديد أمام أحد حلين : اما قبول المزيمة 
وتصفية الثورة » واما الاستمرار ؛ بكامل الجدية » في التخلص من الاخطاء » 
وتدعم الطريق الاشتراكي الثوري بكل متطلباته الضرورية » . أما كيفية 
الاستمرار الذي يتكلم عنه فم عن طريى « الحزب الطلبعي القائد والموحه 
لكل القوى والسلطات والاحبزة والتنظمات الماهيرية الاخرى . ...ان شعينا 
ليس أقل استعدادا ثوريا من شعب فيتنام أو كوريا » ولكن الفرتى أن هناك 


ل و١١٠١‏ 2-8 


أحزابا سياسية ثورية تستخرج كل الطاقات الكامنة في الشعب وتستخدمها في 
النضال » "؟ . ان الكاتب يغفل واقعة أساسية وهي أنالاحزاب التي يستشهد 
بها وبريد كودجا عنها تجد ذاتيتها ومصادر انضباطها في فلسفة حماة جديدة . 
وهو عندما يعرض هذه الناحمة فإنه يصع ذلك يشكل عابر ومشوه . اذ 
يكتب : « ات هذا الجهاز يجب أن يبنى في ظل ابديولوجية ونظرة اشتراكبة 
تصارع يوميا » يل وفي كل لْظة الإيديواوجمة والنظرة والعقلية الرأسمالية أو 
شبه الإقطاعية المتخلفة ». 


كذ يسا دل الككاتت الفبيين: انيدي الفضن ‏ #:وخلضر الشمول فن 
النظرة الاشترا كمة »© كا انه يتحاهل ف تحجددده للنظرة المعادية م الابديولوجية 
الفسة التى توفر اطارها . 


وخيري عزيز يتكلم عن «اجراءات استراتيجية غير مباشرة تتعلق بإجراء 
اصلاح جذري في بنائنا الايديو لوجي والاقتصادي والسياسي والعقاري عامة » 
ولكنه لا يفسر ما يعنبه بذلك > وكل ما يذكره فها يتعلق مباشرة بيب ذه 
الإجراءات قوله « .. ينبغي تربية الشعب تربية نضالمة » على اساس نوعمته 
الاخطان اهدفة عاضسي وميختة رلك نف لععادة التجدات القاسنة 2 
ينغي تحويله الى ترسانة نضالية موحدة 6 مادامت القوى الاستعمارية قوية 
وباقبة » تهدد أمنه ومستقيله » . اما كيفية تحقيق ذلك » فإن كل ما يذكره 
الكاتب هو : « ان ما تفعله كوريا والصين منذ سنوات عديدة .... يمكن ان 
يكون مثلا على اعداد الشعوب لمواجبة تحديات المستقبل الخفي واخطاره »45 . 
ولكنه لا يذكر ابداً ان ما تفعله كوريا والصين يتضمن فما يتضمنه ايديو لوجمة 
انقلابنة تقس علاقة 'القر بالتارية: واطناة عل انين جديدة © وتحعل قضدها 
الاول تحرير العقل من الايديولوجية التقليدية . 


ل سآ و١‏ د 


وأحمد الرفاعي تكتب . « والحقيقة ان وضوح الطريق امام الثورة وامام 
المماهير لا يمكن ان يتم الا اذا كانت لها ايديولوجيتها الواضحة المحددة المنحازة 
الممثلة لفكر طبقة معينة » ولا جدال ان الثورة الفرنسية كان لها افكارها 
التي تدين الإقطاع والملكية » والثورة الاشتراكية الاولى في العالى كان لها 
افكارها التي تدين الرأسمالية والاستقلال » *؟ . ولكن هنا أيضا يغفل 
الكاتب أن الثورتين اللتين برجع إليهما كتدليل على ما يريدة لم تدينا فقط 
الاقطاع والرأسمالية » الاستغلال والملكية » يل أدانتا أيضاً الايديولوجية 
الدينية الغيبية وسلطاها » والتاريخ السابق كله » وقد متافي ذلك مفاهم انقلابية 
جامعة شاملة حول علاقة الفرد بالتاريخ » قصدها أن تخلق هم ذا الفرد خلقا 


2 
جديدأ ومن الجذور 9 


والدكتور عمد الرؤوف أبو عم يكتب : «.. على أن تطور المعر كةبالصورة 
التي تمت بها رغم استعدادنا السابيق والمعروف لا بد وأن يدفعنا إلى إلقاء نظرة 
فاحصة على أنفسنا لاكتشاف جوانب الضعف والخطأ فينا لما كانت ولا شك 
أيضا وبنفس الق در » ومن أسيات النكسة »و ** : ولكن ف جمسع الدروس 
ومواطن الضعف الت يستتخلصها من النكسة » لا يذكر أبداً » ولا يتعرض بأي 
شكل استويات عملنا الثوري الفكرية والعقائدية والذاتية . 


في مقال حول « التكذنولوجما والثورة » دكتب الد كتور مد رواش الديب 
بأن الثورة التقنية ( التكنولوجمة ) لا يمككن أن تنفصل عن الثورة الاجتّاعية » 
وأنه هذه الثورة تفرض الاشتراكية نظاما لها . هذا صحمح » ولكنه جزء سير 
من الحقيقة » فالثورة التكنولوجية لا تفرض الثورة الاجتّاعية فقط » بل ثورة 
عقلية أيضاً » 'تبدل العقل الغدبى الذي يسودنا بالعقل العامي الذي يشكل نسيجبا 
ذأته ان الكائب الانيذ كن كلمة واد عن شر ورة التتهولات الفكرية والفقائدية 


والعقلية والنفسية التي تفرضها الثورة التكنولوجمة . 


5 د ث١‏ - 


والدكتور محمد أنيس يكتب : « ... والاتحاد السوفياتي » كا يعلم العام كله 
يقدم لنا ما نحتاجه من السلاح » ولكن المشككين يريدون القول أن هذا ليس 
هو العامل الحاسم » ونحن نسم بذلك . ولكننا تختلف معبم وراء ذلك في 
البحث عن العامل الحاسم » هم يقولون قوة الولايات المتحدة ونحن نقول إرادة 
الشعوب » , هذا يعني أن النكسة لم تحدث لأننا نحتاج الأسلحة » أو يسبيب 
تواطؤ الاستعمار » وان كان هذا التواطوٌ من الاسباب الغربية » بل هي حدثت 
لنقص في الإرادة . وهذا صحيح . ولكن ما لا يفسره الكاتب هو كيف يمكن 
بناء هذه الإرادة . هذا البناء يتوقف على أسباب عديدة اكتفى بأن أذكر منبها 
ما يمكن تسمرته «يأيد لحة ”0 - من إيديولوجمة - ا مجتمع بفلسفة حمأة جديدة 
واعسكراته ف إطارها . 


هذه بعض النماذج من التفاسير التي ظبرت في بعض بجلات القاهرة » ومنها 
يتضح قصورها الكبير في الكشف عن طبيعة النكسة وأبعادها الأساسية . 


هذه الأيحاث التى عرضت لها توفر أمثلة كافية في التدليل ع.ن الانحراف 
الفكري الذي وصفت طبيعته في الفصل السابق» فمنه-ا نستدل عن النتائج 
التالمة : 


أولاً ) إن الأيحاث التى كانت أكثر من غيرهما قربا إلى طمسيع-ة النكسة 
وأبعادها الأساسية ل تحقق أبداً الميزات العامة التي كانت ترافق الفكر الثوري 
المتكامل كا نتعرف عليه في تحارب التاريخ الثورية . فبي لا تزال تقدم ذاتها في 
شكل شعارات » أحكام تبشيرية » أو مفاهم موضوعية جزئية أو متجزئة . 
هذا » وإن كان تقدماً كبيراً على الفكر الذي جاء إثر النككبة فكان غريباً تماما 


- ١١1 


عن طبيعتها وأسيابها البعيدة » فإنه لا بزال بعيداً جداً عن أداء الدور الملقىعلى 
عاتق الفكر الثوري » والذي يحب أن يمارسه هذا الفكر إن أراد الارتفاع إلى 
صعيد النكسة ومسؤوليته أمامها .فا غحتاجه الآنهو تركيز وتكثيف وتوسيع 
هذه الشعارات والتاسحات والمفاهم الجزشة» فنحوها إلى صوت صريح لايعرف 
الغعغمة والتعرج والإلتواء » ينيثى من نظرية انقلاببة جامعة حول الى حلة 
الانتقالية التي غر مها » وبرتبط بقوانين اجتاعية موضوعية تتكشف عنها هذه 
المرحلة . فالفكر الثوري الصحرح ليس فكراً تبشيريا » ليس شعارات > ليس 
أحكاما أخلاقية تنصدرها مما صحت الأحكام » ليس فقط مفاهم جزثية مها 
تكاملت موضوعبتها » بل وهو وعي لقوانين التاريخ الشاملة لإحدى مراحله 
الانتقالية ؛ يعتمد هذه القوانين ويحاول بها بناء التاريخ من جديد . 


ثانا ) هذه الأبحاث كانت تمبل باستمرار إلى اتباع قاعدة أخلاقية : بحب 
لاتق كذاء أ فق »أن مني نتجنب كذا » الخ . . لذلك كانت ذات ت طميعة 
تدشيرية . لاشك أن هناك مكانا كبير لكا م بشع ل المكر التورى + 
ونحن أبعد الناس عن التقليل من ثأنها أو من تقليص دورها. ولكن ال«يجب» 
التي تستطيع أن تحقق ما تبغيه » فتكون فعالة » هي تلك التي تعتمد وعي-] 
تاريخناً جامعناً تستوحمه وتسود سلوكبا وفقا له . هذه الأحاث كانت بعبسدة 
عن ذلك »؛ وهي عندما استطاعت أن تكون موضوعية »© فإن موضوعدتبا 
كانت موضوعية مبتورة تقتصر على تعيين وقائع وحقائق تحرسة بحضة »© 
ولككن مبما كان هذا التعيين ضروريا وصحبحا »2 فإنه لايكفي » لان المنبج 
العامي الموضوعي ليس فقط تعبين وقائع موجودة » أو ممكنة وضرورية على 
ضوء الوقائع الموجودة » بل هو بالإصافة إلى ذلك تعمين القوانين العامة التي تقف 
وراء هذه الوقائع» تشكل النسيج العام الذي يسودها ويضبطها ودوجبها . هذه 
الاحاث أهملت هذا الشطر الاسامي في تحريبيتها . 


اهمه 


( ثااثا  )‏ هذه الاحاث كانت »4 في أحسن حالاتها» تقدم تفاسير او مناهج 
جزئية في تفسير النكسة . ولكن الفكر الثوري الذي ستحى هذا | لامم هو 
فكر يتجاوز هذه الحدود الجزئية »> ينظر الى الوجود الذي يعالجه نظرة كلية 
جامعة » ويقدم تفاسير شاملة هي عشرات المرات أصعب من التفاسير الجزئية . 
ثم إن المفكر الذى لا يدرس » لا يعرف التقشف الفكري الذي يازم حياته 
كلها » الذي لا يتابع الدراسة والبحث والتنقيب العامي باستمرار فيجمل م-ن 
ذلك حور وجوده ‏ وأكثرية مفكرينا الساحقة ليست من هذا النوع ‏ يحتاج 
إلى هذا الفكر الجزئي » الفكر المجزىء الممسط » لأنه هو الفكر الذي يمكن 
أن يتوفر له في أوضاعه الخاصة الت لا بريد أو لا يستطيع تكريسها للبحث 
والتتقنب: والدراسة , 


من الآ سى الفكرية ف هذا الصدد الموقف الفكري الذي يتخذه السار 
الما ر.كنسى أو 5 على المار كسمة م( لبس هناك من فكر فار كني هزيل 
أكثر من هذا الفكر . ليس من فكر ذهب بعيداً فى تحريد الماركسية من 
أصالتب ا الثورية كنظرة جامعة شاملة متحركة لاوجود الاجتاعي التاريخي أو 
لحركة التاريخ ككل أكثر من هذا الفكر . فالمار كسية أصبحت في يدثم فقط 
عمارة عن هم وصفة 0 صراع ظمقى صرف دود متقوقع 6 رد الصراع الطمقى 
الماركسي من جميع أبعاده الأخرى » ناسين أن طرحالتناقض الطبقي أو متابعته 
بالشكل الذي عمارسونه هو عمل أقرب إلى التكتيك أو الاستراتيحمة التي تتبعها 
8 ركة المُورية ميه الى المار كسمة ف أبعادها الاساسية كفاسفة 0 جدددة 
جامعة * وهو الآصل الذى لا مكن حي لذلك التكتيك أو الاستراتيحية أن 
يتميزا بفاعلية صحبحة دون جوع ا إلنه 1 هؤلاء قصوا أجنحة المار كسمة 
فإدا مهأ تتحول ف أيدهم من صقر إلى فرخ دجاج ٠.‏ 


إن منبجالتفسير الجزئي الذي ميز الفكر الثوري في أحسن حالاته هوالمسؤول 
البعيد عن النكسة الجديدة» لآنه طيلة عشيرين عاما كان يتسع طريقا منحرفاً في 


- 0 0 


الإعداد لما » ولذلك كان الإعداد من ذلك النوع الهزيل الفاضح الذي كثنئه 
أحداث حزيران الماضي . إن أمم مخاطر التفسير الجزئي هي انه بهمل مجمل 
الأسباب التيتعود إليها قضية أو مشكلة ما “ىا أنه يغفل بشكل خاص الأسباب 
البعيدة لها » لذلك لم يكن غريبا أن يؤدي هذا النوع من المنهج إلى النكسة » 
أو أن يفاجأ مها فتأخذه على حين غرة . 
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د ا 


الت لالشالك 


الإيجرافالأيل دواو 


لقد اتضح من يحثنا حو لالانحراف الفكريان الفكر الثوري الذي يستطيع 
تغذية التجارب والحركات الثورية في مراحل التاريخ الانتقالية التي يمر بها مجتمع 
مامن نظام تقليدي الى نظام حديد دنقضه ككل» هو الفكر الذي تكشف عن 
طبيعة التاريخ في تلك المرحلة وعن القوانين العامة التي تسودهاء والذي يوفر 
لتلك التحارب والحركات إيديولوجمة جديدة تنقض فلسفة الحسناة التقلدية 
وتحل محلها . والفكر العربىي الثوري لا بزال » كا رأينا » من طيئة غير هذه 
الطرنة . 


إن كل حركة ثورية متتكاملة تحتاج إلى فلسفة حب-اة أو إيديولوجية جديدة 
تعتمدها ف دقص الوحجود التقليدي 0 ف تجديد موقعيا من التاريخ» ويناء امجتمع 
الجديد 5 وهذه الإيديو لوجمة لا تكس موقفاً إرادياً م 2 بل هي تتبحة 
ديالكتيك مراحل انتقالية معرئة » هي المراحل التى يعانى فمها وحود اججاعيى 
معين عه تحولمة عصقة حجامعة أتصب ايم نظمه وأصعدقة بالتفسخ والامبار. 
من طبيعتها المستقلة بروزر موقف إبديو لوجي انقلابي جامع. 


إنني لأ ابغي هنا أي شرح مفصل لطبيعة الإيديولوجبة الانقلابية أو أي 


11ت 


تدقيق في العناصر التى تشكل منها : الاوضاع التي تفرض ظرورها » والأبعاد 
التي تعبر عنهاء والقانون الإيديولوجي العام الذي يسودها » أو الدور الذي تقوم 
به » الخ .. تلك أمور عالجتها في كتاب آخر . جل ما أريده هو تنبيه محدود 
إلى هذا الدور » والى ضرورة العناية به» ليس فقط لآن تكامل الحركة العربية 
الانقلابي يفرض تلك العناية » بل لأن ديالكتيكها ذاته يقودها ويدفعها نحو 
ذلك التكامل» وهو يحتاج الى درحة من الوعي الثوري دفحره ودكشف عنه » 
بدعمه وسانده » ويختصر الطريق أفافة ع 


إن المرحلة الانتقالية التي نمر بها تولد فراغا عقائديا يزداد اتساعا وعقاً 
باستمرارها » وبإزدياد التحولات الحضارية التي تحققم-ا وتنجزها . والحركة 
العريبة الثورية مضطرة أن قلا هذا الفراغ بفلسفة حياة جديدة تضبط هذه 
التحولات » تمل محل الإيديرلوجمة التقلسدية وتفسر بدلاً منها ومكانها علاقة 
العربي بالحياة والتاريخ . فبي إن أرادت أن تؤكد ذاتها بشكل نهائي وجب 
عليها ان توفقى الى هذه الإيديولوجية » وإلا فإنها تخسر فاعليتها فتجه وتفقد 
ديالئكها فتنكش »2 وتتابع سيرها في بلبلة ونشاط متقطع . 


إن ما قاله ماوتسي تونج في الماركسية بأنها « تقوم بدور التمليسكوب أو 
الممسكروسكوب الذي يسمح للثوري الشوعي بأن ييز بين الرئيسي والثانوي في 
التقدبر الداتي للعناصر الموضوعمة»هو ميزة كل إيديولوجمة متكاملة. الإبديولوجمة 
الانقلابية هي الأداة الوحيدة التي تستطبع بها الحركة الثورية أن تصنف وترتب 
وتوحد مجموع الظواهر والوقائع في العالم الاجتاعي التاريخي الجديد الذي يحيط 
بها . فإن لم تتوفر لها هذه الأداة تطمسها تلك الوقائع والظواهر » فتضيع فبها» 
وتعجز عن التأثير .ها بشكل فعال » فمدلاً من تقدمها في تحولاتها عندما تثوفر 
لها تلك الأداة » 'تصبح فريسة لها»تفاجاً بتغيراتها.ولكن لما كانت الإيديو لوجية 
تعكس » عندما تكون فعدالة » طبيعية مرحلة اجتماعية تاريخية معينة » وجب 


عن 


سابقة » فانتبى مفعوطا بانتباء تلك المرحلة . 


إن خاصة الإنسان في صنع الإيديولوجمات ليست غريزية» ولكن الدور الذي 
تمارسه في الحباة أشيه ما يكون بالعمل الغريزي . فالإنسان هو الموان الوحيد 
الذي يكشف عن متناقضات ينطوي علبمها وضعه فيحاول تجحاوزها »> والذي 
تخضع أعماله لتردد ينتج عن عدم الثقة أو عن الخوف من الفشل > هو وحدهيريد 
معنى عاماً للحماة » يعرف أن الحباة غير أكيدة » أن الألم جزء منها » وأن عليه 
أن يموت . هذه هى هدية العقل له » وهى هددة لا تعادلها هدية أخرى . ولكن 
إن كان القلى بِ- الاستقرار ينتحان ض هصذه الهدية * فإن قدرته على صنم 
الإبديولوجمات تعو”ضه بما توفره من قوة» طمأنينة وسلاماً داخليا . 


إن المرحلة الانتقالية التى يمر بها أخذت تفرض الثورة التامة » وهذه تفرض 
ندوره المراقق الإبديرلرسة الأنقلاسة المامعد: هذا يقن ظاهزة فكاع افق 
باستمرار التحارب الثورية المتكاملة . فزمام هذه التجارب كان يقع في بداية 
الأمر بيد رجالات معتدلين في مواقفهم » فلا يلبثون » بسيب اعتداهم ذاته » 
ان مخسروا قيادتهم لقادة آخرين يستطيعون ان يعبروا بشكل أكثر فاعلية عن 
دينامية المرحلة التي يمرون بها . الأولون يترددون أمام ضرورة اتخاذ مواقف 
ثورية جذرية جامءة فبخسرون» والآخرون يرون ضرورة تلك المواقف ويدعون 
إلمها فينتصرون . فالجيروند لم يتحر كوا بسرعة مع اتحاه التاريخ فآ لت الثورة 
الفرنسمة إلى رجالات من طراز روبسسمير وسان جوست ومارا » وإلى عقلة 
انقلابية أخرى» العقلية المعقوبية. ذلك أيضاً ما حدث لكير نيسكي ورفاقه في 
روسيا . وذلك ما حدث في كوبا والصين » وما يحدث في كل ثورة اجتّاعية 
متكاملة . « الثوريون الكبار يتطلعونالى أكثر بكثير » ويتصدون الى أكثر 


نا 6 « 6م »2 


بكثير ما يستطبعون إنحازه » ولولا ذلك لما كان باستطاعتهم أبداً أن يحققوا ما 
حققوه . إنه يجب عليهم» كقاعدة » أن يتخطوا قدرتهم ي يتمكنوا من تحقيق 
ما بقع في متناول قدرتهم 00 


في الصعيد الثوري > تكو نالأشياء التي تلقىقدراً كبيرا من القبول والرضى 
هي أقل الأشياء جدارة بالتمسك بها . ولا ينبغي للفكر الثوري أن يقف 
عددها أ :عتمي علنيا > إن نموية عدا الك هن ادتط داقتي] افا قير 
التناقض وتبز الأنفس » أن يتطلع بعبداً بعيداً » لأن دوره الأول عندمايتكامل 
هو في ان يدفم القضية الثورية باستمرار إلى آفاق مفتوحة “تتجاوز ذاتسا عن 
طريق نقض واقعها و تخطي منجزاتها .إن « الذبن يصنعون الثورة بشكل نصفي 
يحفرون » » ك| كتب سان جوست » « قبورهم بأيدهم » . 


إن كل ثورة كميرة في العصر الحديث » من الثورة الفرنسية والثورات 
اللببرالية في القرن التاسع عشر » إلى الثورات الشموعمة والاشتراكية في القرن 
العشرين » اعتمدت إيديولوجمة انقلائية . كل منها وحدت نقطة الانطلاق 5 
فلسفة حياة جديدة تحرر الفرد من الوجود التقلمدي » تدعو إلى تدميره » و إلى 

بناء مجتمع جديد . وهم ذا الموقف يحرك ويسود الثورا ت الاجتاعية الآن في 
55 الجديد ©» في آسما وإفريقيا وأميركا اللاتيشة . إن الثورة الاجتاعبة 
الجذرية لا تستطبع أبداً أن توحد أو أن تستّمر في فراغ إيديولوجي . وهلدذه 
الظاهرة تشكل قانوناً ثورياً لا يمكن أن يغفل عنه أكثر المفكرين سطحية في 
دراسة التاريخ : 

هذا يعني ان الثورة الاجمّاعية التي دخلنا أبوابها العريضة لا تستظيع أرن 
تتضن 7 و لاش الأرض » وإلغاء التركيب الطبقي القائم » ومحارية الفقر 
والجهبل والمرض » وتغسير النظم الاجتاعية والاقتصادية والسماسسة » بل تعني 
أيضاً وبشكل خا صتحديد أفكار الجتمع وقيمه وعقليته ونفسيته ومشاعره 


ب 19د 


بشكليغير موقفه الأساسي أمام الحباة ويحدد نظرتهالعامة إلىالتاريخوالكون. 
إن الثورة الاجّاعية لدست قضية إحصائية تدور حولزبدادة الإنتاج »أو توزيع 
الثروة » او توفير ما يحب من الخدمات الاجتّاعدة فحسب » فبالإضافة الى ذلك» 
تحد نفسها مضطرة الى معالجة الفراغ الإبداوجي الكبير الذي حيط بها والذي 
يوسسّعه تحققها ذاته » كا انها تحدد ذاتها مدفوعة دفعاً تلقائبا إلى تحديد الأبعاد 
العقلية النفسية وباورتها فهصورة جديدة. إن تحقمق المقاصد الاجتاعمة والسماسية 
الثورية ذاتها يتعثر » ويتبلبل » ويتأخر ويزداد صعوبة » إن م يتوفر للحركة 
العربيبة هذا الموقف الإيديورالوجي الانقلابي الذي يحرر ويحفز » يعمق » يحشد » 
تضبط »> ويقود الطاقات العربية . 


إن من يقول بأن الدولة العربية الانقلابية تتميز عن عيرها أو عن النظم 
العريية اللحافظة والرجعية بشكلكمي» با تقممه من إنشاءات اقتصادية تقدمية» 
ومن نظم اشتراكية توزع الثروة توزيع) عادلاً » ومن زيادة و 00-7 
قٍ 00 أما ع اللواهن أو الشرة الخارجية م فلا يدخل ال جوهر القضمة 
وابتعاده عن مويل الانسان ذاته . النشيجة تكون بروز واحهة تقدمية 0 
جنيا الى حنب هع انجبار داخلي 0 وضعف ف الإرادة ووحددهة الاتحاه مهدد 
باستمرار بانممار اركان النظم الثورية الجديدة عند أولانتكان فاس ‏ اناهذا 
و للدولة الثم رية يعني » ضمنا على 0 » قناعة بأن السماسة لمعي 
ددكفى 00-0 الإنشارن وتؤدي الى - 7 0 مشووم 0 
شك ساذج » منحرف غير ثوري »> وسطحي خاطيء . ففي أي نظام 
احدتاعى م مها تطورت قدرته الإنتاجمة 0 فوفرت له كل ما يحتاجه من استبلاك 
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ورفاه » فإن القوى الاقتصادية لا تستطيع ان تحققق وحدتبا » أن تكشف 
عن فاعلية » وان تخدم الفرد » إلا عندما تخضع وتعبر عن مجموعة من القيم 
الانسانية الحية تجذب مشاعره وخياله وتدفم به الى صعيد إنساني يتحاوزها 
ويسودها . هذا المفهوم هو أقرب الى الموقف اللمبرالي البورجوازي الذي يحول 
ا جتمع إلى آلة ( سمتصدطءعء]38 ) إنتاج واستبلاك وتبادل تجاري » منسنه الى 
الموقف الاشترا كي الصحيح . 


ومن ناحية أخرى » فإن كان هذا المفهوم يعني أن التنمية الاقتصادية الثورية 
الصحمحة هي تلك التيلا تقتصر على إنشاء دولة الاستبلاك»والرفاه والخدمات» 
ذل قلي الح فو سمه الساق ساف عله القاضة الافتسادنا بويع وها 
إلى تحاوز ذاتها » فان تأكمده أو اقتضاز:ه علىالتحولات الاقتصادية يعنى أن هذه 
التعرلاى لا تاج إل إوفاقيا عقاهم إنبائة وعقائدية ديد © لآق هذه الفاهي 
تثوفر لما في الاطار الإيديو لوجي التفليدي التي تحدث في إطاره . هذا يعني 
بكامة أخرى أن مفبهوماً منهذا النوع في طبيعة الدولة الثورية هو مفهوم إصلاحي 
غير ثوري . ثم إنه مفهوم ينطوي على تناقض لأن التحولات التي يحريها في ذاتها 
تخلق الأوضاع التي تدفع في المدى البعيد إلى تحرير الذات » عقلياً ونفسيا 
واخلاقيا وفكريا » من القصور الايديولوجي التقليدي » ولكن الموقف الثوري 
الصحمح هو ذاك الذي يستيق الأحداث ويتقدمها » ولا ينجر > أو يتذيل 
بذيلبا . 


إن التحولات الاقتصادية والاجتّاعية والسياسسة عاجزة في ذاتها عن تجديد 
الذات العربية » عن تأمين كرامة الأمة وبقائًا» قاصرة عن الكشف عن حدويتها 
وطاقاتها ( والخركة الثوردة الي لعدمدك علمها فقط لا تستطبع إحداث نديد 
انقلانى صحيح للوجحود القومي 5 0 يصح لما ذلك حب أن تعمل على تحويل 


باطنى و جدالى للأمةوعلىتحديد أبعادها العقلية والنفسية » هذا التحديد هو وحده 
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ستطيع أن وفر 2 تغلسب إرادتها 0 ومعالحة ممع ما تشكو مية من مساوىء 
وشرور . إن التحولات الاجتاعية السياسية التي أخذنا نعانيها تقودنا» عاجلا” أم 
جلا » إلى طرح سؤال أساسي ومجابهته : ما هو قصدنا من الحياة ؟.. الجواب 
على هذا السؤال لا يمكن أن يتم بالرجوع إلى منطىتلك التحولات بل إلى علاقتها 
بالمرحلة الانتقالية التى قر بها » وإلى صلة هذه المرحلة بالتاريخ ككل » عندئذ 
يكشف السؤال : ما هو قصدنا من الحباة» وهو سؤؤال غير سياسي أو اقتصادي 
1 احجاعى 4 عن طبيعة فلسفية 0 أو عقائدية عضة 5 ودقود إلى مفهوم 
إيديو لوجي انقلابي م )0 إننا لا نستطيع أن نرقب الاستهوار والانسجام في العمل 
السماسي أو سلوكا تعدمك ميادىء ثادثة تسكمر عدر الأوضاع المتحولة 2 إرهث 
م يكن هناك فلسفة سساسية ... فلسفة من هذا النوع هي م-يزة ال حزب 
. وك 
الثوري'” ». 


إن قوة الحركة أو الحزب الثوري تقوم أولاً في إيديولوجمة انقلابية تعبر 
عن التاريخ في مرحلة من مرا-له الكبرى » توفر له نظرية في العمل الثوري 
تساعده على أن يحد طريقه الفعال في الأوضاع التي يمر بها » وبفهم الروايط 
الداخلية التي تشد الأحداث والتحولات السياسية » يكشف عن الاتجاهات 
التي تفرض ذاتها في المستقبل فيعد نفسه لها . إن النظرية الثورية » دون عمل 
وري > عقيمة .ولك ن العمل الثوري دون نظردة ثورية هو > في الواقع » واحدده 
لمنين » انتهازية سماسية . 


إن التجارب التاريخية الثورية الكبرى تدل على انبا لا يمكن ان تكتفي في 
التعمير عن ذاتها بتحولاات احدّاعية اقتصادية سياسية تحرما » مها كانت هذه 
التحولات جذرية. والثورة لا تستطيع أن تتسسدو >أن تتطور وتصنع التاريخ » 
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برها وفيت أمام المشاكل والصعاب التي تجابه الثورة . ثم ان الثورة تخضع 
ككل ظاهرة سماسية أخرئ إلى قانون ال وصعنع 8 عمتطمتصتصسنط؛ لذلك فبي 
وقدرتبا على الامتداد هم التاريخ ترتسطان بولاء إدديو لوجي انقلابي بتفرع من 
فلسفة حماة حديدة 0 وديالكتيكها داته يدفع مهأ الى لوسبيع وتعميق توردتها 6 
لأن ظبورها يعني هجوما علمها ونقضاً لما » ولذلك فبي ترد المح وم والنقض 
باتخاد خطوات ثورية إضافية » أي بتجاوز ذاتم-ا ثورياً . فبي تحد نفسها » 
إن أرادت التكام_ل الثوري “ أو بالأحرى إن أرادت يحاراة ديالكتيكبا 
الخاص الذى يدفعها الى التكامل الثورى» أن تخلق إنساناً جديداً وتحقق تمولا 
روحياً جعلان الماهير تمنحبا ولاءها بشكل كلى ومستمر . إنها تحتاج في ذلك 
إلى إيديولوجمة انقلابية » لأن هذه الإيديولوج.ة تنشىء وتحدد عقلة الثوري 
ونفسلته 4 وتدعم وتغذي إعان الثوريين وانضباطهم 2 تساندهم في صراعهم 
لأنها تككشف لهم ان قوى التاريخ ذاتها تقف وراءهم » وتجعل أخصامها برتابون 
في عدالة قضمتهوم بما تعلنه من ممادىء مطلقة وما تمه من إعان متعصب 8 وإن 
تحاهل هذه الناحمة 3 إهماها هو تحاهل و إهمال للتاريخ داته 2 فليس هناك من 
خر كا وونةاامتطيع أن تؤكد ذاتها أو أنتستمر تمر بأ كمد ذاجها إن هي تجاهلت 
أو أهملت التاريخ . 


إن الصراع السيا مي الاجمّاعي يحب ان لا بنسينا أن هناك صعيداً آخر لا 
يمككن تحنيه » هو لمعن العقلي النفسي . إن انتصاره في الصعيد الأول يفرض 
مجابهة هذا الصعيد الثاني »؛ وانه كاما ازداد ظفره روزا هناك تزداد هذه المجاببة 
إلحاحا . إن الوجود العربي التقليدي ينحل ويتفتنت باستمرار » وهو يزداد 
تحللآ وتمعثراً أمام التحولات الحضارية التي تجري فيه » لذلك كان على العمل 
الثوري أن يتجاوز ذاته فيقوه الى تجديد ذاتي » وهو إن لم يتجاوز ذاته بهذا 
الشكل » لا يستطبع أن أيلهم الآمة ويقودها الى دورة تارخمة خلاقة جديدة . 
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إن الحركة العربية الانقلاببة تحتاج إلى تصور إيديولوجي انقلابي » فإن لم تجده 
وتجد القيادة التى تعبر عنه » فبي ستخسر قدرتها على تحقيق فمّال لمقاصدها 
اللسدة» عل تحقى انا وخلاضا . فل الرعو من التمرات الاستاعييية 
والسماسسة التى سحلتها هذه الحركة » فبناك وراء هذه الواجبة أزمة ذاتية 
تكشف عن فراغ داخلى باطني . فأبعاد العربي العقلية والنفسية لا تزال أبعادا 
غريبة عن هذا القرن » والثورة يحب أن تند إلى هذه الأبعاد تقتلم جذورها إن 
هي أرادت إنجاز مقاصدها العليا . إن العمل الانقلابي لا يعني إنشاء مجتمعجديد 
لائق يعيش فيه العربي » بل بشكل خاص »© تحويل الإنسان العربي من الجذور 
بشكل بحمله ملائما للعيش في هذا المجتمع الجديد . 


والأخلاق > والتربية » والعلاقات الاقتصادية والإنسانبة » وجميع الظواهر 
الأخرى تعبر عن هذا النظام الأخير . لذلك كان تجديدها يفرض تحديد النظام 
الإيديولوجي الذي دقف وراءها » قاعدة لها . وانشغال الحركة العربية الثورية 
بقضية التحرير من الاستعمار والنظم الإقطاعية والرأسمالية » وفي ره الاعتداءات 
الامبريالية من أجل مجاببة الفراغ الإيديو لوجي الذي 'يحبط بها . وهذه التحديات 
ساعدت في ضبط الحركة العربية الثورية » وفي حشد القوى التى تتكشف عنها 
هذه الحركة » عاجلاً أم آجلا » من مواجبةهذا الفراغ ومعالجته . 


إن المجتمع الذي يحقق موعداً مع القدر التاريخي يستطيع أن يتحاوز وضعه 
ويصل إلى المبعاد » و إن كان عادة في مكان غير المكان الذي تصوره في بداية 
الأمر . أما المجتمع الذي لا يتركز على تصور فعّال للتاريخ » يعافي فيه التاريخ 
كأداة تنفذ مقاصد معينة » تنسجم مع اتجاهاته الحديثة » فإنه يكون عادة 
مجتمعاً متردداً » مفتات القوى » لا يثق بذاته » قلقا » وعاجزاً عن الكشفعن 
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الطاقات التي تتكفل له مجاراة التاريخ » أو حق البقاء . 


ومعالجة النكبة تفرض رد أسبابها إلى طبيعة الوجود العربي التقليدي » لأنما 
حدثت أساسيا نقيجة لذلك الوجود وفي إطاره »ولكن أية دراسة من هذا النوع 
تبقى هامشية وارتحالية إن نحن أغفلنا دور الإيديولوجية الغيدية التي تسود ذلك 
الوجود . فهذه الإيديولوجية تحدد تركيب العائلة وطبيعتها » القم والسلطة التي 
تسودها » تركب العلاقات الاجتّاعية . والملكية والإر ث > الشرائع والنظم 
السماسية 6 القوانين الشخصية والعامة قُ المفاهم العقلشة ة والأخلاقية 6 واجميع 
الممادىء التي تسود ذلك الوحود 5 فا مجتمع ولك ل والساطة 4 والنظام 
الاجماعي » كلها تعبر عن تلك الإيديولوجمة وتشكل صوتاً لما . من البدهي إذن 
أن التحول الثوري الذي ددفع » مماشرة أو غير ماشرة » إلى تغير جميم تلك 
الظواهر » لا يستطبع أن يتجاهل قالبها الإيديواوجي »2 وإلا فإنه يخون نفسه 
ويتعثر في أمره»إن كل إيديولوجمة تقلمدية تَدهُ جذورها عسقا في أغوارالتر كيب 
النفسي الاجمّاعي . خصوصاً وإن لكل إيديولوجية من هذا النوع طبقة حاكمة 
تبرر وجودها بها » فترعاها وتثقف الأذهان بها عبر الأجمال . لذلك كان تحرير 
التر كيب النفسي العقلى منها عملا شاقا يتطلب تركيزاً في الجبد . وشمول هذا 
الجبد لشت مناحى ي المجتمع وظو اهره » العمل الثوري » عندما تصح انقلاسته » 
لا يعني فقط تحرير نشاط الفرد ماديا واجمّاعيا وسباسيا من النظام التقليدي .بل 
يعي أيض) تحر بر طاقاته العقلة والنفسية والأخلاقية من هذا لنظاء ل 
الاتقلز لا ” بريد أن بحم بل أن بدمر العالم الذى يعيش فيه . إنه يرلك هدمه 
كلب لأنه عال فاسد مزوتر ٠‏ متفسخ » باهت ٠‏ فارغ من كل معنى . فالأفكار 
والنظم والقم والمشاعر التي تسوده يحب أن تزول , لأنه يتطلع إلى ولادة جتمع 
جديد يفرض أول ما يفرض هذه الإزالة الساحقة لمعالم الوجود التقليدي . 


هذه التصوراث الانقلاببة الكبيرة لا تزال بعبدة عن الموقف العربىي الثوري . 


19. 


وفي « ما العمل؟ » كتب لبنين » « الإنسان لا يكون ثوريا 4 بل يكون هاوياً 
نانسا إن كان عاحزاً عن تصور تخطبط اير جريء يفرض الاحترام حت على 
الأخصام». إن مقومات الحضارة الحديئة تنقض التراكيب الإيديولوجية الغيبية. 
وكل إغفال لهذا الواقع هو إغفال للششروط التي توفر الفاعلية للحركة العريسة 
الثورية ودوها الانقلابي . إن الخلق الثوري هو تنظيم الواقع من جديد “ ف 
علاقات ونظم تجسد مفاهيم عقلية وأخلاقية جديهة وتفرض قواعد نفسية 
أخرى » وليس اقتباس عناصر حضارية جديدة - كا نفعل - بعقلية قدبهة 
تتنافى معبا » هذا الخلق يتوفر فقط للفرد الذي استطاع ان يفصل ذاته عن 
مجتمعه وعن ذاته نفسها » فأصبح برى ما يحري في الاثنين من الخارج . وهذا 
الخروج الذي يشكل نقط-ة الانطلاق في الإبداع الثوري لا يتوفر إن م يكن 
صاحيه قد تحرر من الوحود التقلدي ككل » وخصوصاً ف قواعدهالإيديولوجمة 
التي تضبط قوات الذات النفسية والفكرية . 


إن المود واللاممالاة وأشكال النفعية والانتهازية المحتلفة قد تزداد ننمجة 
التخريب الأخلاق والسياسي والفكري الذي تؤدي إليه الحرب » وخصوصاً 
عندما تكون حرباً فاشلة بالشكل الذي حدث في حزيران . فكثيرون من 
الثوريين » كأنجاز و كوتسكي مكلا © الأول ف مقال صدر عام ١857‏ والثاني في 
كنات د الثورة الاجتّاعية » حذروا منهذه النتائج وتخوفوا ملها . إنني شخصياً 
مقتنع بأن هذه النتائج لن تطمس الحركة العربية الثورية أو ترجعبا القبقرى >لآن 
الأوضاع التي 'تحبط بالنكسة تنفي نتيجة من هذا النوع . ولكنني أخاف من 
استفحاها دشكل قد يزيد من تعثر هذه الحركة . أما استباق هذه النتائج 
ومعالجتها فبقومان مضاعفة الجهد الإيديولوجيعلى صعيدين »صعيد التظو بروصعيد 
التثقيف بها . 


إن ديالكتيك التحول الاجتاعي الثوري ذاته بفرض»؟ ذكرنا» بروز تصور 
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القوانين التالمة : 


١‏ الأول ) كاما زادت درجة وحدّة تغيير الترحكيب الاجّاعي السياسي 
التقلسدي » زادت درجة وحد"ة مشكلة تشكمل وحدة -جديدة للمجتمع “وكلما 
زادت حداة ودرجة مذه المشكلة » قصرت الطريق إلى تصور إيديولوجي 
انقلابي جديد . 


( الثاني ) الطريق إلى تصوير إيديولوجي انقلابي تقصر وتسهل كاما زاد 
تعقد ومو التركيب الاجتاعي التقلبدي » أي بكامة أخرى» كاما زادت الدرجة 
الحضارية التى يحقبها هذا التركسب . ففي أقل المجتمءات نموا حضاريا » تأخذ 
مشر كاك الثمرة الساسي طابعاً دينياً . هنا نحد » كا لاحظ مفكرون كثيرون 6 
ابتداء من دي كولانج ( قع28د1ته0 ع ) » وانتبام بدراسات حديثة عديدة 
حول البلدان الناممبة كدراسات سمبالسير ( #ءواءوم2].5 ) » وكولمان 
( هصع[ه0 . [) ( وهودجكين دتءا 1100 ) » وهولت ( +5101 .[ ) وباربير 
( ##طتدظ .8 ) > ونيبهور #ناططء2]1 .51 » الخ ... نحد « أن لغة السياسة 
هي لغة الدين » . ففي أفريقا مثلاة نرى أرن حركات الدعوة الدينية 
التي تعبر عن تمرد سياسي هي اكثر نجاحا في أقل المناطتى نموأ حضارياً » في 
حين ان أكثر الحر كات السياسية عامّة تظبر فيأكثر المناطق تطوراً . 


هذا يعني بكامة أخرى ان عامئة السياسة يزداد بازدياد التحول الحضاري 
وبدرجة تطور التركيب الاجتاعي واتساع التنمية الاقتصادية . في آسيا لنمحد 
الظاهرة نفسها . هذا يدل ان تلكوء الحركة العربية الثورية في عامنة ذاتها 
إيديولوجما يعود الى مستوى بدائي في تركيب مجتمعها الاقتصادي والاجتاعي » 
وأت تجاوز هذه البدائية الى درجة معينة من التطور الحضاري يعني تأكيد 


تلك العامئة وتكاملها . 


د ]1د 


( ألثالث ) - الثورات تحدث لأساب عديدة » مثها مثلاة حدوث تقلص 
اوارهة في وضع اجتاعي اقتصادي كان يتطور ويتقدم بشكل واضح »© فيغذي 
بتطوره وتقدمه آمالاً كميرة بين الجماهمير . وحدوث الدور الثاني » أي دور 
التقلص والأزمة » يفرض على الماهير ان تكبح وتكبت تلك الآمال » وهذا 
يولد فمها عوامل نفسية حادة من القلق » لأنه يعني أن عليها ان تنسى صورة 
الواقع ط كانت ترقبه وتقمل به ف تقلصه عن مجاراة آمالما . إن هذا التناقض 
ولد استياء نفسياً يعبر عن ذاته عادة بالتمرد » الذي تحاول فبه المأهير ارت 
تجعل الواقع يتابع مجراه الأول . 


والشيء نفسه يطالعنا في مجرى الثورة ذاته . فكل ثورة تتعرض اثناء 
كراها ارماك خطرة ركنا هزر ةا بزهنةء اللتكبات والآزمات فيثك 
تناقضا مائلا” للتناقض الأول » يدفم الثورة الى توسبع نطاقها وثوريتها » لأن 
هذا التوسسع هو العلاج الوحيد لمجاببة تا-لك الأزمات والنككسات . لذلك كنا 
نري في جميع الثورات الكبيرة ‏ كا ذكرت آنفاً - أن دور المعتدلين في الطور 
الأول ”بعطي مكانه لقادة ينبذون الاعتدال ويتابعون ديالكت_ك الثورة الى 


نهأ دنه 8 


إن النكسة التى أصابتنا تشكل إحدى تلك الأزمات التى تتعرض لها 
الثورة في مجرى تحققها . فمعالجتب ا إذن لا تكون بالرجوع عن منجزاتها » 
بالتلكوء أمام المزيد منها »يل بمتابعتها حزم » وتوسمع آفاقها بشدة > ودفعبا الى 
المزيد من الدورة ٠.‏ إن الرد على النكسة هو» نكامة اخرى 2 تحاوز الثورة 
لداجها » ذلك دعق فم بعثية المزيد دن التعصب والتشدد 2 من الحقد والمغضاء 0 
من العنف والخصام » في محاربة أعداء الثورة في الداخل والخارج . ثم" هو يعني 
بشكل خاص دخول الثورة إلى تلك الأبعاد التي لم تدخلها بعد > الأبعاد العقلية 


والنفسية»وهذا لا يتدسسر لها دون تصور إيديولوجيجديد يحرر العربي و محتمعه 


78ل 


من الإيديولوجمة الغمبية التي يقوم فيها وجوده» لآن ذلك التحرير شرط للمداية 
في بناء العربي بناءاً ذاتيا جديدا لا غنى عنه في مواجبة أعداء الثورة » ولا مفر 
أمامه فى التغلب على النكسة . 


( الرابع ) النكسات والنكبات ظاهرة طميعبة تعترض الحركات الثورية » 
الثورية تعنى 0 فما تعشه 0 دعوة إلى د مير وحود معين والتحرر مده لآنه ودود 
آفقد علاقته مع التاريخ » وهذا يعني أن الحركة الثورية تحد نفسها في صراعضد 
القوى المعادية من الداخل والخارج دونأن تتوفر لها أدوات الكفاح الظافر دفعة 
واحدة » لأن هذه الأدوات التى يح بأن تحدها في وجودها هي بالضبط الأدوات 
التى يعجز عنها هذا الوجود بسدب تر كسمه البالىي المتبرىء . لذلك كانت 
الانعكاسات والنكمات تعترض طريق الحركة الثورية » ولكنها فى اعتراضه-ا 
ذاته لهذه الطريق توفر تلك الأدوات عا تخلقه من هره نفسمة تقرب بدنها وبين 
التحرر » وعا تعلنه من إفلاس "نظم وقم الوجود التقليدي » فتسهل الطردق 
وتفتح الباب أمام التجديد الثوري . 


( الخامس ) إن أهمية دور الإيديواوجيةالانقلابية وإلحاح ديالكتيك المرحلة 
الانتقالبة يتوفيرها بزدادان حدة كاما اتسعت مقاصد الثُورة » و كاما ضاق الوقت 
الذي يحب فيه تحقيق هذه المقاصد»كو كاما زادت الموانع الاجمّاعية والاقتصادية 
والسياسية والعقائدية أمامها . 


عندما ننظر إلى معنى النكسة والنتائج التي تترتبعليها نرى أنها تجعل من 
مقاصدنا السماسية الثورية مقاصد كبيرة جداً قد لا تفوقها في هذا الشأن مقاصد 
أخرى . ففي الأرض امحتلة نواجه ليس إسراثيل فقط © بل الغرب كلء » وفي 
طليعتهالبريرية الأمير كية المعاصرة» وهيأ كثر بدائية من أية بريريةعرفهاه ذاالقرن. 
ثمإن النكسةتضبةعلبنا الوقت الذي يجب فيه تحرير الأرض الحتلة وتشد علينا 


سد 


الخناق بشكل ل تواجبه ثورة أخرى . والنككسة تجمل قوى الغزو الأميري 
تقف وراء نظمنا السياسية الاجتماعية الرجعية بشكل لا يتوفر إلا للقليل جداً 
من هذه النظم 2 دلدان وق 5 


هذه اتحاهات عامة تسود تم#ولات التاريخ الثورية وتحاربه الانتقالية 
وكل قمادة ثورية ناجحة عملت على ضوئا » وهي اتجحاهات تفرض ذاتها علينا لأن 
التطورات التي نعانيها داخلما وخارجياً تقود إلبها . هذا يضيف يعدا جديداً 
الى ديالكتيك النكبة الذي شرحته في كتاب « الفعالية الثورية في النكبة » » 
يدعمه في الدفع المستقل الذي يحريه نحو تحاوز النكسة الجديدة والتغلب علبها . 
ولكن هذا لا يعني ان هذا الديالكتيك سبوٌ كد ذاته عفوياً » انه على العسكس ©» 
يحتاج إلى الإرادة الثورية الكبيرة الجبارة التي تتكامل انقلاببا) . رجائ يكل 
رجائي أن تستطيع إرادتنا بجاراة هذه القوانين » وان تتمكن أنفسنا منالتعالي 
على صغارها الثوري ومواكمة هذا الديالكتيك » وأن تكون قد تطبرت بعار 
النكسة ومآسبها » وآلامها ومآ زقها من ذلك الصغار الذي كان بميزها . رجائي 
كل رجائي أن يحد هذا الديالكتيك » الذي يفتح عبر جحم النكسة إمكانات 
ثورية هائلة » السد العربية الثورية ممدودة إلمهتتعاطف معه »2 تعانقه وتسيريرفقته 


جنبا إلى جنب . إن ذلك الديالكتيك يحتاج إلى هذه البد . 
عا يد 


إننا في دراسة المشا كلالتى تواجهقضيتنا الانقلاببة “يجب أن نعينقبل كل شيء 
آخر التناقض الأساسي الذي يتقدم على جميع التناقضات الأخرى. إنع لالتحويل 
الثوري الحضاري الذي نقومبه يحدث من الخارج فقط »ويقومفياطار عقلى نفسي > 
عقائدي أخلاق » تقلبدي جامد ثابت . هنا نواجه التناقض الأساسي الذي 
ينطوى عليه عملنا الثوري. فنحن نكتفي بأن نأخذ من الحضارة الغربةأدواتها 


هثا١ا‏ ب 


ووسائلها التطسيقية ؛ ولكن دون أن برافق ذلك ما رافقها في أرضية الغرب من 
عقلية عامية عامانية جديدة كانت نقيجة أشكال ترد هي في الواقع أجمل أشكال 
التمرد فيالتاريخ» حررت الإنسان لأول مرة ليس من الطبيعة فقط » بل من 
الأوهام والأساطير والمفاهم الغيبية في تحديد وجوده . فكانذلك التحرير حجر 
الأسافق الذي كان يستحيل دونه ظهور تلك العقلية الجديدة . 


إننا ندرس الحضارة الحديثة » نقتس تطبسسقاتها » نلس لباسها » نذهب إلى 
معاهدها » فنحصل على درجات عامية في الكيمياء والفلسفة » والفيزياء » وع-لم 
الاجتاع » و نري في حار .ها » ولكننا في أعماقنا “ في ذاتنا » في المشاعر التي 
تحرك هذه الأعماق » لا نزال غريمينعن عقلمة هذه الحضارة » عقلية مستحدثاتها 
وعلومبا وتطمقاتها الى نستعيرها فقط . إن أقدامنا تسير في القرن العشرين » 
أما عقولنا ومشاعرة » أما ذاتنا» فبيلا تزالفي القر نالخامس عشسر. إننا نستعير 
بعض الأفكار المترجمةعنها “ضغها بشك-_ ل رتيب دون أية تحولات نفسية وعقلية 
تحارها “ودون أي وعي أو تقدير لأشكال التمرد العقائدي والفكري التى هيأت 
هاتزك] الل وصه ماني نهدا التكام الذي يسيع هوة هد وريه الرخم اضوع 
والوضع الذاتي » بين التحولات الثورية والاقتياسات الحضارية التي تحرها في 
واقعنا وبين الأفكار والمفاهم العقلية التي تسود سلوكنا اللاواعي » والتي لا 
تجاري تلك التحولات والاقتباسات »هو تناقض يحب أنيحد حلا سريعاً حاسما. 
الحركة الثورية “وهذا أمر بديبي > لا تستطيمأنتحقق دورها فيالتجديد الجامع 
دون أن تمهد له بهدم الذات العربية التقليدية . إن التحولات المادية التي تجرها 
تدفع دفعا إلى هذا الهدم » وهي تحتاج إلى تصور إيديولوجي انقلابي يكشف 
عنه ويستبدله بذات أخرى . « بما أن التقدم التقني هو تراكمي ومستمر » فإنه 
بؤثر في النظام النظري في الثقافة ككل »2 أكثر ما يؤثر الأخير فيه ** » . 


ليس علينا أن نجحاري« كونت» فنقول إن التجديد الروحي- أي تحرير العقل 


- ١ع‎ 


من الدين وتثقمفه بفلسفة حماة جديدة - هو شرط كل تنظم اجمّاعي جديد »6 
ولكن مما لاشّك فيه أن التحديد الاجتّاعي السماسى "يازمنا بتتجديد عقلىنفسي 


إن من الخطأ الفصل بين النواحي المادية والخارجمة وبين النواحي العقلية 
والنفسة » كمجموعتين مختلفتين من الظواهر . إنه خطأ لأن كل عنصر من 
عناصر أية ثقافة يتميز دامًا بناحمتين » المعنى الثقافيالباطني الذي يشكل المظهر 
الرمزي اللامادي » والآدوات المادية التي تعبر عن ذلك المعنى » تحمله وتحققهفي 
الخارج . إن التناقض الذي يجابه الحركة العربية الثورية هو أن المعاني والأبعاد 
الذاتية هي أبعاد ومعان غير معدةللمجتمع الحضاري الذي دخلنا أبوابه » وم 
تتحول معة . إن الأدوات والماحزات الخارجية تصبح حقاً ملك مجتمعما وجزء” 
من ثقافته عندما تعبر عن حياة ذاتية تنسحم معبها . فإذا جدّردت من هذه الحياة 
وإذا عجزت عن التوفق إلبها “تصبح محض أجزاء خارجية » أشياء جديدة في 
والسيارة واللهاتف والجهاز الالكتروني والبنسلين والمجهر والمدافع والصواريخ 
الخ .. أشياء خارجية » كمية إحصائية » مادية بحضة > ينظر الفرد إليها من 
الخارج 0 وتعحر عن تبطنبها من الداخل 5 هذه الأشياء والممترعات تعكس عقلية 
حدشة معمنة كات وتملورت عخر أجمال عديده وموحات عقائدية فكرية ثورية 
حتلفة 4 وهي لولا ذلك التاريخ المعحون بالثورة والتمرد لامتحال ظبوره-ا 8 


في العلوم الطبيعية » تتحدد كل واقعة تقريباً بالأحداث أو الوقائع التي 
تتقدمها » أما في الصعيد الإنساني »> فإن السلوك ال#الى يعتمد ليس فقط على 
الماضي » ولكن بشكل أحبر على نوع التوجه الذي يعانيه هذا السلوك نحو 
المستقيل . 

إن التحولات الاجتاعسة والاقتصادية والسياسية الثوريةالني تحرما 


ا ده 


الحركة العربية الثورية لا تنسجم في طايعبا العام مع طابع 'لتحولات التي 
تحريها الانقلابات الكبيرة في التاريخ . فبذه تنقاد كلها لفكرة الجتمع الجديد 
الذي تحاول إقامته 4 فتكرس في المدى القريب كل شيء في سببله 6 وتفر ض 
التقشف العام بدلاً من التمتع بالحياة » سيادة صورة المستقبل بدلا من الحاضر . 
أما النظم العربية الثورية » فاها شغلت نفسها » على النقيض من ذلك » بصعيد 
آخر > فبي بدلاً من حشد جميع القوى الممسكن حشدها في خدمة فكرة المجتمع 
الجديد » نراها تشغل ذاتها بإقامة دولة الخدمات الاجتاعية والرفاهية »فتحاول 
أولاً وبالدرجة الأولى أن توفر لامجتمع أسباب الراحة بدلاً من أسباب الحرمان 
والتضحمات التى تفرضها علمه . هذا الخلط في الأولوية التى يجب أن 'تعطى 
لبعض القم الثورية دون الأخرى يعود إلى عجز ذاقي تنطوي عليه » وهو 
بدوره يعود إلى فقدان التصور الإيديولوجي الانقلابي . هذا يعني أن المركة 
العربية الثورية تعانى في الأصل » في منطلقها ذاته » من ضعف أساسي »> وأتها 
إن أرادت تصحمح وضعبا » تجاوز ذاتها » حماية واقعها من نكبات أخرى » 
وجب علبها معالجة هذا النقص الأصيل . إن التجديد الذاتي يشترط كل تككامل 
ثوري > ودونه لا يمكن لآية حركة ثورية » مها كانت جذرية سياسيا واجتّاعنا 
أن تحشد الطاقات النفسية والعقلية التي تحتاجها » أو أن تجدد إنسانها وتخلقه 
من جديد . أن سمادة الإيديولوجية التقليدية في أبعادهما العقلية والنفسية 
المائدة » ته *تماماً قدرة الفرد الانتقادية » وتمنعه عن رؤدة الواقع ما هو » عن 
استنطاق أحداثه واستجلاء تحولاته في طبيءةها وموضوعيتها. 


ان التنمية الاقتصادية ليست مشكلة اقتصادية محضة » أي مشككاة 
تكنولوجيا » وتصنيع وانتاج » الخ .. بل هي أيضا مشكلة انسانية ثوريية 
بالدرجة الأولى » فبي تحتاج مثلاآ الى أعلى درجة من الادخار » وهذا يعني حداً 
كميراً على الاستبلاك » وهذا بدوره يعني أن المنتجين يجب أن يضحوا بمصا وم 


--1758 ا هس 


الآنية ليس لشهر » عام أو بضعة أعوام »© دل لاعوام طويلة » لعشرات منها » 
في سديل مجتمع جديد لا يعيشون على الارجح لرؤيته . ان التنمية الاقتصادية 
تعني أن القوى الدشرية تحل حل ما غتاجه من تقنية لانستطيع الحصول عليها. 
وهذا يعنى أعمالاً جبارة وتضحمات جساما تطول بها ساعات العمل ولا تقصر كا 
ار الى لطية التو واوا لاي للك 6 لي اققن »ناز لازاه قدلنة ف عي 
الحقوق والواجبات والنشاط الاجتّاعي فيكل وجوهه كيين النساءو الرجال“الخ... 
وهذا كله لا يزال غريماً على النفسية العربية . ويعني اجراء تحويل جذري للا » 
من الاعماق . 


فالتنمية الاقتصادية تعتمد اذن في فاعليتها على أوضاع ذاتية » وه يتكون 
تنمسة عاجزة » بطيئة » مترددة » أو مبعثرة > ان ل تتوفر لها هذه الاوضاع . 
فكي يصح سير هذه التنمبة يجب أن يرافقها أو يتقدمبا تحول في مشاعر 
وأفكار الناس . ان هناك دراسات عديدة ؟* استقصت العلاقة بين الوضعين » 
الوضع الاقتصادي والوضع النفسي في البلدان النامية » فأشارت الى حتمسية 
سمكولوجمة في التنمبة » أي الى تقدم التحول النفسي على التحول الاقتصادي. 
إن الفصل بين الصعيدين » وتقدم واحد على الآخر هو خطأ . فقبل أن يدأ 
التحول النفسي يحب أن يكون قد تقدمه وضع أو تحول اقتصادي خاص » أو 
بعض التحولات السياسية كحدوث نكبات أو غزوات خارجية . ولكن بعد 
حدوث هذه التحولات » فان إجراء التحول النفسي شرط لا بد منه في تحفيز 6 
وضبط »؛ وتوجيه تلك الأوضاع الاقتصادية والاجتاعمة » واحراؤٌه يعني اعتّاد 
تصور ايد يو لوجي حديد نحرر الأبعاد النفسية ويدفعها قِ اتحاه جديد . عندئذ 
يستقم سير التنمية الاقتصادية ؛ فالأفكار تصبح » كا كتب مار كس نفسه » 
قوي مادية جبارة عندما تصل الى الشعب . وان المار كسية تقدم » في الواقم » 
من زاوية معينة » تفسيراً سيكولوجيا اجتاعبا . فالبروليتاريا تتميز برسالتبا 
الثورية الخاصة لأنها تتشكل من مجموعة منبوذة مستثمرة »“مضطبدة في الجتمم» 


16 جد الل 


ولأن وضعها هذا يحعلبا تعي أنها على عداء مع النظام القائم الذي يتنكر لها 
ولمصالحها » ولا يعترف بحقوقها . 


ان الناس » وهذا واقع يفرضة ديالكتيك تفاعلهم مع وضعهم الإنساني 
الاجمّاعي ذاته » لا يستطبعون أن يحدوا من » في » وبوقائع اقتصادية سياسية » 
اجتاعية تقنية محضة ؛ أو معرفة عامية صرفة .. بل هم يحتاجون الى معنى عام 
ضفو نه على تلك الوقائع والمعرفة » الى تصورات ابديولوجية توحدها . لذلك 
كتب باريتو ( 222660 ) « ان الإيديولوجمة تشكل ريا لا كر من مزاج 
الإنسان الحتضر » "* . لذلك نحد أيضاً أن أصواتاً كيرة ف عم النفس الحديث 
من فرودد (10اع72 ) ويونج (عصده )»> إلى فروم ( متصدمع"م ) وواننيتك 
(عاصه8) »> تعلان ضرورة التصورات الإيديولوحية وترى فمها ظاهرة ملازمة 
للسلوك الإنساني على الرغم مما تنطوي عليه باستمرار من عنص رغير موضوعي أومن 
خمال ووثم . ان الاخير ذهب قِ الواقع الى حد القول : دان تفتيشناعن الحقيقة 
في المقاصد الإنسانية للسلوك والتفكيرهو تفتيش هدام » فالإنسان لا يستطيع 
أن يعيش مع الحقيقة فقط » فكي نستطيع الحياة فإننا نحتاج الى خيالات » 5*. 


ان التطور التاريخي يحدث عن طريق اصطراع متناقضات » أي هو تطور 
تناقفي » والحركات الثورية تحتل المراحل الماسمة في هذا التطور . هذا يعني 
أن على الثوريين العرب » ان أرادوا الانطلاق من منطلق صحيح > أن يدركوا 
أن الأشكال الاجتّاعية التي يتفجر عنها المستقبل تختلف تام وتنقض أساسي-] 
وككل الجتمع التقليدي الذي يحون فيه . ومن متناقضات واقعنا البارزة 
أن الذين دخلوا عال القرن العشرين» لا يزالون في كثريتهم الساحقة متأرجحين 
بين القديم والحديث . ان الذين تحرروا من الاول لم يقتسوا بعد تام أبتعاد 
الثاني العقلية والنفسية » وأن الذين يعلنون الولاء للأول » يحتفظون به كنشسرة 
خارجية ولإ يلتزمون به باطنياً . 


الس 


كتب لوبون دصف ظبور الجاهير ودورها في القرن التاسع عششر فة_ال : 
د ان الماهير تنكر الموم الآهة ... وليس هناك من قوة الهمة أو انسانية » 
تستطيع أن ترغم هذا المجرى التاريخي أن برجع عن اتجاهه » "* . ومن 
المؤسف أننا لا نستطيع أن نقول حول قماداتنا الثورية ذاتها ما قاله لوبونحول 
جماهير القرن التاسع عشسر . فهذه القيادات والحركات التي مثلها لا تزال بعيدة 
عن موقف ايديواوجي انقلابي صريح . متأرجحة بين القديم والحديث ©» في 
بلبة عقائدية تعيش في غشاوة فكرية أمام التاريخ » يصدق عليها وصف لينين 
للانتبازية . لقد كتب يقول «ان الاتجاه الانتبازي كان يتمثل عادة في مواقف 
ميهمة غامضة » وذلك طبيعي »2 أو نتيجة منطقية لطبيعة الاتجاه الانتهازي 
ذاته الذي يعني » في الواقع » اتجاهاً متردداً حائراً أمام تحولات التاريخ . 
انه اتجاه من تعود أن ينظر الى التاريخ أو الى الثورة نظرة معينة » وعندم|ا 
تتحول الاوضاع عبر الديالكتيك الثوري ذاته » يعجز عن رؤية التحول 
ومتابعته » فيصبح شائفا وفي حيرة . هذا الاتحاه كان يقوده صاحمه عادة الى 
موقف مضاد للثورة »“هكذا ت<ول الجيروند والمنشفيك ... وهكذا أصبحت 
معظم الاحزاب الاشتراكية الغربية جزءاً من النظام الرأسمالي المورجوازي»”* 

إن قول مار كس في البورجوازية البروسية «بأنها ثورية ضد المحافظين ولكنبها 
محافظة ضد الثوريين » يصدى عن مواقفنا الثورية . فهي ثورية ضد الحافف ين 


العرب > ولكنها محافظة ضد المرحلة التاريخمة التى نمر بها . 


قد نستطيع الاستمرار حاليا في خضوعنا أو ولاثنا اللاشعوري للتصور 
الإبديولوحي التقليدي » أو في تأرجحنا بين القديم والحديث . ولكن الجدل 
العربي القادم ؛ وهو جمل نحد نفسه في مناخ دسوده العم والصناع ة والعقل 
الحديث » لا يمكن أن سثمر 2 ذلك الخضوع أو التأرجح » يل سفتش عن 
قواعد إيديولوجمة انقلابية "يحلها بحل ذلك القصور الإيديولوجي الغبى . 

أن يخلع الانسان جميع ثيابه التقليدية ويقف بذات عارية أمام التاريخ هو 


- 


المنطلق الثوري الصحيح الذي كان منطلق الانقلابيين الكبار الذين عجنوا 
التاريخ . « ان الايمان بأن ذلك شيرط لا يمكن تحتبه في تعيين طريق واضم نحو 
مستقبل كرم »> يقودني الى الدعوة لحرية تامة للفكر في كل ما يتميز بأية صلة 
بالماضي . فالمستقيل هو الذي يحب أن يسود على الماضي » ومنه حب أن نأخذ 
الأوامر فها يتعلق بأحداث الماضي » 5 . 


ان التصور الايديولوجي الانقلابي الجديد يأتقي نتبحة تغير عام في مواقف 
الناس تحاه قضايا حياتهم »؛ وهذا التغير يحصل تدرحما عبر تحولات اجتّاعة 
تاريخية . وعندما تبلغ هذه التحولات درجة معينة من الكثافة والامتداد 
والعمق يبرز ذلك التصور ى يعبر عنها ويعطبها ما تحتاجه من وحدة وشخصمة 
عامة . ان المرحلة الانتقالية التي غمر بها تعني بالضبط هذا النوع من التحولات »> 
ولذلك فبي تفرض عاجلا أم آجلاً » تغير التركيب الايديولوحي الذي يبر 
عنها . فككا أن الناس لا يختارون القضايا والمشا كل التي يعانونها » بل هي تأتيفي 
ذيل ديالكتيك تاريخي مستقل »2 فبم أيضا لا يختارون طبيعة الايديولوجسة 
التى يعتمدونها » فهذه تفرض ذاتها أيضا نتقبحة ديالكترك التحولات الاجتاعية 
التاريخمة المستقل . 


وإن وعدي ذلك ضروري لاستمرار الثورة وتجاوزها لذاجا . المهم في 
المراحل الثورية الكبرى ليس تحقيق نتائج سريعة ؛ بل القدرة على جعل الثورة 
مستمرة .فالنتائج الانقلابية الأصياة المنكاملة تحتاج إلى عقود عديدة من السنين» 
ولذلك فالثورة تحتاج إلى الاستمرار الذي تتجاوز فيه ذاتها بشكل داتم . 


إبث الفلسفة الحديثة من هيجل ومار كس و كونت في القرن التاسم عشر » 
إلى اليراجماتية والمذاهب الوضعمة الحتلفة والوجودية في اله-رن العشرين » ترى 
أن الحقيقة » وهي القصد الذي تبغيه الفلسفة » ليست مجموعة من المدركات 
والمفاهم الكاملة المطلقة »بلهي نسبية تتغير بتغير الأوضاع الاجتّاعية التاريخية 


5 


وترشيط بها . وما يصدق على الفلسفة » يصدق أيضاً على الحركات السباسية 
الثورية » فكنا أن المعرفة تعني في الواقع حركة تطور المعرفة دون أرن تصل 
الى شكل مطلق تنتبي عنده » كذلك العمل الثوري الصحمح هو عمل يتجاوز 
ذاته باستمرار » متطور متحول » تقدم كل مرحلة فيه لمرحلة تابعة » دون أن 
يقف أبداً في شكل نهائي . وقوفه هذا يعني نهايته كعمل ثوري . هذا يعني أن 
جمبع المواقف الثورية هي فقط مراحل أو حلقات متتابعة في صيرورة دائة » 
وأن على كل حركة ثورية أن تدرك الطور الذى تتحول فبه أوضاع التارب خ 
والاجمّاع بشكل يجعل قيام مرحلة جديدة أمراً ضروريا » فتفسح المجال أمامها 
وتساعد تملى تحقعقها . 


دان كل مرحلة تاريخمة تتميز بقوانين خاصة تسودها . وهي قوانين ينتبي 
عملها وأثرها عندما تحل مرحلة أخرى» أو بالأحرى » عندما تتحول الأوضاع 
بشكل يقود الى مرحلة أخرى » هذا التدول يعني في الوقت ذاته انتقالاً الى 
قوانين جديدة . واجب المفكر اذن هو أن يكشف أولاً عن طبعة المرحلة 
الخاصة التي يعالجها وعن القوانين التي تسودها .. المجتمعات الإنسانية تختلف 
فما بينها اختلافاً كبيراً » لذلك لا يمكن أن نطبق علمها قوانين ماثلة لتلك التي 
تسود عام الفيزياء . فكل ظاهرة اجتّاعية سياسية » كظاهرة القبادة أو الدولة 
أو الطبقات مثلا” » تخضع لقوانين أو اتجاهات مختلفة بسبب وجودها ذاته 
في مجتمعات مختلفة 0 


والمرحلة التى دخلناها حالما تفرض علمنا مواقف ثورية جديدة تتحاوز 
فبها حركة الثورة العربد-ة ذاتها » إن هي أردات أن تحذظ فاعليتها 
وتزيد منها . 

الدليل القاطع إذن على أن إيديولوجية معينة قد استنزفت قواها وقابليتهاعلى 
الحباة يبرز عندما تصبح مفاهيمها أو ما تعانيه من تغييرفي هذه المفاهم بعبداً عن 


يف - 


القضايا والمشا كل الكبرى التى تشغل أتماعها . إن التحولات التارخمة والحضارية 
واكورية الى ادن تانييا تعكلنا ,يشكل مطرد هاا ومداكن معن 
الإندير ايج القنرية الى قوم فبييه الرجوة التقليزي “ادو لاكديدي الضيظ 
انشغالنا بقوى تفقد فمها تلك الإيديولوجمة قابلتها على الحماة . « إن الحساأة 
نفسها » كا يكنب در كبام « وليس الماضي المدت » التي تستطيع ان تنتج 
عيادة حمة 0 

إن تجارب التاريخ الإيديولوجية تدل بوضوح على أن التركيب الإيديولوجي 
يستمر طويلاً بعد أن يكون قد خسر حمويته » طاقته على صنع التاريخ » 
وفائدته . وى يمكن لنا أن تكشف عن فائدة وصلاح وقدرة إيديولوجمة معينة 
على صنع التاريخ أو الانسجام معه » نستطيع أن نعتمد مة_ابيس عديدة » من 
أهمها مثلآ تحديد الأوضاع الأساسية التي رافقت في الماضي ظهورها والتر كيب 
الاجّاعي الدي برزت فبه » فإن كانت تلك الأوضاع لا تزال موجودة » كارف 
من الممكن الاستنة_اج بأن تلك الإيديولوجية لا تزال ظاهرة طبيعية . أما إن 
كانت قد #ولت أو أخذت بالتحول يشكل جذري عما كانت عليه ساية] عند 
ظهور الإيديواوجمة» يمكن القول 5 ذذاك أن هذه الأخيرة ليست ظاهرة طبيعية» 
بل أصبحت في الواقع ظاهرة مرضية . أوضاع نشوء الإيديولوجية الغيبية التي 
تسود امجتمع العربي التقليدي هي في طريقم-ا إلى التغيير الشامل » ولذلك كان 
الالتزام بها في مرحلة التحول الجديدة التزاماً غير طبيعي . إن النظام الاجتّاعي 
السياسي التقليدي الذي أفلس إفلاسا ذريعا أمام غزو الحضارة الحديثة » يعني ؤ 
الوقت ذاته إفلاس الإيددولوجمة الغمددة الى تقترن به لأنه كان حد تبريره 
النبائ فيبا . إن الأزمة السياسسة الاجتّاعية أخذت تتحول إلى أزمة عقائد 
جامعة حول الحياة » والعام والتاريخ . 


عن)' 


ا 


وى يمكن للدين أن يكون حيا » وجب أن تجري فيه حياة الزمان الذي 


ج عو جه 


يوجد فيه 6و2 . إن سسادة إيديولوحمة ما 7 مستقل قاماً عن عنصر الحقيقة 
أو الخطأ فيها » وهي تتحدد ققط بنفوذها أو وجاهتها التقليدية . ولكن ذلك 
النفوذ أو الوجاهة © لا يتحققان لما إن عجزت عن بلورة الواقع في صورتمها 
وضبطه في إطارها . إن الحضارةالحديثة 'تخرج الواقع تماماً » في جمبع عناصره» 
من التصورات الايدي و لوجمة الغندية » وبذلك "تزيل قواعد نفوذ ووحاهة هذه 
التصورات » وبالتالي تفرض تقلصها ومن ثم” نهايتها » هذه التصورات تمتنع مثلآ 
على النقاش بفرضماتها » وتستثني النقد لهذه الفرضمات . كل إبديولوجبة تزول 
كقوة تنفسية وجدانية عندما 59 عرضة للنقاش والنقد في هذه الفرضيات . 
ولكن مقومات الحضارة الحديثة كلها تغذي روح النقد والنقاش . 


| لقد أصبح الصعيد الغبي بقية من بقايا نظام إقطاعي بائد أخذت معاللمه تزول 
أمام بروز نظام اشترا كي اجتاعي يقوم على أنقاضه . والمناخ العام الذي رافق 
ذلك الصعيد أخذ ينحل وأبعطي مكانه لمناخ فكري عامي علماني ينقضه ككل . 
والثوري الذي أخذ يحيظ بنا دليل جمود نفسي» ذهنية متحجرة . إننا نحاول 
الاحتفاظ بشىء لأنه معطى تقلمد فقط . ولقد لاحظ رينان ( ههصع8) مرة » 
« أن الطريقة التي يمكن لنا بها أن نكون على حى في المستقسل هي في بعض 
الأوقات » أن نعرف ان المستقبل سستحاوزنا » . 


و ١‏ إن الأحداث الخارجية والاتجاهات التاريخية غير كافية » » يا يكتب 
رايت مملز ( 341115 .0.11 )في تحديد عصر أو دور تاريخي > « فلكى ندل أننا 
نتئحه نحو عصر جديد من التاريخ الانساني يحب »اولاً » أن تفل عل دويق 
تحول في القواعد السسكولوجمة للسلوك الفردي»وثانا» يحب من ناحمة فكرية » 
أن ندل بأن مفاهم التفسير الذي عم ل على توجيه الناس فيالعصور الماضية أصبحت 
عاجزة عن ذلك في العصر الحالي » فبذه الواقعة هي على الأرجح أم ما يعر”“ف 
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غصر] حددد] 0 لأن التفاسيرالتقى يعتمدها الناس محدد هم مانحب أن برقدوه وما 
يأملون تحقيقه » وإننا عن طريق ما يأمله ويتطلع إلبه الناسفيالمستق.ل نستطيع 
أن نكشف عن معنى عصر ما ا 


إن الايديولوجية تستنزف إمكاناتها وتحقق ذاتها فيانجازاتها نفسها . وهي» 
بعد درجة معرنة من هذا التحقق» تبدأ بالتقلص والتفتت » ولكن موتها يكون 
عادة بطيئا جداً . فبى لا توت بسرعة . وهي بالأخص لا تكشف عن موتها 
ملما الشكل . إنما 58 عاجزة عن الخلق والإبداع » عاحزة عن تحديد وحبة 
التاريخ أو وجبتها في التاريخ» فتصبح فريسة هذا التاريخ » وتخسر كل شكال 
من أشكال المادرة الفعالة أمامه . إنما قد تستمر على هذا المنوال قروناً عدددة 
ددا » إلى ان تصاب بكوارث تبرز بشكل واضح عحزها » أو تحاط بتحولات 


لا يمكنها تمثلها . 


إن كل إبديولوجية تقليدية تتميز بطبيعة ثابتة متحجرة مغلقة » بينا التاريخ 
يتميز بطبيعة متحولة دينامركية »2 تتغير باستمرار » وتتحرك دون انقطاع عبر 
مراحل انتقالية غير حدوده 5 ذلك يشكل إحراجاً ونقضاً للايديولوجمة 
ودكشف عن عجز الحتمع الذي يعتمدها عن مماشاة هذه الطمبعة المتحركة. أمام 
هذا التناقض بين الإيديولوجمة والتحربة التاريخية » يحد الفرد أن أسبل الطرق 
هى التمسك بالأولى لما يوفره ذلك من استقرار *بريحه منالجهد الفكري والنفسي» 
ومن عبء الحرية في تحديد وجوده من جديد . لذلك نرى غالبية الناس "تسرع 
في أطوار المراحل الانتقالية الأولى الى التمسك بالإيديولوجبة التقليدية رغم 
التحولات الجذرية المتزايدة »© ورغم قناعتهم العقلية في كثير من الأحيان » 
فيضفون عليها كل فضيلة » وم في ذلك إنما يحاولون تحنب مواجبة الواقفع 
والتهرب من المسئولية » تبرير استرقاقهم النفسي والفكري »6 فيزدادون حدة في 
تعنتهم كلما ازداد الواقع خروج-] على الإيديولوجية التقليدية . 


خد 1ت 


ولكن سيادة الإبديولوجية » أية إيديولوجية » لا تثم عن هذا الطريق» و 
ترتبط بتعنت الأتباع » بل تعتمد على نوع العلاقة التي تشدها الى التاريخ » على 
قدرة النفسمة التى تتملور فمها على التفاعل معه وسمادته » ولكن كلإيديولوجمة 
كمد ونه امور مزاع ل تتة فى عرئ تطقيا 4 أنه تابه تعولات تتارعه 
وتجارب يومية غريبة عنها فتعجز عن سيادتها . عندئذ يدق ناقوس نهايتها . 
إن الايديولوحية التى يمكن لما أن تؤحد ذاتها هي دام تلك التى تكون أكثر 
أماناً من غرها هذه التخولات والتعارن والقره يتطيتم أن تمن إن هدة 
ما بالتمسك بإيديولوحية تقليدية أصبحت عاجزة عن التجاوب مع التاريخ » 
فيواظب على الاعتراف بفرضياتها والاستّاع إلى تعاليمها » ولكنه لا يستطيع 
الإصغاء إليها طويلاً وهو يرى أن التناقض بزداد ويقسع سراعاً بين ما تعود عليه 
من مفاهم وبين ما يواجبه من تجارب جديدة تنقض تاك المفاهيم . فلا يلبث 
أن يتحرر من هذه الأخيرة التي تزداد يوم عن يوم تنافراً مع الواقعم » فيأبى 
الارتباط بإيديولوجية يرى أن قيمها وعقليتها ونظمها والطبقات التي 'تعبر عنها 
'“تصاب مرة بعد أخرى بالعحز عن حماية وجوده » فلا تصحح سيرها مدة حق 
تتعثر وتنبار مرات . 


إن الفرد لا يستطيع أن يحيا طويلاً دون أجوبة فعالة على القضايا الأساسية 
التي تواجبه والمشاكل الكبرى التي يعانيها » وهو اذ لا يمد أن هذه الأجوبة 
تأتيه من مصادر تقليدية » يفتش عنها في مكان اخر » ولايليث ان أن يتحول 
إلى إيديولوحية جديدة أقل منها تناقضاً مع تجاربه البومبة » ومع التاريخ 
وتحولاته . هذا التحول ليس سهلاً ولكنه حتمي وخصوصا فيالمراحل الانتقالية 
الثورية » والمرحلة التي تمر مها هي من هذا النوع » ولدلك كان التحول مفروضاً 
علينا » شئنا أم أبينا . 


د عد “ود 


يس 5 


إن كل إيديو لوجية » مها كان شكلها أو لونها » 'تعطي ذاتها صحة مطلقة ؛ 
تزعم أنها مدعومة بالعقل » أو التاريخ أو بإله » ولكن المراحل التاريخية 
الانتقالية متتحن هذا الزع على ضوء تجاريها الجديدة » فتنيذ الزعم عندما ترى 
أن أوضاع الزمان والمكان المتحولة تنكره » فتدعو الى وضع نهاية للايديولوجية 
التى يعبر عنها لأن الأوضاع التى ظهرت فيها قد زالت . وقدرة أي يجتمع على 
إحراء هذا الانتقال ترتدط بقدرته على الحماة » وقدرة أية حركة ثورية على الحداة 
في مرحلة انتقالية ترقبط بقدرتها على إجراء هذا التحول . « المفاهم والمذاهب 
حول العالم ... تتشكل وتحقق تركيباً معينا » ثم” تنهار . أما بقاياها بعد ذلك» 
فإنها » في أوضاع جديدة » تخدم وتدخل محاولات وتراكيب أخرى هي أكثر 
انسجاماً مع الزمان » مع الثقافة » مع مستوى قوى الانتاج » مع الطبقات 
الفوقة والتحشية الموحودة » ! . 


عندما يوفق مجتمع انتقالي إلى فلسفة حماة جديدة ينطلى منها » تتفجر فبه 
طاقات الخلق والابداع 6 فرياح فتوة جدددة تهبب عليه وقزى ما تقدمها كأشياء 
بالنة نحرة » والأجيال الجديدة تحيا التصور الايدرواوجي الجديد كقيمة الوجود 
المطلقة » القصد الذي كان التاريخ السابق بأ كمله يعد ويحضر له » هذه المراحل 
الانتقالية من عوالم تقليدية إلى عوالم جديدة تنقضها قد تكون أجمل ما يتمخض 
عنه التاريخ ؛ وإن ل تككن أجمل الآشياء » فبي دون شك أكثر من مراحل 
التاريخ تحديا للانسان وإمكاناته . هنا يشعر الفرد بأن كل شيء ينهار » أن 
الوجود القدي يعاني نبايته » وأنذلك يمني آفاقاً متدة مفتوحة لمارسة حريته . 
فالعالم الذي يواجبه يكون في تشتت وتبعثر» والفرد يستطبع] نذاك أن يتحول 
إلى كائن يعجن هذا العام ويخلقه من جديد بدلاً من أن يساله ويعيش فيه 
كالد ات . 


هناك اتجاه في الفكر الاجتّاعي يقول أن مهمة عم الاجمّاع الرئيسية هي في 


جايح 


الواقع دراسة انهيار وتشكيل المجتمعات 4" . رأي كبذا قد يناقش كقصد لعم 
الاجماع كعلم » ولككن مما لا شك فيه انه تستحيل مناقشة صحة تعريف الفكر 
الثوري كفكر غايته الرئيسية دراسة هذا الموضوع . هذا الفكر ينشأ بأشدله 
الختلفة في مراحل انتقالية من مجتمعات تقلمدية إلى مجتمعات جدددة تنفسها » 
وتكون مهمته الطبيعية «التالي دراسة أوضاع الانببار والتجديد . « حيث نجد 
تطوراً سريعا للعقل الانساني » نجد على الأغلب ما يبرر إرجاعه إلى وضع .تحرر 
فبه الفرد » وإن كان لوقت قصير »6 من سمادة الجماعة » من تقالمدها » مفاهيمها 
وأفكارها » .٠*‏ شْ 


إن العلوم الاجتاعية دللت على ان درجة العبقرية والابداع في مجتمع من 
المجتمعات تعود إلى أوضاع الاجتاع والتاريخ . ذلك يعني أن عدد العباقرة 
والمشدعين يتكاثر ويتكثف في 0 معينة . والدراسات التى شغلت نفسها 
بهذا الموضوع قلملة نسبيا 4 ولكن يظبر أن أشكال الابتداع الفكري: ترز ف 
مراحل التاريخ الانتقالية » أي ف 2 من وجود تقلددي شاخ وهرم 
وانهار إلى تمع جديد يتم تشكماء تدهأ لتصور ايديد أوجي جديد 6 والمجتمع 
التقليدي يعني فما يعنيه 0 ثدتت قواعده الايديولوحية ونظمه الأساسية 
فأصرح التقليد » وليس الحرية » مقياس للفكر » مجتمع كبذا يحد الفكر > لد 
عنفا » ولكن بقوة التقليد » شموله وتسربه تسرب الماء في الرمل إلى الأفكار 
والمشاعر واللاوعي . هذا يحمد طاقة الفكر ونشاطه ويشل بذورالخلق والابداع 
فبه . ان عجز الفكر العربىي الثوري عن توليد أشكال فكرية مبدعة أومفكرين 
كازهوة إذة إل أرشاء #احلءة تصينة > وهؤاتيكا نيذه النظرية يتن أن 
العقل العربي لم يتحرر كفاية بعد من القوالب الايديولوحية والقواعد النفسسة 
التقلمد 


سه 


إن كل إيديولوحية تمر من ناحمة عامة في أطوار ثلاثة » يتفرع واحدها عن 


ول 


الآنغر . ففي الطور الأول يؤمن بها أصحابها كمطلق > كالحقيقة الوحيدة الي 
يصبح الايمان بها والتي حب ان يقبلها الناس كليم لخيرهم ومصلحتهم . فيالطور 
الثاني يتحول ذلك الايمان » إن صح التعبير » الى الايمان بإلايمان بها » أي أرنف 
الناس يحاولون 5 نذاك إقناع أنفسهم بالابمان بها واستثناء غيرها من دنياهم . هنا 
يرى المؤمنون مثلآ ان الآخرين يؤمنون بإيديولوجسات أخرى بنفس الولاء 
واماس ©» وعند ذلك بتساءلون عن صحة القدمة المطلقة الني سسغونم ا على 
ايديولوجيتهم » ويرون منطقيا إمكان وجودهم في مجتمم آخر > وإيانهم بالتالي 
بإيديو لوحمة أخرى . عندما يبلغ الايمان بالإيديولوحية هذه النقطة » تمُصبح 
قد خطوة من الطور الأخير » وهو طور اللاممالاة بها » أو طور نبايتها . 


إن المفبوم الإيديولوحي الذي أقدمه هنا هو إذن مفب وم يمكن تسميته 
ليس حرفياً بل قياساً ( به010ه2 ) بالمفبوم العضوي . فالإيدلوجية تكشف عن 
أطوار مو وتحول تشابه تلك التي نجدها في الكائنات الحية . ففي كليهها ند 
عناصر داخلية وخارجية تؤثر في النمو » و كلاهما يتحول من طور الى آخر بقوة 
دفع دبالكتيكية داتية . إن كل إبديو لوجية تتغير وتتحول دقوة دفاعم 
ديالكتكي . فبي في اطوار تحقيقها ذاته تقود الى نتائج وتحولات تتغاير في طور 
لاحتى مع تلك التي اجرتها في طور سابق » إلى ابتعاد عن المبادىء الأولى التي 
انطلقت منها » الى صراع واحتكاك مع تيارات اخرى تولد التفرد فيهبا » الى 
نتائج لم تككن في حسيانها عند انطلاقها » إلى انغهاس في الواقع الذي تخلقه حيث 
تجف قوة الدفم التي ميزتها عند بدايتها » إلى تغيير الأوضاع التي 'تحيط بها 
وجمودها عن مجاراتبا! الخ ... هكذا تكون طريق تحققها ومنجزاتها ذاته 
طريقا لنبايتها . 


ولكن المشاعر تتأخر باستمرار عن محاراة هذه التحولات » وسلوك 
الإنسان يعبر عادة عن وضع قد زال . هنا نجد مثلا” السبب الذي يفسر كيف 


.14د 


أن أفكار القرن التاسع عثير لا تزال سارية تعتمدم! حركات سياسية بعد ان 
تجاوز التاريخ بتحولاته الجذرية الواقع الذي برزت فيه . فاستمرارها لا يعني 
إذن أنها لاتزال ذات صلة حية بالواقع » ولا يدل على حيوية أو فعّالية » بل هو 
يعود الى موقف تقليدي م يتخلص منه المجتمع تماما » وإن كانت الأسباب التي 
دعت الى ظبوره قد زالت . « إن نجاح النسازية والفاشسقية دل بوضوح على أن 
فرضمات الدمقراطية كانت قد خسرت أثرها على العواطف والمشاعر مفلى 
مدة طويلة » وأنها كانت تستمر كبتكل خارجي فقط . الفاعلية الأولى التي 
ترافق ظبهور إيديولوجية أو حركة ثورية معينة تضفي عليها تقليداً من الولاء 
ستمر بشكل خارجي حتى بعد زوال جذوره والأوضاع التي تدعمه وتغذيه . 
إن الديمقراطية كانت قد خسرت تلك الجذور والاوضاع» و لكنها كانت مستمرة 
في الوجود كشيء ظاهري . الأشكال الظاهرية الخارجبة تستمر وفتاً طويلا”» 
لأجيال وقرورت يعد زوال أسبابها الأولى وقواعدها الوجدانية “75». 


إن استمرار المواقف الفكرية والعقائدية والسماسية القديمة بعد أن تكون قد 
زالت أسيابها ومبرراتها بشكل ظاهرة من أشد ظواهر التاريخ وضوحا . 
2 فالبريتاننون لايزالون حون إلى دولة أو حكوهة مستقاة »و كثيرون من ا محافظين 
الأمير كمين لا بزالون مستمرين في حملتهم على روزفلت والارلنديون لا يزالون 
يحاربون كرامويل ١"‏ » . 

إن الطناير والبغال لا تزال وسملة من وسائل النقل » ولكن وجودها جنياً 
الى جنب مع السيارات والشاحنات والطيارت لا يعني أنها تنافس هذه الأخيرة 
في السمادة على تلك الوسائل . 


في مطلع الخمسينات رأى البابا ثلاث مرات» وهو يقوم بنزهته البومية في 
حدائق الفاتيكان » أن الشمس تترك مكانها وتققرب من الأرض كي تدمرها » 


ولكن مريم « العذراء » كانت كل مرة آتدخل في الوقفت المناسب وأترجع الشمس 


- 1ع آلب 


إلى مكاتما . إن ملابين الأفراد م يكن”بوا ذلك وم بروا في الأمر تصوراً خباليا » 
بل عحممة ... وهذا يحدث في النصف الثاني من القرن العشرين » ليس لقروي في 
آسيا » بل لرئيس الككنيسة الكاثوليكية » ليس للايين من المجتمع البدائي »> بل 
لابين يسكنون أورويا وأميركا » ليس في عصور ماقيل التاريخ » بل في أ كثر 
العصور تقدما عاسا » عصر الذرة والمراكب الفضائية » ولكن هذا لا يعني أن 
تلك العقلية تتميز بفاعلمة ما في تحديد اتحاه هذا القرن أو تطور العقل فيه .فهي 
خسرت ذلك » في الواقم © منذ قرئين على الأقل.: 


كل واقع سياسي اجتاعي عقائدي ينطوي على عناصر غريبة عنه » كل اتجاه 
عقلي بتخذه التاريخ يشمل في دناه عناصر واتحاهات تتنافى معه. مها أمتدت 
درجة سمادته . وتلك العناصر والاتجاهات تستمر وتحاول داكه) التعبير عن 
ذاتها مها ضبق التاريخ الخناق عليها. ولكن موقفها ذاك لا يمكن أن يؤثريشكل 
فعال على سبادة ما ييز التاريخ من اتجاهات أساسية عامة . 


إن الانتقال من نظام إلى آخر ينقضه لا يتم كا ننتقل من بلد إلى آخر عبر 
الحدود التى تعلن بوضوح : هنا ينتبي!متداد ذلك البلد الجغرافي وهنا يبدأ الثاني. 
فالتاريخ حركة من التحولات المتدافعة » ولكن في كل مرحلة » في كل طور من 
أطواره المتايزة » نجد اتجاهاً عام يمارس الفاعلية والسيادة الجامعة على حر كته 
العامة. 


هناك ختى الآن فئات تؤمن أن الأرض مسطحة » ولكن ذلكلا يعنى ان 
الأرض مسطحة » أو ان تلك الفئة تمارس أي أثر في علم الفف لك أو الفيزياء 
الحديث . 

إن «اطيئة العرسسة العلما» لا تزال موحودة» تحني وتجنمع ودصدر السانات» 


وتكتب وتضج ... ولكن وجودها لا يدل على أنها على صلة بالتاريخ العربي م 
يصنع ذاته حاليا » لا يدل تبرير لها » على صحتها أو فاعلية تيزها . 


ا 


و « عصصية العمل القومي 6 ماتت منذ ربع قرن على أقل تقدير » ولكن 
كان هناك لبضع سنوات خلت على الأقل» من ينتمي إليها » ا كان لها مكتب 


فى بيروت . 


و« حزب الاستقلال » في العراق هو الآخر مات منذ سبعة عشر عاما على 
الأقل » ولكن لا بزال هناك من يثله ويعمل باسمه . 


و « الحزب السوري القومي » مات منذ عشرين عاماً » أي عند إعلان 
فكرة العروبة قاعدللدولة والجتمع 2 ميم الملدان العردية : ولكن هذا ا حزب 
لا بزال موجوداً بقوة الاستمرار وكتقليد فارغ وهكذا دواليك ! . 


إن النقطة المهمة التى يحب الانتباه إلبها هنا هي أن بقاء أو استمرار الشيء 
لا يعني صحته » قوته » فاعليته » قدرته على الحباة:» أو برهانا على صلته الحية 
مع التاريخ . مقياس ذلك هو فقط قدرة ذلك الشيء على التأثير الحبوي الفعال 
في التاريخ ؛ على مجاراة تحولإته والتعبير عنما » أو على دلورة وضبط الآفكار 
والمشاعر العامة . إن الإيديولوجيات الغيبية لم تعد قادرة على ذلك » وهذا يعني 
أنها أصحت جانبية » هامشية » تعمل خارج مجرى التاريخ . أما بقاوٌها فقد 
يستمر أجبالاً عديدة » ولكن ذلك لا يه-ني دليلآً على حموية تبررها . في 
المراحل الانتقالية الكبيرة » يتداخل لمدة طويلة » القدم بالحديث » والتقليدي 
بالثوري » لأن الاتحاهات الحديثة تحتاج إلى وقت كي 5 ذاتها ناميه 
الوتدود النابق + 


إن التاريخ دورات حضارية تجد كل منها ذاتية خاصة في فلسفة حياة 
معينة » وتموت عندما تحقق هذه الفلسفة امتدادها وجميع إم-كاناتها . « ان 
النظم المختافة ماتت دائمًا » ما يكتب مونتسكيو »2 بالمبالغة بالمبدأ الذي تقوم 
فنه 1:4 عمد نك يتحجر الجتمع ويتحمد » وأيعيد ذاته يبشكل رتيب . والدورة 


العربية الحضارية الأخيرة التى انطلقت من إيديولوجية غببية » حققت قواها 


1# 


وأنخرت جميع مجالات إبداعها في القرن الثاني عشر » أو القرن الثالث عشر 


إن إزالة التصور الإيديولوجي التقليدي هي أصعب ما يواجبه التغفير 
الثوري »> لأنه تصور يكون قد انساب في كمان الفرد النفسي انسياب الدم في 
عروقه » ممتداً يحذوره إلى جميع مناحي هذا الكيان الواعي واللاواعي . لذلك 
ينغلق الذهن أمام الأحاسيس والوقائع الخارجية التي تناقض هذا التصور » وهو 
عند الانفتاح لها » فإنها تقتصر على صعمد خارجي » أو على صعيد الوعي فقط . 
أول شعور يعانيه الفرد أمامها هو رفضها » ثم الاستمرار برفضها الى ان تنكاثر 
عليه » فتضعف المقاومة وتجعله ينفتح لها . ولكن الانفتاح لها يعني عاجلاً أم 
آجلا” الانجبار أمامها . لنفترض أن أحد الناس ينقل لنا بعض الوقافع التي 
تناقض الصورة التي نحملها عن شخص آخر . فشعورنا العفوي الأول يككورف 
رفضها كوقائع خاطئة » ولكن عندما نستمر بسماع ذلك من جبات أخرى » 
فإننا نعافي بعض الشد” في صحة الصورة الأولى التي نحملا عنه » ولا نلث عند 
نقطة أو حدث معين في استمرار هذه الوقائع أن نغير صورتنا تماما عن ذلك 
الشخص . هذا أيضاً ما يحدث في ولائنا العفوي لإيديولوجمة تقلمدية معينة . 
فعند حدث أو تحول معين في مجرى الأحاسيس والأحداث المثافية لما » نجد 
أنفسنا فجأة نغير مفاسمنا حوها فننظر إلمها كشىيء غريب»ونقف منها موقف 
اللاممالاة أو العداء بعد ولائنا الأول.هذا ما يفسر امثلاة ذلك التحول الراديكالي 
( دهضودعده00) ) المفاحىء من مذهب إلى آخر» الذي تتغير فمه معام الشخصية 
تغميراً جذريا جامعا . فبذا التحول لا يحدث دون أية مقدمات » بل هو في 
الواقع نتمجة ترا كم سابقاؤثرات عديدة توجه نحو الصورة الجديدة التي يتحول 
الفرد فيها» والتي تكون قد تكائرت آنذاك إلى الذات الجديدة » ليس بشدتها» 
بلى لأن الذات التقليدية تكون قد تفتنت أمام تكائر الأحاسيس الخارجية 
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المنافية لها وشارفته على الانممار دون ان تعي ذلك . 


هكذا نرى أنه عندما يكون الانمحراف عن التصور الايديولوجي التقليدي 
انحرافا شخص] محضا» أي دون مناخ خارجي يغذيه » فان صاحب الا مراف 
لا يستطيع أن ينقلانحرافه أو يحد أي تجاوب معه. نقول إن صاحب الانمحراف 
مجئون » وهو في الواقم يعامل كمجنون من قبل المجتمع. هكذا عومل في 
« الحكة الفرحة ؛( 2ده1150دىتزه[ ) إنسان نيتشه الذي اعلن موت الله» قبل 
أوانة الاضراف عبان سيد ضوارا »؛ ولككن كي يتم الوار » كان من 
الضروري ليس فقط إعلان الاتحراف بل تسامه أو الاهّام به في الخارج » وهذا 
برتبط بانفتاح أو انغلاق المناخ التاريخي الحضاري الخارجي له . وهذا يفسر » 
من ناحية أخرى »6 ما نجده من تعاريف ومفاهم مختلفة للجذون وامستيريا في 
جتمعات مخلتفة » لأن الاختلاف يعود في الواقع الى اختلاف في الاطارات 
الفكرية أو الحضارية العامة السائدة في تلك المجتمعات . 


إن هذا التفسير الذي أقدمه لن يقنع سوى الذين قد ابتدأت تتحول فيهم 
أبعادهم النفسية والذاتية عن التصور الإيديوجي التقليدي » فيساعدم أنذاك على 
بلورة ذلك التحول » تر كيزه على صعيد الوعى ©» وتكشفه كقاع_دة للسلوك . 
فقل أن تقل القارفيم أو ه الأورق > العرى ذا# لهذا التفسين انعفد الاكينة 
حب أن يكون في الواقع قد انفتح له شعوريا ونفسياً . فدون ذلك > ليس من 
الممكن لأي دليل عقلي تاريخي أن ينقله إلبه ويقنعه به . إن أدلمّة من هذا النوع 
قد تحقق له ذلك في المدى البعيد » أما في المدى المباشر » فإنها لا تستطيع أن 
تؤثر يمن لا يكون قد حقتى درجة معمئة من ذلك التحرر الذاتىي . 


إن تعالم أية إيديواوجية هي في الواقع تعابير وتفاسير لتجارب موضوعية 
يعانءها الفرد في مرحلة تارخية معينة ٠‏ لذلك فإن النقد العقلاني أو التاريخي لا 
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يكفي في تحرير العقل من تلك التعالم » فبو لكي يكون فعّالاً وجب أن يرافق 
تحارب موضوعمة دومية حدددة ودعار عنها. ولا كانت هذه التجارب والاوضاع 
الموضوعية قد أخذت تتحول بشكل يتناقض مع الإيديواوجمة الغيبيةالتقليدية » 
فإبنا نستطبع القول بأن نقداً من هذا النوع أصبح ضروريا » ويحب الإسراع 
بتوفيره » كي يمككن دفم الدذات العربية الى التحول باطنيا وليس خارجياً فقطمع 
هذه الأوضاع الجديدة .ان الفردالذي يكون قد ركز حماته وذاتهفي إيديولوجية 
تقليدية بتع بشدة عن تغيير صورة العالم التي تقدمها » لآنه في الواقع لا يستطيع 
ذلك دون تغمير ذاته . في أوضاع كبهذه تكون تلك الإيديولوجية حغريال 
يطرح خارجا كل ما من ثأنه أن يناقضها . فبو يقبل فقط الوقائع والمفاهم 
والأخاسس الخارجمة اللي تأسحم معهاأ 6 وهو عددك مواحهة مأ ينقضها » أيخضع 
عقله ومنطقه » مها ينطوي ذلك على تشويه للمنطتى والعة_لى »© لخدمتها والدفاع 
عنها . وهذه الوقائع والمفاهم والأحاسيس السلبية قد تؤدي في الواقع الى 
تقدحة عحكسية 4 فتزدد من مقاومة صاحب التصور الإيديولوحى التقليدي لما 
وانغلاقه أمامها . فهناك مثلا فئثات مسبحية ‏ كشهود هوى - لا تزال تؤمن 
عمجي ء المسيح م وتحدد مواعند متتادعة لهذا ا حي ء رغم ألفي سنة من تكذيب 
التاريخ هده المواعيد وال موه ولك تحارب التاريخ تدل يشكل قاطم على 
أن هذه المقاومة تتقلص وتنهار عند الأغلسة الساحقة من الناس الذين يتعرضون 
لتلك الأوضاع السلبية » كا أن درجة وسرعنة التقلص والانبهمار تزدادان كاما 
التقليدي : 


ان الرجوع الى الإيديو لوجمة الغسية التقلمدية الي دقوم فمهاأ الوحود العربي 
التقلمدي هو إذن محاولة مقضى عليها بالفشل الأكيد » لأنه يستح ل تغيير 
الإيديولوجمة التي ترافقه » فهذه غيبية كانت أو زمانية» لا تجد قوتها وفاعليتها 


داه نص 


في داتها » بل في اوضاع تاريخية اجتاعية معرئة 4 وهى تاعحسر 5-7 4 ومن 
ثم” تنفتت وتتبعثر » أو على الأقل تخسر قدرتها على ضبط الأف-كار والمشاعر 
عندما تتدول تلك الأوضاع . ان الرجوع الى ايديولوجب ة الوجود العربي 
التقلمدي مضيعة للوقت »2 تعثير لحركة الثورة العردمة ذاتها » تعطمل لامكاناتها » 
بمنع تجديد أبعاد الذات العربية العقلية والنفسية » وهو تجديد لا يمكن لسير 
تلك الحركة أن يستقم دونه . انه رجوع يحمد انطلاق الذات العربية ويحد من 
الكشف عن كامل طاقاتها » وهى طاقات تحتاجها الحركة العربمة الثورية كلها 
والى آخر نيض فبها في معركة تحرير الأرض المحتلة وتحقق مصيرها الجديد . 
إن المجتمع العربي » كغيره من مجتمعات البلدان النامية » يمر في مرح لة 
انتقالية » من نظام زراعى قملى وإقطاعى أوقراطى » إلى نظام صناعي 
يقوم على التقنية والعم والصناعة والدمقراطية .. ولككن ه ذا النظام الأخير 
يتميز » أنى” وأجد » بإطار إيديولوجي وفكري خاص »> هو إطار العامانية 
والتاريخ » كالحقيقة النهائية ااتي برجع إلنبا: والأشكال التي يتخذها هذا الإطار 
عديدة » ولكنبها كلها تنطلق منه . لذلك يستحمل على مرحلة الانتقال هذه أن 
الإطار الذي دفر ض ذاتّه علمها 5 فالظواهر الاجمّاعية والسياسية والاقتصادية 
والتقنية »الخ .. مترايطة ترايط؟ عاما شبه عضوي »> ولكن ترايط؟ من هذا النوع 
في العصر الحديث يدل على أنه ينحر > حدما نلقاه » أي منطلق إيديولوجي 
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سد د 

0 أن تفوق الغرب التقنى كان واضحا » وبما أن هذا التفوق كان سبب 
تاوق اللسكرى والساننى © أهلية دن الزالي :1ن الظر ته الفشالة الإسيد ةو 
مقاومة الغرب هي تبني أسلععة الغرب المادية منها والروحية .. إن تبني فن 
الغرب الحربي دعني الحصول على عنصر يعد آخر من عناصر الثقافة الغرسية “ إلى 
أن تصبح السياسة الواقعية الوحيدة تبني" حضارة الغرب ككل ... المشكلة 
الأساسية هي مدى استعداد أكثرية الجنس اليشري الفقيرة ( أي البلدارن 


ماعب 


النامية ) أن تجحري تحولا نوريا في عاداتها ونظرتها إلى الحياة مماثل لذلك التحول 
الذي سبتى أن حققته الأقلمة المزدهرة » ١4‏ ... 

إننا لا نحتاج أن نجاري مار كس أو كونت في تأكيدها بأن هذا الإطار 
الإيدبواوجي الجديد يحب أن يكون إطاراً يدل عليه البرهان العامي كأية 
نظرية في العلوع الطينسة + .ولكن الا شك فيه أن: لا معد النا من نجاراغيا 
عندما يقول الأول ضمنا والثفاني صراحة وبشكل واضح أن هذه « الثورة 
الغربية » » أي الانتقال إلى مجتمع صناعي عامي» لا تستطيسيع تصحيح سيرها 
دون دبن جديد - أي الفلسفة الوضعية -« فلا المذهب الكاثو لكي ولا الإسلام 
يستطيعان توفير هذا الشرط الأسامي » 55 . 

إن ما يزيد فاعلية الأوضاع السلبية التي تنفي الإيديولوجبة التقليدية هو 
في الواقم انتظامها في عقلية جديدة » في مفبوم جديد حول التاريخ والعالم » 
يتشكل منه نسبحبا العام ذاته » وفيه تحد وحدة جامعة تشملها كلها . منا 
فقط تحمل نهاية حتمية لها » الإيديولوجية الغيبية التى يقوم فيها الوجود العربي 
التقليدي تعرضت باستمرار عبر وجودها إلى وقائع وقوى تنفيها » ولكن 
تلك الوقائم والقوى كانت تأتيها فرادى » متناثرة » هنا وهناك » دون أن 
تكون تعبيراً عن تصور إيديولوجي جديد . القرن الحالي كان أول مرة تحابه 
فيه هذه الإيدلويوجية الغيبية ليس فقط طوفانا من الوقائ م والتيارات 
والاتجاهات السلبية » المستقلة عنها » والنافية لها » بل انتظام تلك الوقائع 
والاتجاهات والتيارات في تصورات إيديواوجمة جديدة تنقضها . هذه الظاهرة 
'تعبد ذاتها في جمسع الإيديواوجيات التاريخية البائدة » أو التي هي في طريقها 
نحو هذا المصير . فالإيديولوجمة الغيبية التى سادت أورويا حتى القر ذالثامن عشر 
عابيك ,شمر ار :تلك المتاضر الثافية لها > ولكن دوق أن نات با كثيرا لآنها 
كانت مستقلة عن بعضها المعض . ولكن ابتداءاً من عصر النهضة » وبالأخص 
من القرن السابع عشم » ابتدأت تلك العناصر تتكائر » ولم تلبث أن أصبحت 


تباراً جارف » ليس في اتساعبا الكي » بل لآن الاتساع الككي أدّى إلى تحول 
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نوعي > وذلك لأنها ابتدأت في ذلك القرن بتنظم نفسها في تصور إيديواوجي 
انقلابى حديد 0 عددك حدوث ذلك دقفت ساعة موتها ل فشعتها العقلانئنة 
الأوروبية وخصوصا الفرنسية » غير مأسوف علبها » إلى مقبرة التاريخ . 

هذا النوع من التحولات أصبح يحابه الوجود العربىي التقليدي ويشد عليه 
الخناق من كل جانب . بقي على الفكر العربي الثوري أن برى ذلك » فيقوم 
يواجبه في تحرير الذات العربية » عقلماً ونفسيا » من هذا الوجود ومفاهيمه 
الغببية . لآن تحرير هذه الذات هو الذي يقود هائم وفي المدى البعيد ليس فقط 
إلى تحرير الأرض المحتلة وتدمير إسرائيل » بل إلى ولادة المصير الجديد . 
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الانحراف الإيديولوجي الذى أعنيه - كا يتبين من الفص ل السابق - هو 
عدو النقلة الدرية وعهرها فى تصون إبدير اهن قنين كملا عا سوقان 
دخول القرن العشرين وجاراته » فبي عقلية تنظر بشكل واع, أو غير واعر 
إلى الحماة على ضوء ذلك التصور » أي على ضوء مفاهم ومقاييس عقلية وفكرية 
يستحمل معبا تأ كيد ذاتها في هذا القرن . 

ذكر الدكتور صادق العظم في مقاله الق- حول النككسة * بعض الأقوال التي 
صدرت عن تلك العقلية في تفسير النكسة . وأنا أعيد نشرها هنا لأنها 'تعطي 
صورة واضحة في التمشل علمها : 


« .. إن احد قادة الفكر الديني في لبنان كتب في إحدى الصحف يطمئن 
العرب على مصير المعركة الحربية مع إسرائيل فقال ما معناه ان الملائكة التي 
نزلت في غزوة الخندى لتحارب إلى جانب الني محمد وجماعته ستنزل إلى جانينا 
اليوم وتؤمن لنا النصر في معر كتنا مع العدو ماما 6 

وبعد أن انقضت اجولة الأولى من الحرب وعرفنا بالنكسة التى *منيت بها 
الأمة العربية قام أحد الملوك العرب ليبررها ويفسرها فقال بأننا تحولنا عن الل 
فتحول الله عنا فكانت النكسة » . 


ل مجلة دراسات عربية . 
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« كتب فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين مقالاً حول مساواة المرأة للرجل في 
باب « مقاصد الإسلام » قال فمه : « وبهذا يظهر جلما ان الله تعالى لم برسل 
رسولا قط إلا رجلا » وحكة ذلك ان الرسول مضطر حم وظيفته أن يختاط 
بالرجال البار منهم والفاجر ... والمرأة لا ومن علمها من الرجال الونة في تلك 
الأحوال وليس لها من العقغل أيضا ما يتسع لتحمل الأذى والدعوة إلى الله 
بالحكة والموءظة الحسنة ... ... وأكثر العهاء لا يحيزون شبادتها في الحدود 
والنككاح والطلااى وغير ذلك » وإنما يقصرون شهادتها على المال أو ما يؤول إلى 
المال ققط ... أما البعض الآخر الذي تقءل فيه المرأة فشهادتها بنصف شهادة 
الاخل وعوائيا عل النصفته من متراثه وتقكن عفل ا بووتها يق عدن لحن 
ودينه بنص الرسول فكيف يدعي قوم مساواة المرأة بالرجل ...» 


الحرب صد المهود : إنهم لا يبقدروت على مقاتلة.-م يجتمعين متساندين 2 يعني 
المبود والمنافقين 0 إلا بالخنادق والدروع دون أن يظهروا ل ويبارزوم لقذف. 
يوصفون به > إنما هو بينهم إذا اقتتلوا ولو قاتلوم لم يبى لهم ذلك البأس والشدة. 
لآن الشجاع نجحين والعزيز يذل عند حارية الله ورسوله 2 و تحسبهم دري إلف.ة 
ؤاتحاد وقلويهم متفرقة لا إلفة بينها . 


بعد المعركة الأخيرة 'نشر الوصف التالى لجندي المشاة المشالى تحث عنوان 
يطل 1311 » اكد لوه ق واد حدر وفكه وا لالد ورر كاه سلقة 
من أمبر الذين يقاتلون مشاة » ويرمون بالنمسال والرماح ... وكانت طريقته 
تبه طريقة بعض حروب العصابات الكبيرة التي تتبع » البوم ف_كان إذا هاجمه 
عدوه تقبقر دونه فإذا أدير العدو أو وقف يستريح هاجمه في غير هوادة . وبهذده 


الظطريقة استطاع أن دطارد واحده القوة الى أغارت على مشارف المدينة بقمادة 
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عبينة بن حصن الغزاري في الغزوة المعروفل-ة بغزوة ذي قرد . خرج في أثرثم 
وحده > وظل يقاتلهم ويراوغهم ويبعدهم عن المديئة حتى أدركه الرسول في 
قوة وافدة من أصحابه . وفي هذا اليوم قال : خير رجالاتنا - أي مشاتنا - 
سلمة بن الأكوع : 


.. وبعد النكسة التى أصابت الآمة العربية إليكع هذه النصيحة المشجعة : 
١ ,‏ أعد افكر فم أصابني أو قد يصممني ف الغد » لقد تحصلت ولله الى#_د 0 
جملة مفيدة كبيرة في معانيها ويف احضا قْ رأمي و أمضي يها مخصنا مقتد 
اعرد ال قرا مرحظة روسك دقل لق قينا 0 
وم أعد أشعر بخيبة وتبلد»حتى مرارة الفشل لم تعد لاذعة وهمرة . ان لي رغبة في 
أن أحرق كل الكتب التي حولي ولا يبقى إلا كتاب ربي ففيه الغنى وفيه _ 
فيو يبقل «لأسيرة عن لواحن الحماة إلا وأوجد لا علاج) تاجعا ومفيدا .. 


كتب فضيلة الشخ ابي عمد عبد الحى المتحدث مقالاً عنوانه « قبائح 
» د » نورد منه الفقرة الأولى « نذكر في هذا المقال خصال اليهود التي أوجبت 
4 م سخط الله ورسوله وااؤمنين فنقول ان الله سبحانه 0-00 0 
1 بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكري : أوا : الذلة . وثانيها : ا 
وثالثها : المسخخ . ورابعها : اللعنة . وخامسها : الغضب . وسادسها 0 ظ 
وسابعما : الأغلال ٠‏ وثامنها : أنه لا تقوم 4 م دولة بل دكونون تحت وص 
الإسلام . وتاسعها : المغضاء بين فر رقهم 0 والجيرية والمشمهة .. 


إن الملك حسن الثاني كان له أيضاً تفسيره الخاص للنكسة : « ان المرية إنما 
هي عقاب إطي على إهمال شعائر الدين » . أما جاير الأحمد الصباح » فقد رأى: 
« إن الل » جل شأنه » لحكة لايدر كبا إلا هو » أراد أن يبتلينا بما ابتلانر 
به لنطبر أنفسنا ونصلح من أخطائنا » ونسجد لقدرته بعد أن كدنا نكون عنه 
غافلن » . 


ه66١‏ ب 


وهكذا دواليك ! . إن القيادات « الثورية » نفسها لم تقصر في هذا الصدد. . 
ثم ليس هناك ما يدعو إلى الإشفاق في موقفنا الثوري أكثر من تلك النداءات إلى 
«الجباد » والاعتاد علمها ٠‏ وهي تخسرج من العواصم « الثورية » ... والندبحة 
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هكذا تنظر تلك الءقلمة التقلمدية إلى النكسة » وهكذا تفسرها ..وهكذا 
يظهر بوضوح أنها لا تزال عقلبة بدائية وراء تلك القشرة الحضارية الرقيقة التي 
« استعارتها » .. هذا يعني أنها عقلية لا »كنبا بأي شكل أن تؤ كد ذاتها في 
هذا القرن » فبي تعدش ماما ف عالم غير هذا العالم الذي نعيش فبه » ويبما ان 
عالمها خسر كل علاقة مع الدنيا الحديثة التي نعيش فيها يصبح ذلك العالم عام 


هلوسة وهذيان . 


ولكن المأساة في هذا الانخراف هو أن العقلية « الثورية » ذاتها » عقلية 
الثوريين لا تختلف في الواقع عن تلك العقلية التقليدية » بل هي جزء منها . وأن 
الاختلاف الذي يميزها عن دعاته ا وأصواتها النموذجية هو فقط اختلاف في 
ولدس اختلافا نوعما . هنا تلتقي عقلية « الثوريين » بعقلية المحافظين اين 
وهنا تتعانق الاثنتان. ذلك واضح في تجاهل الثوريين تجاهلاً تاما للصعيد الذاتي 
وقواعده النفسية والعقلية والأخلاقية . إننى ذكرت أكثر من مرة في الصفحات 
الجائقة أن أتعقان الشركة المراينة الثروية بالتعولاك الاعؤاعية الساسة مور 
دلك الصعيدكلا ددل فقط على ثورية ناقصة © بل يعبر أنضاً عن شوت واستمرار 
المفاهم العقائدية التقليدية الغيدية في سلوك الثوريين . في كتاب « الفعالية الثورية 
في النكبة » شرحت فى فصل « رجعية التفاسير التى ظبهرت حول النكية » 
بأن تقديم أسباب عسكرية وسياسية فقط يدل علىأنهذه التفاسيرهي من ناحية 
إيديو لوجمة تفاسير رجعية » أنها في أحسن حالاتها إصلاحية ولدست ثورية » 
وأن الفكر العربي الثوري عجز عن إعطاء التفسير الصحبح ‏ انحلال الوجود 


عه - 


العربي التقلبدي ككل - لآنه فكر محافظ من ناحية إيديولوجية محضة * . 

بما أن هذا التفسير يعني الدعوة إلى تحر بر الذات العربية من الإيديولوجمة 
الغيبية التي تسود جميع أبعاد هذه الذات العقلية والنفسية » لآن ذلك التحرير 
هو الخطوة الأولى التي لايمكن تحنبها في تجديد تلك الذات البالية»المسؤولة نهائياً 
عن تككبة فلسطين ونكسة حزيران » فإن أصحاب تلك التفاسير عجزوا عن 
رؤية التفسير الصحيح » اما أنه لا بزالون نفسساً وعقلياً حزءاً من تلك 
الإيديو لوجمة الغيسية » أي أنهم في الواقع غرباء عن الثورية الصحيحة © وإما 
ا رأوه وم يريدوا اعلانه لسيب ١‏ انتهازي » ما » وإما لأنهم لا يتميزوت 
بالنمو الفكري الضروري لرؤيته . 


إن الإيديولوجيات الغيبية تعني تحديدات وحلولاً معينة لجيسع مشا كل 
وقضابا الانسان الروحمة منها والزمانية » وهى حاول وتحديدات تعبر عن 
إرادة ماورائية وليس عن إرادة الانسان . فكيف يستطيع إذن المؤمن بها أن 
'يصبح واحداً منا » أي انقلابيا ينسف الوضع التقليدي ككل » ويعتهد 
بذلك العلوم الطبيعية والاجتّاعية والسكوار جمة الحديئة وكلبا تمرد على تلك 
المفاهم الغيبية ؟ .. كيف يكن للمؤمن بها أن يكون بيننا وذلك يعني أن علبه 
أن بخاصم هذه المفاهم © أو على الأقل > أن يخرج منها ؟ .. إن الثوري إنسان 


هذا التحجر الايديولوجي الذي بميز الثوريين العرب - كا يتضح من الطايع 
سل وى ايار !5 ة ١‏ » أسبوعين فقط قبل النكسة ؛ ويعد جميامع التحولات الثورية 
الاجمّاعية التي تفجرت بسبب نكبة م ١54‏ ء نرى أن أحد مؤرخي القضية الفسطينية الاستاذ 
وليد الخالدي يرجع النتكبة لأسباب عسكرية وسياسية محضة ! .. فلسطين ٠‏ ملحت المحرر » 


ديررت 8١الار‏ لادواء٠‏ 


لبأاهم١‏ القتفلت 


العام الدي بلازم النتاج الفككري الثوري 5 جعل وؤلاء دقفون بقدر كير 
إن الايديولوجية التقليدية تشل ماما قدرة الفرد الانتقادية وتّنعه عن رؤية الواقع 
كاهو ل عن استنطاق أحذاقه واستحلاء تحولاته ف طممعتها وموضوعمتها 5 هذا 
بالضط ما ميزنا كثورياين . وهدذا واضح 03 الوضوح ف إغفالنا الصضعد 
الايديو لوجي المحض وتعامينا عنه بشكل مذهل في جميع القضايا الثورية التي 
نتعرض لها . إن هذا يجعل العالم الفكري العقائدي الثوري الذي نعيش به عالا 
لخسر هو الآخرعلاقته والتحامه بالعام الثوري الصحيح كما يتتكشف عنه التاريخ . 
فكي أن العقلية الغيبية ‏ كما أعلنت عن ذاتها في تلك الأقوال التي ذكرتها - 
تدل على أنها خسرت علاقنها بالقرن العششرين » فأصح عالها عالم هذيان وهلوسة » 
كذلك أيضاً العتلية : الثورية» التي تسود واقعنا الثوري : لقد خسرت علاقتها 
الى دعو لك إلمها هذه العقلية 6 تسكشوك مهأ 4 و عم أي من طمنتها 4 تتغد 25 منها 
وتتايع تقليدها » فأصبح العالم الذي تدور فيه هو أيضا هلوسة وهذيان إلى 
حد بعبد . هكذا تلتقى » مرة أخرى »2 العقلية الرجعية بالعقلبة الثورية » 
فتتصافح الاثنتان . 


إن الأمثلة التالية هى فقط قلمل من كثير » ولكنها كافية في التدليل على 


مااأعضشه . 


منذ أكثر من مائتي عام أدرك الثوريون في الغرب أن الثورة تعني تحرير 
الجتمع من الدين . ولكن الفكر العربي الثوري لا بزال يتحاهل همدذا الواقع 
تجاهلاً تامأ . فى بداية العبد الثوري الحديث » بداية الثورة الفرنسية » حدد 
دسو (:6موا8 ) هذا الطابع الثوري: العام عتدما وقف في اللمسة العامة 
'وأعلن : .إن عدونا الأول لدس الأرستقراطية » ليس الملك » وليس الكنيسة » 
بل هو أولاً الدبن الذي يقف وراء الملك والأرستقراطية » والكئيسة في اماع 


شعبي عام أثناء تلك الثورة أخذ شاليه ( م16ادط0 ) الصليب »© داسه في 
الأرض » وصرخ في الماهير « إن الاستيداد بالجسد قد تكسر » والآن يحب أن 
نحطم الاستبداد بالأراوح » "١‏ . 

ولقد علدق جوريس ( 3065[ ) على هذه العبارة بقوله : « إنها 0 
عمرقة . .. فالشعب قضى وقتا طويلا بكي على إلمه » لقد آن له أخير أرنف 
2 ي على نفسه » أن ينتقم وأن يعلن إر ادته» '" , 


عندما أعدمت تلك الثورة لويس السادس عشر » لم تعدمه كفرد أو ملك 
بل أرادت » في عبارة سان جوست »© إعدام المبدأ الذي يقف وراءه » أي 
المبدأ الديني . إن جمبيسع التيارات الثورية في 'لقرن التاسع عشر كانت » مها 
اختلفت وتبابنت » تطرح كا كتّب برودون »> قضية الثورة كنقيض للدين #« . 

هنا تحدر الملاحظة بشكل عابر أن الثورة الفرنسية لم تستطع أن تحل نهائياً 
مشكلة المجايهة مع الإيديواوجية الغيبية . فعلى الرغم من أنها دعت حزم وشدة 
إلى تحرير الجتمع منها » وعلى الرغم من أنها جحت فكرياً أحكثر من أية 
إبديولوجية أخرى > ما عدا الماركسية » في بلورة الدعوة إلى التحرير » فإنها 
دزت ساسا ت لأآسباب لاعال لذكرها هنا ت عن تاكنه غليتيبا يشكل 
نهائي تام » يحرر المجتمع منها ويئقف الأذهان بالايديولوجية الجديدة . من أولى 
النتائج التي ترتبت على ذلك كان تورط فرنسا في انقسامات داخلية وذاتية 
بعثرت حبدها » وسنت قواها منذ ذلك التاريخ . هنا نحد عبرة بع الثورات 
الحديثة التي تفرض عليها طبيعة المرحلة الانتقالية أن تحل نهائيا المشكلة 


واج يستطع القارىء الرجوع إلى كةاب « الايديولوجية الانقلاسة » » فصول قسم 
« المضمون الديني في الايديولوجيبة الانقلابية » وقسم «المضمون الكلى في الايديواوجية 
الانقلابية » وقسم « الأبعاد الاساسية في الايديولوجية الانقلابية » إثف أراد متابعة الأرضاع 
والأسباب التي تفرض عل كل ثورة متكاملة ناضجة أن تعل قضيتها الأولى نقض الايديولؤخ.سة 
التقليدية . 


- ١هو‎ 


الايديولوجية بشكل حاسم يؤمن تحرير الجتمع تحريراً تام من الايديواوجسة 
التقليدية . أما العبرة الثانية فبي أن فاعلية الحركة الثورية في حل هذه المشكلة 
حلا لا يؤدي إلى تبعثر القوى » بل إلى توحمدها والككشف عنها بككل ما تنطوي 
عليه من زخم نفسي > ترتبط باعتادها » عند انطلاقها أو في طورها الأول 
بإيديولوجدة واضحة المعام يمكنها أن تركز وتحشد الجبود والطاقات الثورية » 
وتعتمد قِ ذلك حزيا طليعيا حقق ها نظام] كليا دقف الأذهان والنفوس بها . 
إن الثورة الفرنسية م توفق الى هذا . فكانت في موقفها الفككري عند انطلاقها 
أقرب إلى فلسفة اجتّاعية منها إلى إيديولوجمة ثورية *# همكذا كانت النتمحة كا 
رأينا . الثورات الشبوعمة مثلآ » و'فقت منذ المداية إلى هذه الشر وط » فكان 
الوضع الذي نتج عنها عكس الوضع الذي نتج عن الثورة الفرنسية» فم يتكشف 
عن تبعثر القوى» أو عن ذلك الازدواج العقائدي الذي استمر بين الايديولوجية 
التقليدية والايديولوجمة الانقلابية . 
بعد عشرات التجارب الثورية التي تلا صفحات التاريخ الحديث » من الثورة 
الفرنسية حتى ثورة كوبا » نرى أن الموقف العربي الثوري يتعامى عن موقف 
تلك التجارب من الايديولوجمات الغيسة » فلا يعتبر أو يمتثل » ويتجاهل الأآمر 
وكأنه غير موجود أبد » انه موقف يظبر في الواقع ٠‏ هن العجز الإيديولوجي 
والفكري ما 'حرج و'يخجل . فحق الآن - باستثناء أصوات فردية تكامت 
بشكل خافت » ضعيف »2 غير مباشر » وبالتاسح فقط . لم برتفع صوت ذلك 
الموقف ضد الايديو لوجية التقليدية » لم يتفوه بكامة واحدة تناصبها مباشرة 
وبشكل صرح الخصام والدعوة الى التحرير .. وهو عد_دما « يتحاسر » و 
«يتشجم » »2 و« يغامر » .. فإنه يليس لباسا وهابيا مزيفا » أي يدعو فقط 
الى تصحبح « الانحرافات أن القن بن الزائف الذي د بقع باسمها .. 
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منذ ثلاثة قرون تقريبا والفكر الاجتاعي والسيكولوجي الحديث يقدم 
التفاسير الاجتاعية والسسكولوجيبة والاقتصادية العامة في تفسير ظهور الدين » 
ولكن عندما يقوم كاتب عربى فيقدم تفسيراً معينا من هذه التفاسير تقوم 
القسامة عله . 


إن موقف القادة والمفكرين الثوريين » في أكثريتهم الماحقة »ا خضوض] 
أولئك الحسوبين على الماركسية - في رجوعبم إلى أكبر أبطال التاريخ الثوري 
الحديث » من سان حوست ومار كس إلى ماوتسي توج »هو موقف جد الأسعاء 
ولكن دون أية رابطة باطنية ذاتية بها » إنه في الواقع موقف أقل ما يقال فيه 
إنه موقف مشوه » مثير » وتحرج . فأولئك كانوا ببشرون بتحرير تامومن وجود 
تقليدي غببي قائم > لم يترددوا في نقضه ككل » ول يحمنوا في اتهام نظرته 
العقائدية » وفي الدعوة إلى تدميرها » فكان « تمردم » الأول ترداً سباسيافقط 
ضد الاستعار؛وم عندما ابتدأو | برفعون يدهم ضد الوجود التقليدي القائم» 
رفعوها فقط ضد نظمه الاجتاعية في صعيدها السياسي فقط . 


بعد أن يشرح الوضع في الهند » ويذكر كيف أن الدين يمثل أحد أسباب 
تعثرها الأولى » يكتب جيل مارتينه : « أن الإطار الديني في البلران الإسلامية 
هو أيضا الإطار الاجتاعي 6 وان هذا الإطار لا يزال جزءاً من القرون الوسطى 
لا يتلاءم مع نمط التنمية الاقتصادية والعمل في مجتمع حديث .ففي تونس نجد أن 
أكثر المظاهر الأوروبية في المورقيدية تُلصق على حقيقة أكثر عمقا منها بكثير 
وهي بالفعل » حقيقة م تفندد أو تخاصم أبداً . 

إننا نحد أنفسنا هنا أمام ضعف أساسي في الحركات الثورية في ال_إدان 
العربية . فالأحزاب الشيوعية نفسها لم تتجاسر على مباجمة عناصر التجميد التي 
ينطوي عليها التقليد الإسلامي . لا شك أن الأوضاع السياسية التى أحاطت بهذه 
الأحزاب »كالانشغال بالسياسة العالمية » ومقأومة الاستّعهار » ومساندة بعض 


»١١ سمس‎ 5١ ب‎ 


المتطليات الاجتماعية » ودعم السياسة السوفياتية » جعلت هذه الأحزاب ترى 
انه من الحذاقة الساسية ان تتُغفل القضايا الأخرى . ولكن مذه الأحزاب 
دفعت ثمن هذه الحذاقة عدداً من السنين في السجون »© وعجزاً كلي] 
2 قريياً . ذلك لآن قانون تطور الخرك الدُورية هو قانون لا يقأوم : فالحركة لا 
يمكن أن تسود إلا ما تخاصه » ولا مكن لما أن تتمثل سوى اكه ل 
فالمار كسية تنظوي على معنى جامع » وإن كانت برزت في أوضاع تاريخية معينة 
نقضت ليس المتمع الرأسمالي فقط » يل الجتمع المسيحي أيضا . وعبقري 
ماوتسي تونج كانت بالصبط أنه وفدّر » على ضوء المار كسية »نقداً عميقا 5 
الصبني وتقاليده . هذا النقد لم يتوفر أبداً فما يتعلق بالإسلام» 07 


م يحتاج الفكر الثوري عندنا - وخصوصاً ما كان منه محسوباً على المار كسية 
والماركسية منه براء أن يتأمل في هذا القول ويتمثله . إن المرء لبعحب احيانا 
كيف متتطبيع هذا الفحر أن بتعامى عن نقد الد,ن 4 خدرها عيين 5 


2 مار كسيا 04 3 متهر كسا 6 ودضطر أن يعترف 1 على الأقل م2 حداقة بارعة 01 
ف تحب القضاءا الأساسمة ف مصادره الفكرية 6 وف تشويه هده المصادر 


وتفريغها من معانبها ٠‏ 


إننا نطالع في هذا الصدد بعض الأحبان مشاهد مسلية. فبناك مثلا” صحيفة 
ثورية أسبوعية نشسرت مرة على لسان أحد مفكرها مقالاً اتبمت فيه من يقول 
أن الثورة الثقافية القائمة في الصين تعني نقض ثقافة الصين التقليدية » بأنه يتواطأ 
من حيث لا يدري على الأقل مع الاستعمار . ولكن بعد أساببع قليلة » نشرت 
تلك الصحيفة حديثا أخذه اندره مالرو من ماوتسي تونج » يصف فيه الأخير 
المار كسية بأنها دين الشعب . 


هذا النوع من المفاهم العاحزة تشسى - على الرغم من عر قبينا ف كثير هن 
الأحمان - القصد الأول الذي تبغيه الماركسية » وهو إنشاء مجتمم لا تكونفمه 
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أدة حاحة للدين 0 دتحدرر فمه الإنسان اتا منهذا«الأفدون» 3 وصفهمار كس» 
تنسى أن الدين هو » ف المار كسمة » نتيحة مجتمع مردض ناسيب ما سوده من 
استعات طبقي ء وانمحراف م واغتراب | صم غدمع لخم ) '» وأن تصحيح همده 
الأوضاع دعق تربر الإنسان دفعة واحدة ويشكل تبات من الدن واللة هة »6 
ون تاريخ المار كسمة #أفكر] رتور » كان طيلة قرن وربم القرن »)رمتركز 
الباحدث سوى التساول عما إذا كان أصحابه قدقرأوا في حياتهم أي شيء مننتاج 
مفكرى المار كسمة وقادتم-ا 2 أو إن كان هؤلاء دعدشون عا فَئ العصر 


٠ الحديث‎ 


إن اول خطوة ثورية اتخذها ماركس كانت الانض-_مام إلى « ناد » من 
المثقفين الثوربين ضم 1 نذاك مفكرين من امشال الأخوان باوير ( ه88 ) 
كووبان ( دعممه1 ) » وستارنر ( «#عصء5 ) » الذين حعلوا تحر بر ا جتمع من 
الدرن في طليعة مقاصدم . إن مار كس ترك 1 نذاك دراسته الحقوقية وكرس 
حيده للفاسفة . وكان اول عمل فكري فكر به هو ان ضيح استاذ فلسفة في 
إحدى الجامعات في يمكنه ان بوجه > بالتعاون مع بأو بر » محلة إلحادية عنيفلة 
تنبي نهائيا و إلى غير رجعة موقف الراديكاليين المعتدل الذين لم يتجاسروا ان 
يدعوا إلى تدمير الدين وتحرير العقل منه . 


في تحديده للأخلاقية الش.وعية كتب لنين : « يقال غالء] بأنه ليس هناك 
من اخلاقة خاصة بنا » وغالما ما تتهمنا المورحوازية بأننا ننكر كل شكل من 
الأشكال الأخلاقية . هذا اسلوب يتلاعب بالمبادىء » ويقذف الغبار في اعبن 
العمال والفلاحين . 


بأي معنى: ننكر الأخلاق 5 
المعتى الناى كانت تشر ييه النووستوازة :“الى 'اختفك الأخلاق معدن 
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وصابا الله . فنحن » لا شك » نقول بأننا لا نؤمن بالله » وبأننا نعرف اما بأن 
رجال الدين والإقطاعمين والمورجوازيين تكءوا يأسم الله لتأمين مصاطهم 
كستثمرين » أو بدلاً من اشتقاق الأخلاق من وصايا الله » فإنهم يشتقونها مسن 
عبارات مثالية أو نصف مثالمة » مما كات يعود دائًا إلى شىء مماثل جداً لوصابا 


5 
الله . 


إننا ننكر كل أخلاق تشتى من خارج المجتمع الإنساني والطبقات . إننا 
نقول بأن ذلك يعنى خداعا » تؤويراً » وتحميراً لعقول العمال والفلاحين وخدمة 
اصالح الإقطاعمين والرأسماليين ... 


.. هذا ذقول أنه بالنسبة إلينا ليسهناك من أخلاقخارج المجتمع الانساني. 
اخلاق من هذا النوع هي زور » ؟"#. 


في مكان آخر نراه يقول أيضا : « المذهب الماركسي هو مذهب كلى القدرة 
لأنه صحيح . فهو كامل ومنسجم » ويوفر للناس نظرة متكاماة إلى الال لا 
تنسجم مع أي شكل من الخرافات الرجعية » أو الدفاع عن الاستبيداد 
البورجوازي » *" . 


في هذا الموضوع » كتب ستالين : « من أولى ظواهر تاريخ روسما القد4ة 
كانت تلك الضربات والمبانات التى عانتها لتأخرها » لتخلفبا . لقد غلبت على 
أمرها وامتبنت أمام البكوات الاتراك » لقد غلبت على أمرها أمام أمراء أسوج 
الإقطاعيين»لقد غلبت على امرها امام بارونات اليابان “إن الميع غليوها بسبب 
تخلفها العسكري » تخلفها الثقاني » تخلفها السياسي» تخلفها الصناعي »وتخلفها 


هي من المشاهد المسلية ايضا في هذا الفكر «المتمركس» أن هناك في صفوفه من يظن أن 
الماركسية لا تقول باينوع من الاخلاق . . وان كامة أخلاق وأخلاقية » من أي نوع كانت » هي 
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الزراعى . إنما غمُليت على امرها لأن ذلك كان نافع للغاليين » وكان من 
المتكن الندرت قلي دوة غعات نذا ني :ان لاتتفلت اجذا ينه الآ 
إننا نتأخر خمسين او مائة عام عن البلدان المتقدمة » ويحب ان نتجاوز هذه 
المسافة في عشر سنوات » فذإما ان نحقق ذلك »© وإما ان نتسحتق من قبل تلك 
البلدان » "١‏ . 


إن ستالين حدد تخلف روسيا كتخلف جامع كلي )» ولذلك كانت المعالجة 
التي قادها جامعة وكلية . إنه بكامة اخرى لم يحزىء التخلف فيستثني منه 
الثقافة » ولم يحزىء بالتالي المعالجة » على طريقة انصاف مفكرينا وثورييشنا. 
لذلك رأيناه يقوده أكبر حركة تدمير نظاممة ( عتاأهصنئوتر5) مر كزة في هذا 
العصر ضد الثقافة القديمة وفي طليعتها الدين * . 


أما ماوتسي تونج فيكتب : إن الشيوعية هي في الوقت نفسه نظام كامل 
للايديولوحمة البرولمتارية » ونظام اجمّاعي جديد . إنها تختلف عن كل نشضام 
آخر في التاريخ » "" . فالبروليتاريا لا تمارس ثورتها بشكل براجماتي أو جزئي 
بل « تحاول أن تغير العالم بموجب نظرية خاصة حول العالم » *" . لذلك « فإن 
التحريف الأول للمار كسية هو نقض حقمقتها الشامة » *" . إن تدمير الماضي 
وتقاليده ومذاهيه هوالشرط الأول في بناء المجتمع الشيوعي . « فقبل أنيصبح 
من الممكن إنشاء نظام اجتماعي جديد » يحب تكنيس المكان وجعله نظيفا 
من القدم » ** . أما الإله الجديد الذي يدعو إلبه ماوتسي تونج فهو الشعب . 
« إن إهنا ليس سوى جاهير الشعب الصيني » 6١‏ 


+ إن نقض الثقافة التقليدية لا يعني ضرورة نقض جميع عناصرها واجزائها » بل 
وحدتها وذاتيتها العامة . فالحركة الثورية تستطيع دائما الافادة من بعض تلك العناصر » وهي 
في الواقع تصمم ذلك . راجع في معني « الانحلال» كتاب الفعالية الثورية في النكية ص : ١١٠١‏ 
سما اء. 
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لذلك نرى أن النظام الشبوعي الصبني هو كا يجب أن يكو نكل نظام ثوري 
بعر عن مر حلة انتقالية كبرى في التاريخ » وبواحه التحديات اغفائلة التي تتكشف 
عنها مرحلة من هذا النوع . نظام جامع يحاول أن يحرر الفرد والمجتمع من 
النظفام التقليدي ككل »2 وأن يضيط جميع مظاهر الحباة في التصور 
الإيديولوجي الجديد . فالفرد يدبن يكل شي ء للنظام 6 الدي عتىد بالتحويل 
الجذري إلى كل شيء > وفي الطليعة تقليد العائلة » وهو أعرق تقليد تقريبا في 
الثقافة الصمنمة التقلمدية » يحاول تجديده على صورته . فالنظام كان بدعو من 
البداية الشباب ليس إلى التحرر من هذا التقليد فقط » بل ايضا إلى إعلامالسلطة 
بأي انمحراف عن النظام الجديد يقوم به الأهل والأقارب '* . 


ان متايعة هذه الناحية في تاريخ الماركسية يتطلب مجلدات ضخمة » وهو 
أمر لا حاجة في الواقع الى التعرض له بأي تفصيل »2 لأنه يفقأ العين بوضوحه » 
ويشكل جزءاً مهما من تراث العصر الحديث . والأمثلة المتقدمة كافية ل ما 


أردته من مُتدل وتذ كير ٠.‏ 


اكنن عار كين مرة : « ان هرحل نبه في مكان ما بأن جمبع الوقائع 
والشخصيات المهمة في تاريخ العالم تحدث هرتين » ولكنه نسي أن يضيف بأنها 
تحدث كأساة في المرة الأولى » وكنبزلة في المرة الثانبة » ** . 

يصدق هذا على أشكال الفكر الثوري الذي يسود حر كتنا الثورية !.. 
فبذا الفكر »في محاولته اعادة دور الفكر الثوري الكبير الذي عبر عنتجارب 
التاريخ الثورية الكبرى » يطرح ذاته على صعيد المهزلة التي تكلم عنبا 
فار كبري 


© 
هذا الانخراف - أي تحاهل العنصر الإيدبولوجى المحض » أو ابعاد الثورة 
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العقلية والنفسية - يرافق هذا الموقف الثوري العربي أمام جميع التجارب 
الثورية التي عبرت وتعبر عن المرحلة الانتقالية الواحدة التى تعانبها الب لدان 
النامة . 


إن إنجاز كتب مرة في مقدمة لكتايه ه حرب الفلاحين في ألمانيا » . أن 
العمال الألمان يمتازون على غيرهم بميزتين أساسيتين » هما أولاً: تقليد فلسفي وتقدير 
للفكر النظري ؛ وثانياً : تأخرهم في تبني الإشتراكية العامية 4 ما وفدر لهم 
فرصة الإفادة من تحارب غيرهم الاشتراكية والثورية . « فكرا أن الاشتراكية 
الألمانية النظرية لن تنسى أبدا أنبا تقوم على أكتاف سان سيمون > وفوريه » 
وأوين ... كذلك أيضا حركة العمال العملية في المانبا يحب أنلا تنسى أيدا انها 
نمت على أكتاف الحركات الانكليزية والفرنسية » وأنها كانت قادرة فقط أن 
تفسد من تجار بها الباهظة الثمن » فتستطيع الآن أن تتجنب أخطاءها »هذه 
الأخطاء التي كان من الصعب تجنيها نذاك » ؟* . 


من المؤسف أن الموقف العربي الثوري لم بهد كثيراً من التجارب الثورية 
الأخرى »2 وأنه أهمل إهمالاً شبه تام الدروس الإبديولوجية التي توفرها ‏ أو 
القوانين التى تعلن عنها فى هذا الصعيد . 


إن الإيدو لوجمات الغءبية « التى سادت المجتمعات الآسبوية حتى الآن كانت 
كله » يخضع من أعلاه إلى أسفله لنفس النظام الإيديولوجي» و إلى درجةيستطيع 
فنيا أ قره أن عطي أسهابا” لأهؤاتية أو ميثافة رقية الطويقة القن نظ نهدا 
مها أي فر دسعطي اسماء 5 0 سد و اسه لي 
عشاءه 64 58 ٠.‏ 


هكذا يستحيل تحديد الأبعاد العقلية والنفسية - أي بكلمة أخرى تحقيق 
الثورة - دون إلغاء هذه الإيديولوجمات .لذللك نرى أن الثورات التىاستطاعت 
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أن محمي ذاتها بشكل تام » وأن تحدد المجتمع التقليدي »هي التي أنتكرت تلك 
الإيديولوجيات وسعت سعيا حثيثا إلى تحرير المجتمع منها . ثم اننا نرى » من 
ناحية أخرى » أنه كان يستحيل في جمسع هذه الب إدان تحديد الإيديولوجيات 
الغيدية بشكل يحعلها منسجمة مع العصر الحديث »© وأن محاولات التجديد باءت 
كلها بالفشل . وبعض الأمثاة كافية في التدليل على ذلك . 


ف روسيا كانت محاولات التحديد الأول تقتصر على اقتياس تقنية وعلمم 
وصناعة الغرب » والاقتصار علمها . وف القرن التاسع عشر تر كزت هصذه 
أولئك الذين آمنوا بروح خاصة لروسما تعبر عن ذاتها في الدين . فقالوا إرنف 
روسيا هي أرقى من الغرب الالحادي » وانها يحب أن.تبتعد عن ذلك الغرب » 
أو أن أي اقتاسات منه يحب أن تنحصر ف النواحي الصناعمة والتقنية» أما في 
الطرف الآخر فجمع أو لتك الذين رأوا أن روسيا تحتاج إلى تحديد تام جامع » 
تلحق فيه بالغرب » ويحررها من ثقافتها ونظمها التقليدية . إن جميع الحاولات 
فى تجحديد روسما في إطار وروحها » التقليدي فشلت 4 ونجح فقط الاتحاه الذي 
قال بأن التتحديد هو تحد دل 0 وستحيل دوت تدميرالثقافة التقلمديةواطاراتها 
الفسة . 


وفي الصين شاهد القرن التاسع عشسروالقرن العشرون محاولات ماثلة لما حدث 
في روسيا “إذ أراد أصحابها تحقيق تركيب بين القديم والحديث .تلكالحاولات» 
التى أرادت تحديد الكونفوشية با أسمته نبو كونفوشية أيالكونفشية الجديدة» 
فشلت جمسعها . إن ثوريين من وزن سان بات سن لم يدر كوا 1 نذاك أن الرضلة 
التي مرا آسيا تفرض تحديداً كليا للمجتمع القديم “أو أنه يستحيل اقتباس أجزاء 
منالحضارة الحديثة دون أجزاء أخرىكانتباس الءلم والصناعة »واللتكنولوجيا مثلاآ 
دون اقتباس المعرفة العامة التى تعنى عقلبة جديدة » من عناصرها الأولى العامانية 
وترر العقل من الغشاوة اقبي .ققد حتب هذا الأخير : « مكذا عندما 
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واه دتو القنة © حب إن أرها أن تفية إل عقا سكاعي أن فين 
أولآً » بالإضافة إلى توحيده في جسم قومي كبير > أخلاقيتنا القديمة » فعندئذ 
وعندئذ فقط » نستطيع أن لنمخطط كيف نصل من جديد إلى المكانة القومية 
التي كانت نصيينا في الماضي » . إن شان كاي شيك استمر في هذا الخط بشكل 
امن أكثر فحاول إعطاء الحركة الثورية قاعدة إيديولوجمة عن طردق تحديد 
الكونفوشية »وشارك هو نفسه بالكتابة في الموضوع . ولكن كلنا يعم الآن أن 
تلك الحاولات فشلت »> وأن الحركة الثورية م تنجح في الصين إلا عند اعتادما 
على إيديولوجية انقلابية جامعة » هي الماركسية » وأن الماوية تحاول اقتلاع 
تلك الأخلاقية التقلمدية من الجذور . 


إن نقطة التحول في هذه المحاولات ‏ وف العقلية الصمنية الثورية - .جاءت 
عام ١4197‏ 4 في حركة « المد الجديد » التي نشأت في الجامعة الوطنية في يكين 
وكانت ميزتها الأولى نقض الماذي الصيني ككل . من هذه الحركة خرج ماوتسي 
تونج » مؤسس الحزب الشوعي الصيني الحديث »2 الذي دعا بشكل مباشر 
صريح ومنذ البداية إلى تبني « المنهج الغربي الجديد في جميع الأشياء ... دون 
أية بلية تداخل هذا النبج عن طريق بعض السخافات » كتلك التي تقول 
بتراث قومي أو أوضاع خاصة » . الصين القديمة كانت في مفهوم المد الجديد 

» والكونفوشية تقليد يحب أن يقابل بالتدمير وليس الإصلاح 50 . 

التجرية ذاتها تطالعنا في بلد آسبوي كبير آخر » الهند . هنا نرى أيضاً أن 
الذين أرادوا الانغلاق على الحضارة الحديثة أو تجزئتها في عملية الاحتكاك بها 
وتمثلها » قد غلبوا على أمرهم أمام ديالكتيك المرحلة الانتقالية الثورية التي تر 
بها آسيا . إن غاندي مثلآً كان من أكبر دعاة الانغلاق . فقد كتب : 

«إن القضية ليست جهلنا بكيفية اختراع الآلات » ولكن أجدادنا أدركوا 
بأننا إن وضعنا قلوبنا في أشياء كبذه » فإنت ا نصبح عبيدا ونخسر طاقتنا 
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الأخلاقية . لذلك فإنهم قرروا » وبعد مشاورات كافية » بأن علينا أن نصنع ما 
يكن صنعه بأيدينا وأرجلنا فقط . ثم إنهم بالإضافة إلى ذلك رأوا أن الم#دن 
الكبيرة فتح” وعبء ثقيل دون فائدة . إن الشعب لا يكون سعيداً فمها » انما 
ستنطوي على عصابات من اللصوضص والحتلسين » على ازدهار للدعارة والرديلة » 
أن الققزاء .كرون شتير يوننق الأغنياء © لذلينك كالوا سبسداء في 


القرى » "5 . 


هذه الآراء لم تكن آراء فى مراهق » بل رافقت غاندي حتى أؤاخر مني 
حماته . ففى مقدمة كننا لالكتاب نفسه عام م9١‏ 6 نراه دكتب : و هذا 
الكتيب هو ح قاس على الحضارة الحديثة 5 إنه كت عام بم4١٠55١‏ 2 ولكن 
.قناعت هي أعمق البوم من أي وقت مضى » إنني أشعر بأنه إن استطاعت اند 
أن تتحنب الحضارة الحديثة » فإنها ستكون الرايحة » . إن غاندي ذهب بعيداً 
1 هده الرحجعمة الروحمة»فنادى ف الكتات دفسه 4 بالايتعاد عن الطب الحديث 
وعن الاستشفيات لأا تربة لان لال الأخلاق والخطيئة . همكذا تنتبي تلك 


أما :هرو رفيق غاندي وساعده الأمن » فقد اختلف عنه حول الموضوع » 
ونقض هذا النوع من العقلية . إنه كتب مثلآً » « يحب أن نتكيف مع الحاضر 
مع هذه الحياة»معهذا العالم الذييحيط بنا بتعدده غير المحدود. إن بعضالهندوس 
يتكامون عن الرجوع إلى الفيدها (6028؟ ) > وبعض المسامين يحامون يخلق 
أوتوقراطية إسلامية . إنها خيالات باطلة » لأنه ليس هناك من رجعة > ليس 
: هناك من عودة إلى الماخي. حى وإن رأينا صلاح ذلك . فالزمان لا يعرفسوى 
طريق ذات وجهة واحدة » . ثم يضيف « إن الثقافة القديمة استطاعت أنتعيش 
عبر العديد من العواصف العنيفة » ولكن على الرغم من أنبا حفظت شكلها 
الخارجي »© فقد خسرت مضمونها الحقيقي . إنها اليوم تقاتل يسكوت ويأس 
ضد عدو جدي د كلى القدرة “هو حضارة الغرب الرأسمالي التجاري . إنها ستفشل 


- 11. 


أمام هذا الغزو الجديد » لأن الغرب يحمل العلم ... فعندما تلبس الحند اللباس 
اكد دد » فذلك لآنه يحب علبها أن تلمسه ؛ إن القديم أصبح ممزقا ومبلبلاً » . 


كلنا يعلم الآن أن خط نبرو » وإن اتبع سياسة تدريحية إصلاحية ولبست 
ثورية»هو الخط الذي يسود حماة الهند الآن » والذي طوى بسرعة وسهولة وإلى 
غير رجعة خط غاندي . ولكن بقي علينا أن نرى - وهذا أمر مشكوك فيه 
جداً - إن كان هذا الخط يستطيسع ان يستمر إصلاحيا غير ثوري » أي خطأ لا 
يتياور في تصور إيديولوجي انقلابى يعتمد حزبا ثوريا يمارس العنف العام في 
إزالة النظم الاجتّاعية اليابسة والتراكيب الثقافية التقليدية. إن جميع أشكال 
التعثر التي تواجمها الهند حالما تعود إلى هذا الموقف الإصلاحي التبشيري. فبناك 
مثلاً مائتان وأربعون ملمون بقرة « مقدسة » تسرح وتمرح في الهند - هذا عدا 
الملايين الأخرى من القرود-التى تأكل مصادرالغذاء الذي يحتاجه المجتمع الهندي 
والذي 4وت يسبب ذقص فيه > ملابين منه كل عام . العقلمة الديذية هي التي 
تحمي هذه الحموانات » وهي التي توفر الها الغذاء على حساب ملايين الجباع أو 
الموتى من الجوع » وهي التي » ف بلك تنام فيه الملايين في الشوارع “ تتم قبل كل 
شيء بتأمين مأوى لها . هذه العقلية الدينية قاومت منذ البداية » ولا تزالتقاوم 
خطوة ' خطوة جمسع الخطوات التقدممة الحضارية التي دخلت إلى الهند. فغاندي 
م بردليسفقط المصانع »بل الطب والمستشفيات والبراهميون قاوموا منع السوقي 
( 83666 ) أو دفن الزوجات مع أزواجون» ووأد البنات » أو اعدام البراهمي 
لجرائم يرتكبها... 


هذه الظواهر تتُعيد ذاتها في جميع المجتمعات الآسبوية . ففي فيتنام مثلا” 
نرى أن الكاثوليك مم عماد الدولة الرجعية تحت أقدام الغزو الأميريي »> كا كانوا 
في الماضي ركيزة الاستعمار الفرنسي > وأن الندو بوذية كانت حركة احماء دينى 
أسرع ال تسوه الى دعمها نين ا فسها » ,ا بقص احد قادتها » داداة حول 
الناس عن النضال القومي وتشغلهم بالتقى الديني » 5 . 


خم لع 


إن حرك انتقال اليابان وتركيا إلى جتمع حضاري حديث اعثمدث 
« أديانا جديدة » . ففي تركيا نرى محاولات ع ديدة في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين » أرادت تجديد الإسلام وجعله ملام مع العصر الجد_-د 
وبأن يكون قاعدة للمجتمع في تحولاته الجديدة » ولكن جميع هذه المحارلات 
فشلت. والحركة الوحمدة التى نحت كانت الحرحة الكالبة الى جعلتقصدها 
الأ لوز ف تاية اللدون نر قر ور كنا معز »ول تلت أ وسلف عل إل وريحة 
اتخذت فيها طابع دين جديد . إن أتاتورك لم محزىء » بل اشترط لنهضة تركيا 
قبولها الجامع للحضارة الغربية العلمانية . وقد أدرك بحس" ثوري سلم أن أول 
ما يجب عليه صئعه هو تغيير الأبعاد الذاتية للعقلية التركبة فتادى بالعللانية 
الثورية أساسا للدولة» وبتحرير هذه العقلية من إطارها الإيديراوجي الغمى . لذلك 
رأ سكن اللإرشين اتاداق تميرها: لالد القدية ووو القرون الوتبطن 
يمكن مقارنة الدكتاتورية التركمة مع النظام السوفياتي فقط » * . 


هنا ايضا تحدر الملاحظة العابرة بأن ثورة تركيا الكالية م تستطع تجديد 
المجتمع التركي لأنها » اولآً » لم تمند إلى الصعيد الاجتاعي الاقتصادي فتضيطه 
بنظام اشتراكي ثوري ؛ وم تعتمد » ثانا » نظاماً كلما في التثقيف الجامسع 
بالإيديولوحءة الجديدة » يمارس العنف الشامل في تأكيده . هنا نجد وضعا يماثل 
الثورة الفرنسية أكثر من الثورة الشوعمة فى روسما والصين . « إن الحزب 
السيامي الواحد لا يعني انه حزب كلى ... اذ يمكن اعتاد الساطة على الحزب 
الا اخدوون ان يكون كا ف التنظم 1 الءقبدة او الفكر» نحد احسن الآمثله 
على ذلك في حزب الشعب المحبوري في تر كما 6 من عام سوبو ١‏ حتى عام 5 . 
ميزة ذاك الحزب الأولى هي اعتّاده على الإبديواوحية الديمقراطية © فم يفرض 
ذاته كايمان جديد او كنيسة حديدة مثل الأحزاب الشوعمة والنازية . فالثورة 
الأناتوركبة كانت ثورة براجماتية في جوهرها . قصدها الأول كان نقل تركيا 
الى القرن العشرين عن طريق محاربة العثرة الأول ضد ذلك وهي الإسلام . 


اه 


علمانية وعقلانية قادتها وفرتا لها في الواقع طايعا يشابه طابع لببرالية القرن 
التاسع 0 

في البابان اتخذت حركة التجديد الحضاري الطريق ذاته » ولكن بدلاً من 
اعّاد ايديولوجية تستقبها منالغرب فإنها نيشت من تاريخ اليابان ايديواوجمة 
سابقة كان قد اغفلها ونسمها هذا التاريخ » فأحمتها وراحت تبرر ياسمها جميسع 
إجراءاتها وجميع ما نقضته من قم النظام التقليدي ونظمه . 


ما حدث ويحدث في آسما والبلدان النامية كان ظاهرة سبق لها أن حدثت في 
تاريخ اوروبا الثوريالحديث .هذا يدلعلىان هناك قانونا إيديولوجما يفرض انباء 
الإيدبولوجمة التقلمدية ككل » واعتاد ايديولوحمة انقلاببة تتكرها وتحل محلباء 
وأن ذلك نقيجة حتممة تفرضها المرحلة الانتقالية ذاتها . فمنذ عصر النبضة ©» 
عندما بدأ الانحلال يتضح في الإيديولوجمة المسيحية الغييية التقليدية» كانت 
المشكلة الفكرية الأولى التي طرحها الفكر التقدمي الغربي هي ضرورة اختيار 
الفكر بين تحد يد وتعديلها تلك الإبددولوحمة م( ودين فلسفة حماة جدد__لدة 
تنقضها وتحل محلبا . فذاك الفكر رأي في عبارة جوزيف دي ماستر 
( 142155 12 ) أن كل فدلسوف حقيقي بحب ان يمختار بين مبد أبن : اما دبن 
جديد يساعد على ولادته » واما تجديد فتوة المسبحية بطريقة غير اعتيادية . 
اننا نعم الان ان جميع محاولات التجديد التي حاولت قديد فاعلية تلك 
الادويولوجية كمد يضبط الجتمع والتاريخ والحياة باءت بالفشل» وأن الثورة 
الفرنسية » والعقلانية الثورية التي قدمت لماء حسمتا الموضوع بشكل نبائي » 
ودلك بالدعوة الناححة الى تدمير المسحية 5 تحر بر العقل متها ودناء جدمع 
جديد بأسم فلسفة حبأة جديدة . 


الفكر الثوري الذي قدم ورافق الثورة الفرنسية » أو واكب التحولات 
السياسية الاجتّاعية العقائدية في القرن التاسع عشر» وما تمتخض عنه ذاك القرن 


ترف 


من ثورات» لم ينس أو يغفل أبداً هذا الصعيد الإبديولوجي . ففي جمسعمراحله 
نرى أنه كان ينطلق من هذا الصعيد ويحاول أن يقمم فلسفة جديدة » أو يا كان 
يقول البعض » دين عامانيا جديدا » يسد الفراغ الذي تركه تقلص وهزمعة 
الإيديولوجية التقليدية » وبوفر عامل الضبط العام التحولات العامة الصناعية » 
السياسية » الاجتاعية الخ .. التى أخذت آنذاك تغير معام الحيأة الأوروبية . 
فإن سان سيمون مثلا يكتب في أحد كتبه "* أن التدليل على انحلال المذهب 
الكاثولكي وزواله لا يعني زوال المواقف الدينية » وأن هذه المواقف لا تزول بل 
تتحول . ولكن هذا التحول الذي أراده سان سيمون ورهط كير من المفكرين 
الثوريين في القرن التاسم عشر من كونت إلى در كبايم »كان يعني دينا دون إله » 
دون إيمان في حقيقة تصاعدية تقف خارج الطميعة » أو بكامة أخرى كان دعوة 
إلى إيديولوجمة ترجع إلى الطبيعة والتاريخ كحقيقتها النبائية. إن أكبر مفكري 
وعلماء القرن التتاسع عشر أدر كوا هذا التحول الأساسي » ذلوا عله وعيئوه »> 
فت و كفيل كان يكتب باسم هذا الاتجاه كله عندما كتب أن الثورات الشعبية التي 
كانت تهدم 7 نذاك النظام التقليدي م تكن قضية حزب أو حركة سباسمةتريد 
الانتصار » بل إن القصد هو اقامة علم اجتماع »© فلسفة » أو دين جديد . 


ان دور كهايم يكتب يعد أن بعلن قوله لرأى الدين كانوا يدعون الى دين 
جد دك كعلاج لانقسامات فرنسا » يأن القضضة الأساسة هي نوع الدن الدي 
يستطيع توحيد فرنسا . « انه يمكن أن يكون فقط دين الإنسانية الذي يعبر 
عقلان.ا عن ذاته بأخلاق فردية » ؟1 


ان تحارب الثورية تدل اذنعلى أنه كلما زاد التصاق الإيدبولوحمة التقليدية 
( وهي في هذه الأوضاع ايديولوجمة دينمة غدية ) بالوحود التقلدي زاد 
انفصال هذا الوجود عن الحياة الحديثئة » وزاد عداؤه لها . ان انشغال الحر كسة 
العربية الثورية بقضايا التحريرالسيامي منالسلطة الخارجية» وانيهام موقف دعاة 
الذين ونظمه في البداية أمام هذه القضايا » حال دون انفصال هذه الحركة عن 


عع بات 


الدن أو إسراعبا بالدعوة إلى التحرر منه . ولكن الموقف تغبر الآن ؛ فأولئك 
الدعاة و نظمهم كشفوا عن تواطوٌ مستمر مع الاستعار » وعن مقاومة دائعة 
لقضاءا التحول الثوري 5 هذا الواقع أصبح وافينعا وهو بزداد وا باستمرار 
مما سيفرض ثنائية تزداد تناقضا مع الوقت بين الحركة الثورية وبين الدين . من 
الآن فصاعداً أصبح دمن الممكن هذه الحركة أن ترى عن طرق تحاربها أنه 
عقدار ما تزديد العقلية الدينية رودا بدذاك تواطؤها ضع الانتهان 5 تزداد رجعسة 
وسكا بالنطم التقلمدية 6 وهدا دزدد ددوره من عامانيتها 4 وبالتال من عدامما 
1" 


هذه التجارب تدل أيضاً أن الفكر الثوري الذي يستطيع قيادة الحركات 
والتحولات الثورية في مراحل التاريخ الانتقالية التي يمر فيها مجتمع ما من نظام 
تقليدي إلى نظام جديد بنقضه > هو أولاً الفكر الذي مهتم تحر بر الأبعادالعقلية 
والنفسية ذاتها وخلقها من جديد في صورة جديدة للعالم » أي أنه فكر يتركز 
على إلغاء الإبديولوجية التقليدية التي يقوم فيها الوجود التقليدي » باسم مبداً 
ايديولوجي انقلابي يحاول ان يقم فيه المجتمع الجديد . 


هذا النقص في الفكر الثورى قاد الى أعمال ومواقف وتحولات نصفية © 
ضعيفة » مشوهة » كانت تغفل وتتجاهل أم الوقائع بروزاً في أم مشاغلا 
كالتنمية الاقتصاديه والاشتراكية مثلا” . 


فبذا الفكر لا برى »وهو ان رأى لا يعترف » أن التنمية الاقتصادية المركزة 
السريعة الجمارة تحققت فى آسيا فقط للمجتمعات الب انطلقت من تصور 
ايز لحي اقلان 6 كوميا »والفنن ‏ والاارس تايف رأن تفي الدى 
نحده في هذه التنمية في البلدان الأخرى » ومنها الوطن العربىي » يعود بدرجة 


ب ه6١‏ - 


كميرة وأساسية إلى استقلال هذه التنمبة عن تصور من هذا النوع » أي لعجزها 
عن تحويل أبعادها العقلية والنفسية والأخلاقية التقليدية . ففي جمبع البلدان التي 
حققت هذه التنمية الاقتصادية » من أوروبا إلى آسما » كان برادف هذه التئمية 
تحول جذري آنا سي ليس فقط في النظام السياسي والاجتاعي » بل فيالت ركيب 
الإيديولوجي أيضا . هذه العلاقة بين التنمية وبين فُصَيذا التخكر ل الجامع كانت 
الصدفة » ولا يمكن أن دعود إلى اسان عراضية . بل ددل دلالة واضحة رفك 
ديالكتيك التنمية الاقتصادية ذاته! في مراحل انتقالية كالتي رافقتها يفرض ذلك 
التدول . 


هنا تجدر الملاحظة أيضاً أن هذه التنمية ترتيط » كا يكتب يعض المعلقين » 
بدرجة الاحتكاك مع الغرب » تدخله » أو دخول الرساميل الغربية . فإن نحن 
أخذنا أكبر البلدان الآسويه مثلاً : إندونيسيا » الهند» الصين ؛ والمايات “لوحدنا 
أن تلك الشروط تحققت لإندونيسيا والمند أكثر من الصين والمابان » وللصين 
أكثرمن اليابان. ولكن ما تكشف عنه تاريخ هذه البلدان هو نقيض تلك النظرية. 
فهي م تحقق تلك التنمية والانتقال الىمجتمع حضاري بدرحة تحقق تلك الشروط. 
إذ لوصحت النظرية لككانت التنمية وتحقق المجتمع الحضاري من نصيب إندونيسيا 
أولاً » والهند ثانماً » والصين ثالثا» والمابان رابعاً ولكن ما نراه هو أن البابان 
والصين فقط حققتا ذلك » وأن المايان كانت أسبى من الصين إلى م-ذه 
النتائج . قبل بعد ي ذلك نظرية معاحسة ؛ أي أنه بقدر ماينكمش 
ا بالغرب »6 أ ثر الغرب »> تدخله وغزوه > بقدر ما تزيد كفاءة يجتمعما 
على تحقيق التنمبة والمجتمع الحضاري الحديث؟.. كلا طبعا . فالغزو الغربي كان 
النكسة الى هزت قواعد المجتمعات الأسموية التقلمدية » كشفت عن عحزهما 
وخر كك النقرسن .اام فده الأرل كاز وهاتيى :إن انكاس ايه 
كانت باستمرار عنصراً أساسيا » أو العنصر الأساسي بين العناصر التي تحرك 


- 


كانت أقلفي المابان منها في البلدان الثلاثة الأخرى. إذن فتلك الأسبقية لا يمكن 
أن تجد تفسيرها بالأسباب المادية المتوفرة لكل منبا » على الرغم من أهمية 
الأشيات ف المذدى التعيد . 


ما هو التفسير إذن لتلك الأسبقية ؟... إن العلامة الفارقة الوحيدة التي 
نحدها قد تحققت للبابان والصين ولم تتحقى للبنود وإندونيسيا » هي العامل 
الإيديرلوجي . ففي البابان سايق » وفي الصين حاليا » نجد تصوراً إيديولوجيا 
الوراء بدلاً منالتقدم إلى الأمامفيهذه الطريق.هنا أيضاً نحد فارقا إيديولوجما. 
فالهند توفققت ف قمادة الحزب الحام وصضوضا ف هرو إلى درحة من التحرر 
العقائدي م تتحقق لإندونيسيا . 


إندونسما واهدند 6 ولا تزالان تعملان فيإطار إدد يو لوجي تقلبدي 3 م إن المند 


دور هذا العنصر الإيديولوجي ظاهر واضح في تجارب الغرب الاشتراكبة . 
فعلى الرغم من أن الثورات المورجوازيةمهدت الطريق لها في تحرير الجتمع 
الأوروبي من الإيديولوجمة الغمدية الدينية فحررت الذاتمنها» فانه من الممكن 
القول أن تعثر الاستراكبة الغربية يعود الى حد كبير إلى تجاهلبا جذورها 
الإيديولوجمة الثورية » وتكوها إلى حركة إصلاحات اقتصادية . 


إن عدداً كبيراً من المفكرين اليساريين في أوروبا يقولون إن الاشتركمة لا 
تحتاج إلى إيديولوجية فيمعناها العميق الشامل » القول هذا ينكر أصول 


/ا/ا١‏ حل د«1١»6‏ 


الاشتراكية السابقة التى كانت أصولاً إيديولوجية في هذا المعنى » وهو قول إن 
أمكن القول به الآن فلآن الاشتراكية في أوروبا استنزفت في الواقع قوة دفعها 
الإيديولوجي الثوري . على كل » هناك فرق يحب أن يعيه من بريد القول بهذا 
القول في آسيا » وهو فرق في الأوضاع التي قامت فيها الاشتراكية الغربية وبين 
الأوضاع التي تقوم فيبا الاشتراكية في آسيا . فبناك قامت الاشتراكية في 
إطار إبديو اوجي كانقد حقق العامة والعامانية ونادى بالقم الإنسانيةالتيتؤمن 
بها الاشتراكية . أما في آسيا » فإن الحركات الثورية تقوم في إطار غير هذا 
الإطار » إطار إدديو لوجي غبي . ولذلك لا مكن تحقمق الاشترا كية يشكل 
صحيح دون تدمير هذا الإطار وتربية الذهن بالعقلية العامانية والعامية التي تأتي 
معها » مما يعني تصوراً إبديولوجيا انقلابيا . فإن كان بلوم ( سا8 .1 ) أعلن 
في أوروبا أن من ينتمي إلى الحزب الاشتراكي لا يحتاج إلى امتحان فلسفي ( أي 
الى ايدو لوجمة ) فلآن اللمبرالية كانت قد وفرت له هذا الامتحان ونححت فيه 
ضد الإيدلوجمة التقليدية . ثم ان تاريخ الحزب الاشترا كي فما بعد » وهو تاريخ 
انزلق فيه باستمرار و النظام القائم » ويشكل خسر فيه جمسع سعاته الذورية 
وحتى الإصلاحمة » هو دليل كاف على المخاطر التى يتعرض لها الحزب عندما 
يغفل ويتجاهل القواعد الؤيديولوجية . ْ 


المورجوازية الغربية قادت طبلة قرون عديدة معركة حادة ضد الاقطاعية 
والكندسة والدين » فكانت المعركة ذاتها تطورها وتوا . فابتداء من القرن 
الحادي عسر كانت تلك المورجو ازية تحاهد ف سديل وجوده ا » وفي صراع 
سجهر ضَبدَ النظام التقليدي في سبيل حضارتها الجديدة » وهو صراع توج ذاته 
عام ٠ ١‏ ف هذه المعركة حققت البو رحرازية فى ثوراتها الفلسفية والعاسة 
والصناعية أعظم ما كان قد جه ار آنذاك من تحولات ثقافية حضارية. 
ا العربية م تعرف أبداً أي شيء من هذا الصراع » وم تعانٍ 
أي عنصر من عناصره » وكانت بعيدة غريبة عن كل صعيد من أصعدته . فبي 


- ١ا[لمغ-‎ 


عجزت عن القيام بأي نقد فكري مها كان مسيراً ومحدوداً لقواع د النظام 
ودون أن تتعرف على ما ينطوي عليه هذا النظخضام من تقشف »> وسيادة 
ذات 6 مغامرة م( تحرر وتمرد لغرزو الطسيعة ويعمل على إخضاعبا لقاأصك 
الإنسان . 


الاشترا كية العربية وجدت ذاتها إذن تعمل في مناخ تاريخي لا يتميز بتاك 
الآفاق والأسس التى كانت قد حتقتها البورجوازية في الغرب والتى أفادت 
منها الاشتراكية هناك . ولكن بدلاً من أن يكون ذلك دافعا لها الى زيادة 
حدتها وتكاملها الثوريين - لأنه يعنى ان علمهبا تحقيق ثورتين أو بالأحرى 
ثورات مختلفة فى ثورة واحدة - إذا بها اشتراكبة» ضامرة » منكشة» تتجحاهل 
الأبعاد الثورية الصحيحة في الاشترااكية . هذه الاشتراكمة العريبة عرفت قدراً 
ماضيها » ولكنها لم تعرف شيدًا من النقد الفكري الفلسفي الذي رافقها» أي أنها 
بكامة أخرى > م تتعرف بعد على ذلك التحرر انفكري النفسي العمى الذي ييز 
وتحدد الذات فى الأعماق . 


الموقف العربي الثوري رأى ان الاشتراكبة هي بشكل خاص قضية تأمم 
وتخطبط فجردها بذلك من أصالتها ومن مضاممنها الثورية الجامعة الأساسية. 
« فشلحزب العمال البريطاني والأحزاب الدمقراطية الاشتراكية على هذا الصعيد 
برهان على ذلك . الاشترا كية هي شكل جديد من الحباة » مجتمع من الوحدة 
والّاسك الإنسانى والإيهان » نحد الإنسان ذاته فبه» م أنه يتحرر أيضاً من 
الاستغراب الأصيل في النظام الرأسمالي *؟ » . 


إن أزمة » إن لم يكن انببار » الاشتراكية الديمقراطية في الغرب تعود الى 


- ان - 


حد كبير إلى أسباب ايديولوجية . «بروزها في بلدان كسويسرا وأسوج يدل 
أنالحرب هو سبب رجع إليه البعض>وما جاء معبا من مآس. وتدمير» لا يمكن 
أن تكون السيب لأن تلك البلدان بقبت خارج الحرب . لذلك وجب تعيين 
جواب آخر للأزمة . فالععال الذين كانوا طليعة النضال الثوري في سبيل مجتمع 
و إنسان جديد لا يطمحون الآن اشيء سوى تثبديت الوضع وما حصلوا عليه 
من امتازات. أما النظريات والممادىء والتزوع الإيديو لوجي فأمور ١‏ تعد تلعب 
الدور الذي كانت تلعبه سابقا. الدور الآرى أصبح للناحية العملية » وللتكتيك 
السسافف:* 


الثورة الناجحة الكبيرة لا تقتصر على تحويل أوضاع الخارجي » بل تحاول 
أن تغير الإنسان في ذاته » ومشكاة الاشتراكية الوم هي عجزها عن ربط 
حبودها مشا كل الإنسان الماطنية ودنماه الداتية 6ظ 


المشكة هي أبعد من تأمم عه 5 تحويل اقتنصادي جذري . الاشترا كمة 
لا يمكنها إن أر راذت أن تنحح » أن تقف عند الصعمد الافتضادي أو الصعيد 
التنظيمي > بل تحتاج إلى روح إنسانية جديدة » لأن الاشتراكمة بة تقوم في خدمة 
الإنسان » ولدس العحكس بالعكس كا يتراءى لكثيرين » 15 


إن « التأمم والتخطيط يقودان إما إلى الفاشستية وإما إلى الاشتراكية » 
وذلك برتيط بالمضمون السياسي الأخلاق. .. الاقتصاد الموجه الماظم الذي تسوده 
الدولة هو الطور القادم في حركة التطور التاريخي » وبذلك يكون ظاهرة 
تقدمية » مثله مثل التصنيع » أو التأمم » أو المواصلات الجوية » أو السجاد 
الاصطناعي » ولكن تلك التطورات ليست يينية أو يسارية » وهي تقدمية في 
معنى حسابي محض » تثل التقدم في الزمان وليس على أي صعيد اجتّاعي 
أخلاق» .5١‏ الاشتراكية العربية لا تزال من هذا النوع الاحصائي الحض . 


.ما - 


إنالاشترا كمةالغربية إذا كانت تحد أسماباً عديدةلا بجال للتعرض لها هنا - في 
تاريخها وتولاتها والمناخ الحضاري الجديد الذي يحيط بها » الخ .. - تفسر هذا 


العجز الإيديولوجي فإن الاشتراكمة العربية لا تحد عذراً لما أبداً . فكل شيء 
في المرحلة الحالية التي دخلتها يدعوها إلى هذا الصعيد الايديولوجي . 


إن الأحزاب الاشتراكية في الغرب استطاعت أن تنال أكثريات انتخابية 
وبرلمانية » وأن تؤسس حكومات تنطق باسمها في عديد من دلدان الغرب » 
ولكنها عجزت فبها كلها عن إنشاء نظام اشتراي »© إذ عجزت عن تحقرققصدها 
الأولوهو إلغاء التركمب الاقتصادي الأسامي وهو تركيب رأمسمالي» واكتفت» 
بدلا من ذلك » بإصلاحات في ذلك التركيب ... لا شك أن الأسباب لذلك 
عديدة » ولككن في طليعتها يأتي تجاهلها لأصوها الإيديواوجية » هذه الأصول 
التي تعني قرداً كليا وليس تقرداً جانبا » قرداً انقلابب) وليس قرداً إصلاحيا » 
التلبحة كنك ها نشاهةه #انترضاء تررق أدذى. إلى اسار كاه يدور إل 


انتبازية . 


لذلك لم يكن غريبا أن نرى بعض الأحزاب الأشتراكية والاشتراكيين 
ينزلقون في مفهوم ديني غببي »> وينتبون في أحضان دين بال وكنيسة منحلة » 
عندما جردوا الاشتراكية هن قاعدتها العقلانية المادية كفلسفة حياة جديدة 
جامعة . إن كريبس ( وومف:© ) وهو من أهم وجوه الاشتراكية البريطانية» 
يكتب بأن الروح يشكل قوة لا يمكندونا تحديد الجتمع » ولا يلبث أنيعرف 
هذا الروح بأنه الل . إنه لا يرجع الى آباء الاشتراكية الحديثة » بل إلى التوراة 
والأناجمل التى تحاوزها العقل الحديث منذ مائتى سنة » ويطلب من الكنيسة أن 
فق لاض الفوة فى .هذ العال به سر التيآلة ككل تقض ,أله الإبد رار بئية 
الثورية واعتير المثوديسم (52نلهط:»84) مصدره الروحي . هذه الاشترا كمة 
البريطانية التي اتحبت هذه الوجبة تدل يوما يعد يوم على عحزها . وهي يوما 
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بعد يوم تتحول إلى جزء من النظام الرأسمالى . « إننى لا أعرف أي مثل من 
اللامسؤولية بريد 2 عن سلوك نقابات العمال( ف بريطاننا ) أثناء الثلاثين عاما 
الماضمة 1 إنها ١‏ تمحر تماعا عن تحقيق وحدة العهال العالمية فقط م( بل إنها كانت 
خائفة من تحمل المسؤوليات التى كانت فى متناول يدها في بلد ها ذاته » ١"‏ . 


على الرغم من هذاء «لا تزال الحر كات الدوقراطية الاشترا كيةذات وزن كبير 
ف أورويا.ولكنيا دن ناحمة إبديولوحية ماتت مند ثلاثين عاما» أيعند حددوث 
الأزمة الاقتصادية العامة » سقوط حكومة فيار وتحقيق مشروع الخمس 
المار كسمة الى #رججم إلمها وانقطع أهم مثلى هذه المدرسة كوقيب ني 2 بأو بر 2( 
وسلفيردينج ) عن الكتابة » دون أن يظهر أحد غيرمم يأخذ مكانهم . أما 
المؤلفات الديمقراطية الاشتراكمة التى ظبرت بعد ذلك فبى » إما لامار كسية » 
وإما ضد المار كسية » وأثرها علىالسماسة العملية كان صفرأً تقريبا » بعد ااسقوط 
الإبديولوجي للديمقراطية الاشتراكية »© اقترن الفكر المار كسي بالحركة 


الفكر العربي الثوري م يأخذ أي درس أو عبرة من هذه التجارب . 
فالاشتراكية بقدت في مفبومه قضمة تأميم وتخطدط مجردة عن أي مفب وم 
إيديولوجي عام .إن ما 'يثير الاهئام يشكل خاص في هذا الفكر هو رجوعه الى 
الماركسية في هذا الشأن فيتجاهل تمام] أن اشتراكية الماركسية هي جزء من 
فلسفة عامة في الإنسان والتاريخ « تعتمد على المادية الديالكتسكمة في إعلان 
الشيوعية أو الاشتراكية . مار كس أعلن ذل إك بوضوح . التنظم الاقتصادي 
الاجتاعي الذي تبشر به ليس إذن شيك ) مستقلاً بل يحد تبريره في فلسفة 
عا ود 1ه هار كين[ بر في التحول الاقتصادي قصدا في ذاته » بل أراده 


2. 


كوسملة فال في تحر بر الإنسان» إرجاع معناه له وتحقميق جسمع إنساني ديمقر اطي 


- ١مل#9--‎ 


وهو مقهوم ينطق على مفاهدمنا الاشتراحية | -- الى َو كد يشكل طئ 
إلغاء الملكية : 


هذا في الواقع كان موقف جميع آباء الاشتراكية الحدية-ة وليس المار كسمة 
فقط . فرؤلاء » من سان سدمون والسان سمونء ين» ومن كونت الى فوريه 
وبوشه وليرو إلى سدسموندي وبرودون > ومن أوين إلى لابلان » وكروبوتكين » 
وباكونين» وهيرزن ... كانوا يو كدون أن التغلب على الفوضى الا<دّاعمة السائدة 
وخلق نظام اجتاعي جديد » أمر لا يمكن تحقرقه ياعّاد الاقتصاد السياسي » 
إذ حب أيضا خلق أخلاقية جديدة» دين» أو إيمان جديد. لذالك رأى برودون 
مثلآ ان أزمة النظريات الاقتصادية تقوم في فصل الفلسفة عن الاقتصاد السيامي. 
فالفلسفة » كارآها » هي عل الجير بالنسبة للمجتمسع »؛ والاقتصاد السياسي ليس 
عم إحصاءات » بل علماً أخلاقا : م يكن يشير برجوع عن المقاييس العامية إلى 
الأخلاقية في التفكير » بل كان يو كد ان محور النظريات الاقتصادية يحب أرنى 
يتركز على الحاجات والنوازع الإنسانية . 


إغفال الصعيد الإيديو لوجي في الاشتراكية » تجاهل أيعادها العقلية 
والقسية © انكر الأخلائية 6 العيامى عن يقي النقافدية التورية »هلاه 
النقائص قادت الموقف العربىي الثوري إلى بلبلة غربية في مفاهيمه حولم ا٠.‏ ليس 
من مثل يدل هذه الملية أكثر من ذلك الربط الذي ينسحه هذا الموقف » هنا 
وهناك » بين الاشتراكبة وبين الدين » ف.طالعنا بين حين وآخر بالقول أنها 
تنسجم مع الدين » تعبر عنه » أو تشتق منه . ليس هناك من دليل أبلغ من هذا 
الدليل على الجذور والترسبات العقلية والنفسمة التقلمدية التى لا تزالتضبط بشكل 
لاواع الكثير منمفاهم الموقف العربي « الثوري ». ليس هناك من برهان أكثر 
وضوحاً من هذا البرهان على طفولة هذا الموقف الفكرية » أو على اللىلة 
الإيديرلوجية التي يتخبط فيها . 
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إن أساس الدين هو إيمان بقوة غبية» ترى كل شيء وتسود كل شيء » تعاقب 
وتكافىء كل شيء » تعزي الضعاف والمظلومين » وتنعم عليهم في دنيا أخرى . 
أما الاشتراكية فترجع إلى التاريخ حقيقة نهائية لهاء لا يقف وراءها أو خارجبا 
شيء » تعود الى فلسفة القرن الثامن عشسر العقلانية » أي الى فلسفة جعلت الدين 
هذا خصمما الأول ؛ وهي تنخذ أساسا لها مذاهب مادية » تعلتّم فيا تعامه أرن 
عام الإنسان الأول والأخير هو هذا العام » أن الانسان يحب أن يصحم الظ-لم 
ف هده الأرض » وأن القصد هو السعادة الى تلى الحاحات الإنسانية من 
من كل نوع . « فالدين والاشتراكية هما إذرن نيتتان تتميز كل منها بطبيعة 


اا 


الاشتراكبة تعني نسفاً ليس فقط للنظضا الاجتاعي الطبقي التقليسدي 


- وهذا مالم يصنعه الدين أو يوحي به بل للتركيب الطبقي ذاته . 


الاشتراكية تعنى روحا عاسسة عامانية » والدين يعنى روحا غيبية . الأولى 
تعني عقلا” عاميا تقنما يعتمد العلموالمعرفة العامية والتنظم العامي للمجتمع »بشكل 
يصحدم لتم أوضة التقص فيه 4 والماني يعني إرادة إله ينظم عام اوبات ل 
يجحعل سعادته مرهونة بهذه الإرادة التي تحتفظ بتلك السعادة لعالم آخر . الآولى 
تعنى تقديساً لإرادة الإنسان وإعاناً بقدرتما على سسادة وضعبا » والثائي ينفض 


هذه الإرادة ويذها 8 


الاشتراكية بشرت الايمان © المعرفة العامية » بأن التارم خ حركة 
تنتقل من حسن إلى أحسن » بتطور كال الإنسان غير الحدود » وبإزالة كل معام 
اشر من الجتمع الإنساني. والدين آمن بأن الانسان 'خلق بشكل هائي» وأنالشر 
من طبيعته وطبيعة الجتمع » وأن العال الآخر هو المكان الذي تتم فيه تنقية 
الانسان وتحريره من الشر . عندما أعلن سان جوست أن روح العصر الحديث 


١84-‏ سد 


هي فكرة السعادة كان نعطي بعبارة واحدة هذا الروح الذي يشكل نقيض 


هذا يفسر إلى حد بعبد عدم بروز مفكرين ثوريين أو حركات ثورية في المعنى 
الصحمح في عصور سيادة الدين » وأن الأشكال الثورية المتكامة كانت تحصد 
عدوها الأول في الددن » وذلك في مراحل ابتدأت فيها» يسبب تهولات اجتاعية 
جديدة » سلطة الآخيرة بالتفتت . فعندما تكون طبيعة الجتمع وتر كيبه 
الاججاعي والإنساني معطيات نهائيسة مطلقة » أي كانعمكاس لنظام إلهي » لا 
يكون هناك أي مكان للثورة والمتمردين : 


الدين ينقض فكرة التقدم التاريخي الزماني التى تقوم عليبا الاشتراكية . 
فتقدم الإنسان » في مفبومه - إن كان حقيقياً ولدس توهياً ‏ هو فقط تقدم 
روحي . الاشتراكية تمن بمساواة جميع الناس يسبب ما يملكونه من عقل » 
ليس با يتميزون به من قيمة أخلاقية أمام الله .الدين » على خلاف الاشتراكبة» 
م يدع إلى مساواة اجتاعية » كا أنه لم يعترف بأي مكان رية وقدرة الإرادة 
الانسانية على تغير النظام الاجتّاعي يشكل جذري . وهو »2 على خلافبا أنضا ( 
م ينكر الملكية الشخصية »2 ولم يشر بطبقة برولبتارية جديدة تضع يثورتها 
نبال لأشكال الاستذان والاستعاد؟ 


الاشتراكبة نظام لا يقوم على « الاحسان » وه« والزكاة »» بل بقدم نفسه 
نتبحة حتمية لطبسعة الجتمع الحديث » وطسعة القوانين التى تسود تحولاته . 
الاشتراكية لم ترد فقط كا أراد الدين في أحسن حالاته تأمين حاجات الفرد 
الضرورية » كا أنها لا تقف عند مشار كته ف الانتاج وتملكه لوسائله » بلأرادت 
خلق مجتمع جديد بفتح مجال الخلق أمام إنسانيته في جميع مجالاتها وطاقاتهادون 
أي تعثير وحهرره من يسم أشكال العمودية روحمسة كانت أم اجمّاعية 3 
ابو ذر الغفاري كان الوحمد بين الصحابة الذي اعلن ان ااثروة يحب ان تكون 


هوخحمؤ - 


محدودة فتقتصر على حاحات العاثلة المباشيرة . وان الملككية خارج هذه الحاجات 
يحب ان تكون جماعية يشارك فيها الجتمع ككل . هذا الموقف « المنحرف»دفع 
الخليفة آنذاك الى نفيه وفرض الاقامة الجبرية عليه في الصحراء . عندما صدر 
:عام ١944‏ كتاب يعتمد افكاره ويقوم عليها » كان رد عاماء الازهر منع 
الكتاب . في فتوام آنذاك » اعلن هؤلاء ان الاسلام يحترم الملكية ولا يضاع 
ددا على تجمسع الثروة القانوفي سوى بعض الغطاءات للاحسان والدولة . هذه 
.الفترة بررت 1 نذاك نظام ملكية الارض السائدة أي الاقطاعية . 


الاشتراكية لا تدعو إلى « عطاء » *بريح الضمير ويسجل اجراً عند الله» كما 
أنها لا تدعو إلى تقاسم الثروة والملكية» الانتاج أو الاستبلاك » بلهي تدعو إلى 
أملكية جماعية لأدوات الانتاج » وتقول أن هذهالملكية الماعبة مفروضة بتطور 
الاجمّاع ذاته . 


الدين رضي ينظام الرق » وهو عندما شحع على إعتاق الرقيق »2 فإنه برر 
ذلك بمكافأة ينالها المعتتى عند الله . الاشتراكية لم تعتبر المرأة كائب)] ناقصا 
أو يسكنه الشيطان والشر » بل رأت فمها كائنا إنسانياً يتساوى تام » بشكل 
كامل ومن جميع الوجوه مع الرجل .. وهكذا دواليك !.. إن جميع 
قضايا الانسان وجدت في الاشتراكبة وجب خاصا يختلف عن الوجه الذي اتخذته 
في الدين . 


خذ مثلاآ مشكلة الدولة في الاشتراكية . جميع الحركات الثورية في العصر 
الحديث » على الأقل منذ القرن الثامن عشسر» ابتداءاً من روسو» وكوندورسه» 
وسان جوست »> وبابوف » ومروراً بشتى ألوان الفكر الثوري المتمثل في القرن 
التاسع عسر عفكر دن من أتكال سان سمموت 2 وأونن وبلانكى ل وميل 6 
وسداسر »؛ وبانتام » وماركس » وباكونين ©» ومرودوتث » الخ 35 وانتهاءاً في 


لينين » و كوتسكي » وبارنشتين »ولاسكي »> وموراس » الخ .. في القرن 


العشرين » كانت فكرة الدولة تعافي أزمة حديثة تدور حول القضمة التالية التي 
طرقها العصر الحديث : لمن حب أن تكون الدولة 9.. من حب أن علك الدولة 
ويسودها ؟. من هذا السؤال تفرعت أسئلة وقضايا عديدهة »2 اجابت علببها 
الاشتراكبة بشكل خاص. هذه القضايا لا تحد لها أي أثر في الدين . وهي عندما 
نجد ذلك الأثر فإنها تجده في لون غير اشتراى > ينظر إلى الدولة نظرة طبقية 
تقلمدية . 

الاشتراكية تتمثل إذن في نظرة جديدة حول العام » في عقلية جديدة أمام 
التاريخ » وهي » في هذه الخاصة » تقف على طرفي نقيض مع الدين . إغفال هذا 
الصعمد في الموقف العربى الثوري يدل على أن هذا الموقف لا بزال غير ثوري في 
أهم ما بميز الثوري من صفات : تجدد نظرته إلى العالم وعقليته أمام 
التاريخ , 


إننا نأخذ عبارات وشعارات و#ولات إصلاحمة أو ثورية مبعثرة» فمخمل لنا 
أننا أصبحنا ثوريين » أو أن سيرنا الثوري قد استقام أو هو في الواقع مستق.م » 
غافلين عن أن ما 'يعطي تلك العبارات والشعارات والتحولات ذاتيتها وعمقها»هو 
وحدتها ف مذهب عام تعبر عله . إنه يمكن ©» بالرجوع إلى عسارات ومواقف 
ومفاهم جزئية نفصلها عن إطاراتها ومذاهيها العامة » القول أن جميع المواقف 
الثورية واحدة. ولكن هل كان هذه العدارات والمفاهم المعثى نفسه ؟.. الجواب 
على هذا السؤال يتم لنا عندما ندرسها في الإطارات والترا كيب الايديولوجد-ة 
العامة التي تحدث فيها وتشكل جزءاً منها . 7ن ذاك نعم أن المعنى المتشابه 
شكل) يتحده بطرق مختلفة بتلك الاطارات والتراكيب . فمندما يتكلم مثلا" 
مار كس »و سيسموندي وفوريه »وكابه »وسانوسيمون»و كونت » ولويسلابلان» 
وبلانكي »البرو لمتاريا؛عنالتطور الاجتاعي “التناق ضأو الصراع الطيقي»فإنهذه 
المفاهيم تأخذ معاني مختلفة باختلاف النظام الذي ترجع إليه . وعندما يتكلم 


0م١١‏ سس 


لمنين و كوتسكي عن دكتاتو رية البروليتاريا » فإن معنى العبارة » وان تشابه 
لفظا »يختلف أساسيا بالنسبة الى التر كيب الايديولوجيالعام الذي يعود إليه.إن 
مار كس'» وهيمحل» وبرحسون» وشاردان » تكاموا عن 0 الطميعة ) ولكن 
هذه الأنسنة ليست واحدة » بل تختلف باختلاف المذاهب التي ترجم إليهبا . 
المذاهب العقلانية والبروتستانقية وحتى الكاثولئكمة تكامت عن الفردية» ولكن 


المشكلة التي نواجبها هي استخدام عبارات ومواقف فكرية ثورية دون 
وجود إيدبولوجية انقلاببة تنحدد فمهاوتعبر عنها » ودون ولادة جديدةترافقها. 
إنها بكامة أخرى» عباراتومواقف ميعثرة دون وحدة أو ذات عامة تضبطباء 
ودون حماة باطنية تغذيها . هذا يعني أن ثوريتها هي ثورية سطحية خارجية » 
أي ثورية لا يمكنها أن تجابه مجااية فعالة تحديات المرحلة الانتقالية الثورية 
الكبرى التي "تحرط بنا . 


المقياس الأسامي ليس ما نجده » هنا وهناك » مننتف توحي ببعض اللملامح 
الاشتراكية » بل طبيعة المذهب ككل » طبيعة النظام الجامعة » أي نظرته إلى 
العالم وعقليته أمام التاريخ . فإن نحن جعلنا من بعض العناصر الجزئية أو 
الملامح الشكلية دلملنا للا كان هناك من حديدك تحت الشمس 8 ولأصبح مفكرون 
من أمثال توما الأكويني » مارسيليوس بادوا » وويليام أوكام مثلاآً » مفكرين 
ثوريين في القرن العشرين ذاته » أو لأصبح مفكرون من أمثال فلاسفة العقلانية 
الفرنسية رجعيين أو محافظين » بدلاً من أن يكونوا ثوريين كا كانوا فعلاآ . إن 
مار كس نفسه صنب أن الجديد الدى حققه هو التدليل 2 أولا م( أن ودود 
الط.قى يقود بالضرورة إلى دكتاتورية البرولءتاريا ؛ وثالئا » أن هذهالدكتاتورية 
نفسها تشكل فقط فتر ةأرج ل نحو إلغاء ميم الطيقات وبناء الجتمع اللاطمقي ١‏ 0 
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فبل يعني ذلك أن الماركسية لا تختلف عن غيرها منالمذاهب الاشتراكية ؟. 
هل يعني أنالعناصر الماثلة بينها وبين هذهالمذاهب تدلعلى أنها إعادةلها ؟. .كلا» 
طبعاً . فالمار كسية أعطت تلك العناصر ذاتية جديدة . 


من المعروف أن المسيحيين الأولين تشاركوا في كل شيء يلككونه » وأن 
«الش.وعية كانت النقيجة المماشسرة للء,ادة ». في هذا كتب تارتولمان وأوجستين: 
« إننا ندة سم كل شيء مااعدا تساءنا .. كل سيء هو ملكية جماعية دا 
البوذية أيضا كانت كالمسيحية » ديناً « اشتراكيا » في البداية . فكلاهما بسر 
بتوزيع الملكمة والثروة » وهذا كان أحد أسماب انتشارهها . ولكن هذا لا 
يحعل من المسبحمة والبوذية نظاما أو مذهيا اشتراكيا في المءنى الحديث > وهو 
المعنى الذي نعطية لاشتراكيتد_ا » لأن ذلك يعني أبعاداً عديدة أخرى لا تتميز 


المسدصشية أو المودية شىء منها أبداً 5 


إن مجتمع أفلاطو نمثلا كان مجتمعا شيوعيا في ملامح كثيرة » ولكن لا نرى 
أن الفكر الاشتراكي الحديث يقول أن الاشتراكيةترجمإليه » أو يعينه كسايقة 
لها » أو كنظام ينطوي عليها . فقواعد هذا الجتمع كانت قواعد ميتافيزيقية 
والمبدأ السياسي الذي كان ينظمه كان ميدأ أرستقراطياً . 


إن « الشبوعية » الاقتصادية التي مارسها المسبحيون الأولون أنفسهم كانت 


شيوعية طفيلية ليس فقط لأنها كانت تتطلع إلى عالم آخر » بل لأنها كانت تحاول 
تأمين العدش للفقراء دون أن دعملوا ٠.‏ 


في هذا المنطق - أي اعتاد بعض اللامحالجزئية أو الجانبية أساسالمقارنة - 
“تصبح الفرق المسيحية التى ثارت في القرون الوسطى ضد الكنيسة وأرادت 
توزيع الملكبة أو جعلم | ملك الجتمع » وتحقيق ديمقراطية جماعية يسودها 
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الإخاء والمساواة » 'تصبح هذه الفركق ليس اشتراكية فقط » بل مؤسسة 
الاشتراكية . 


وحركة موراس ( 34228 ) في فرنسا تصبح اشتراكية في هذا المفبوم » 
لأ:ها كانت تصب اللعنة على الديمقراطية البرلمانية » الطبقات الوسطى » القمم 
البورجوازية » والمثالمة المزورة . هكذا يدخل أيضا الاشتراكية بارنانوس 
( دمسدصعظ )» سسلين ( عمنتان0 ) » بارديش ( عطء8206) > دريو لاروشال 
(عااعطءهظ8 هنآ معتل ) براسياك ( عهلازقة:8) “وتياري مو أمنيه (ء16صذات 342 ) 
وذلك لتتكرم للكثير من قم ونظم المجتمع البورجوازي . 


هنا تحضرني تلك المناقشة الممتعة التي حدئثت حول هذا الموضوع بين 
اثنين من أكبر مفكري فرنسا في القرن التاسع عشر » دي توكفي لل 
( ع!اأنتعتوءه'1 عل ) وحوبيئو ( تتوعصاطه6© ). الأول كان مفك را كاثولنكيا 
لمبرالا حاول في إنتاجه الفكري العميق أن يستقصي ما هو جديد حقا » أي 
التحولات الغريبة عن المسيحية في النظم والمذاهب الأخلاقية في عصره . النتيجة 
التي توصل إلمها أقنعته أن هذه النظم والمذاهب ليستظواهر جديدة راديكالية » 
إئما امتدادات أو تطميقات جديدة للمذهب المسبحي القدم . أما حوبياو فقد 
نقض هذا الرأي بشدة ودشكل مقنع » ودافع عن نظرية معاكسة تقول إن 
الحساسية وطرق التفككير الحديث هي مستقلة استقلالاً كليا عن الجذور المسبحية؛ 
ثم دلل على نظريته هذه بتّعيين الاتحاهات الخديدة التي اتخذه_ا العصر الحديث 
نو شق القضايا الأخلاقية والسياسية والاجتاعية » كالفضيلة والرذيلة والفقر 
والعقات والأم والفرد والدولة وروح الدمقراطية » الخ ... ومن ذلك استنتج 
محق أن الروح الجديدة ترجع إلى أخلاقية عامانية 0-8 م تعد أيه ] 
مسرحصة ١١"‏ . 


إن دوستويفسكي وقد راقب ظبور وامتداد الاشتراكية في القرن التاسع 


.وا - 


عشر» أدرك آنذاك طبيعتها الإيديولوجيمة الانقلابية » فكتب في «,الاخوة 
كرامزوف » : « لو أن أليوشا استنتج بأن ليس هناك من إله أو خاود» لأصبح 
رأسا ملحداً واشتراكياً » لآن الاشتراكية ليست فقط قضية طبقات عاملة » 
بل هي فوق ذلك » في تحسدها الحديث » قضية إلحاد » قضية برج بابل وقد 
'بني دون مساع دة الله > ليس للوصول إلى السماء » بل للب السراء إلى 
الأآرض . 


إلى تن ين 


الأصصل إذن ليس تلك النتف الايدلوجبة والفكرية » الاجتاعي-ة أو 
او الاقتصادية المتشاءهة شكلا » بل طبيعة المدذدهب الدي تحدث فمه والذي 
يعبر عن نظرة معينة شاملة للتاريخ» ويحدد الأبعاد العقلية والنفسية أمام الحياة. 
لذلك لم يكن غريبا أن نرى الأديان التقليدية تقف في كل مكان ضد التطورات 
التاريخية الجديدة » تخاصم مقومات الحضارة الحديثة التي أنتجتها » وتقف ضد 
التحولات الثورية التى تمخضت عنبا . هذا ما حدث في أورويا وآسيا واميركا 
اللاتينية . وهذا ما يحدث في الوطن العربي . إنه من الغريب حقا ان يد المفكر 
الذوري نفسه مضطراً إلى التذكير يذلك. بعض اللملاحظات العامة العحلى كافية . 
إن نحن نظرنا الى الواقع العربي من هذه الزاوية »> لوجدنا الوقائع التالية التي 
تفقأ العين بواقعيتها الواضحة : 
(أولاً ) جمسع المركات السياسية الدينية التي قامت باسم الدبن كانت حركات 
رجعية قصدها الأول تحممد أي تحول اجتاعي حضاري. فمن الوهاببين 
والمهديين والستنوسيين والادريسمين » إلى الاخوان المسامين » الخ .كلا 
كانت حركات رجعية » كلها هاجمت الأتراك في الواقع ليس حباً يحرية 
أو استقلال » بل لآن « العثانيين » خرجوا في رأها عن الدين لأنهم 
أخذوا بقنيسون طرق الغرب : 


وا 


| ثانياً ) جمسع هذه الحركات تواطأت فا بعد مع الاستعمار الغربي فأصصرحت أداة 
في خدمة أغراضه ضد الأمة العربية وح ركتبا الثورية . السنوات 
الأخيرة حملت لنا دليلا إثر آخر على هذا التآمر » الذي وقفتفيه هذه 
الحركات منحلف يغداد إلى الحلف الاسلامي إلى الإخو انالمسامين “الخ.. 
مع الاستعمار ضده الحركات الثورية » حركات التحول الاجتاعي 
الحضاري . 


هذه الظاهرة تطالعنا في جميع البلدان الأخرى . خذ اندونيسيا 
مثلا . إن الثورة الأخضيرة على نظام سوكارنو لم تكن الأولى » بل 
الرابعة . أما أولىهذه الثورات فكانت ثورة دينيةظبرت بين عام/اه9١‏ 
وعام + >؛ وقامت بها حركة « دار الاسلام 6 الي تمردت على النظام 
الجديد لاتحرافه عن الدين » فدعت إلى إنشاء دولة إسلامية نقية الدين . 
النتيحة كانت ت#ول هذه الحركة إلى عصابة تزرع الرعب والموتفي جاوا 
طيلة خمس سنوات . إن قائد الحركة كان يطبق سياسة قتل منظم كان 
من ادواتها قطم رؤوس الذين برفضون إعطاءه ما بريد من مغام ثم يشق 
صدورهم على شكل هلال . 


بعد ان يشرح ماكورد أن ميزان القوى السياسيه في إندونيسا كان 
يتأرجح بين الشبوعيين » وسوكارنو » والجيش > يكتب « بأنه لا شك 
هنالك بأن الشبوعمين يستطيعون ان يكونوا المنتصرين في أية انتخابات 
حرة تحري هناك ؟*''» . ولكن قوى الاستععار الأميرى فوتت الفرصة 
باعاد العناصر الرجعية والدينية في الجيش » فكانت تلك المذيحصة 
الهائلة للشوعيين . هك ذا تآمر الدين مرة أخرى في قصته الرجعية 
الطويلة مع الاستععار . 
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( ثالنا ) بقدر ما يزيد قرب القطر أو النظام السياسي من الدين » بقدر ما تزيد 
رجعيته ددودة م تنكره للآمة العربية وتحو لاعيبهنا الُورية 8 أي في 
الاقطار الى تعمل بامم الدن » تتخذ الدين قاعدة لها » تبرر نفسها به » 


وتدعو الى نقاء دينى . السعودية كانت أكثر هذه الاقطار دعوة بالرجوع 
الى الدين وتنقمته » ولكنها أكثرها رجعية وتآمرأ وححوداً . أكثر 
الاقطار العربية تعنتا في اتخاذ الدين أساس] للدولة كان الممن قبل الثورة. 

ولكن الممن كانت أ كثر الاقطار العربيةامتهاناً لكرامة الفرد» واكثرها 
تأخراً وجحوداً وامتناعا علٍ, التحول الاجتّاعي والتاريخي . فلول ذلك 
النظام الديني م الآن حربة في يد الاستعيار مصوية الى صدر الامة 
العربية . قائد موقف التعاون والمصالحة والاعتراف بالأمر الواقع مسع 
إسرائيل في الأرض الحتلة هو الجعبري من كبار رجال الدين في تا.ك 


( رابعاً ) جميع الانتصارات التي أحرزتا الآمة العربية ضد الاستعار » جميع 
التحولات الحضارية التي حققتها » كانت باسم القومية العربية وليس باسم 
الدين . جميع المعارك التي خاضتها هذه الآأمة باسم الدين كانت فاشلة . 
الحركات الدينية كانت تعلن أها تقاتل باسم الله » تريد فقط حفظ 
شريعته من المدع الجديدة وفي طليعتها الاقتياسات الحضارية الحديثة » 
إذن فال سدئصرنا دون شك . ولكنها كلها » دون شك أيضاً » هزمت 
أمام الغزو وأمام الاقتياسات فم تستطم أن تنم الأول ار اوفي ول 
دون الغانية 5 


كيف » ولاذا أصبح حماة الدين ودعاته وميشروه فئات من هذا النوع 
الرجعي الماحل ؟ لماذا أصبح الصوت الديني صوت رجعية تتألب يكل قواها 
ضد التحولات الاجتاعدة والسياسية الحديثة » وتضع نفسما في خدمة الامبريالية 
التي تحاول خنق هذه الحاولات ؟ 3 


ث6 - د١»‏ 


إن أول مايحب التنبيه اليه هو ان ثمول هذه الظاهرة التي 'تعيد ذاتها 
كانحراف أفراد > أو انتهازية »او إرادات فرديرة .. فعندما تعسد ظاهرة 
ذاتها في هذا الشكل العام » وتو كد نفسها باستمرار وجب أن تكشفعن أسبايها 
في طبيعة الأوضاع الاجتاعية التاريخية التي تقوم فمها » و طبيعة علاقة هذه 
الاوضاع بالدين . إنني أتحدى مثلاً أي فرد يقول بالسبب الأول » أن يدل على 
حركة سماسية دينمة م إسلامية كانت © أو مسسحمة 4 أو بودية » أو هندوسية 


لا شك أن الجال لا يتس هنا بأي شكل لإجابة تفصيلية » ولذلك اكتفي» 
بالإضافة إلى ما ده القارىء هنا وهناك ف الصفحات السابقة 6بعضص الملاحظات 


العامة الستريعة”. 


الدبن يشكل نظرة جامعة كلية أمام الحياة » ويظبر بأوضاع معينة تسمح 
ببروز تلك النظرة . هذه النظرة تنشىء وتحدد جميع الأبعاد العقلية والنفسية في 
وعلى صورتها . عندما تتغير الأوضاع التاريخية » تصبح الأبعاد خارج التاريخ » 
ويصعب علمماالاتصالأو التحاوب معه4لأن هذا يفرضتحوها وبناءها من جديد. 
لذلك , كاما خرج التاريخ منها وعليها » تحد نفسها بشكل لا واع تعمل على 
نقض التاريخ ومقاومته » هذا يقودها إلى مد يدها إلى جميع القوى التي تلتقي 
معبأ ف وحه من وحوه هذا النقض 0 مكنذا بلقي دعاة الدين مع الامبررالية 
الحديثة مثلا » لأن كلا منها يحاول بالفعل أن ينقض اتح#اه التاريخ في مرحلة 


معيدسة , 


كل إيديولوجية توت لأنها تولد نفسية ثابتة جحودية تعجز عن الانفتاح 
للقوى والتيارات الجديدة الى تحول الواقع ا موضوعي م( تعحز عن ضبطها 4 
وتح#مد إمكانات اجتمع فتحول دونم-أ ودونت مواكبة هذه القوى والتمارات 8 


14ت 


الجتمع الديني التقليدي مجتمع لا بريد أفراده أو بالأحرى لا يستطيعون قبول 
الجديد كا نحدده التاريخ . « فمن الصعب عدا »)» ا مكتب توشبي »> « على فرد 
نشأ في تقلمد إيديولوجي معين أن يتحرر منه . فهو قد ينكر على صعيد الوعي » 
ذلك التقليد في كل عنصر من عناصره » ولكننا قد نجد أنه في سلوكه العفوي 
لا يزال يتأثر به بشكلغير واع » ٠١‏ . الدين يتسرب الى الحساة العربية في 
جمبع أبعادها » جميع تفاصيلها وعناصرها . فهو لا يقتصر على تحديد علاقة 
الإنسان بالله » على مفهوم ممتافيزيقي أو أخلاقي » بل يحدد قواعد واضحة 
للسلوك في جميع العلاقات التي تتشكل منها هذه الحياة » فلا يترك شاردة أو 
واردة دون تعبين طميعتها و كيفية ممارستها » من الأكل والزواج » الى الصلاة 
والصوم . هذه كلها أحكام من الله . هنا نحد » في الواقع » مأساة الموقف العربي 
الثوري . فهو لا يزال خاضعا إلى حد كير الى تلك الأبع اد العقلية النفسية 
الغيبية على الرغم من التحرر الذي يزه هنا وهناك على صعيد الوعي . 


هذا من ناحية > أمامن ناحية أخرى » فبناك أيضاً الطسقفات الحاكمة 
الي تبرر وحودهما و تحمي مصاحها ومراكزها ف التقليد الديني فتدافع 
عن هذا التقليد» لأن الدفاع عنه هو دفاع عن وجودها. لذلك لم يكن غريباً ان 
نرى بأن اكثر الاقطار العربية رجعية وخصاماً للتحولات الثورية هي أقربها الى 
الدرن واكثرها اعّاداً عليه في مراكزها . 


لقد بن كثيرون » ابتداءاً من ماركس وأنجاز » والمفكر المحافظ سُتاين 
(تاء؛5 ..1) وانتهاء أبسوسيولوجيةالمعرفة ومفكرينمنأمثالمانهام رستتعطصه]3) 
وماكيه (:6ناود]2 ) ان المواقف العقائدية ترتبط بالأوضاع الاجّاعية الت 
تخبط بالطمقات »© تعبر عن مصالحبها وحاجات ا » وأننا إن م تكن مرتبطة يذلك 
الشكل »2 فإنها تصبح دون أثر عملى . هذا المفبوم م يكن جديداً في جوهره > 


فمفكرون سابقون من امثال مونل سكدو وفيرحسون ( 2ه5تناع262 .لى ) بدثوأ 


قبلبم بزمن طويل أنه من غير الممكن إنشاء أشكال الحكم بطريقة مرتجلة » 
لأنها تتحدد بعناصر طبيعية » إنسانية واجتاعية مختلفة . التطوير الذي أحدثه 
مفكرون من أمثال مار كس وشتاين كان النظرية القائلة بأن الافكار السياسية 
تشكل تعبيراً عن الوعي الماعي للطبقات الاجتّاءية » وأن تركيب المجتمسع 
الطبقي يتحدد بشكل أساسي بأوضاع الإنتاج . 


يعبر مانهام عن هذا الموقف عندما يكتب بأن المفووم الإيديولوجي يسكس 
النتائج الفكرية التي تفرعت عن الصراع السياسي »© الذي كشف أرن الطبقات 
الحاكمة قد 'تصبح مشدودة بمصالحها إلى وضع عقائدي سياسي عام إلى درجة 
تعجز فيها عن روّية الوقائع التي تهدد سيادتها ١١5‏ . هذا ما أصاب في الواقسم 
الطبقات العربية الحاكمة الت تعتمد الدين والعقلية الدينية ذاتها. فالتاريخ تحاوزها 
بتحولاته وتطوراته الجذرية » وبسبب ذلك نراها عاجزة عن رؤية الوقائم التي 
'تحبط بها وتنكرها » لآن أبعادها العقلية والنفسية»ومصالحها الساسية والطيقية» 
تجعل ذلك صعبا »إن لم يكن مستحيلا عليها . 


« إن مظاهر التحول الاجماعي تتكائر » ولكن كما قرب شيء من تايته 
زادت ثقته بالحياة». كتب شاتويريات هذه العبارة »وهو المحافظ > عام ١8*4‏ . 
ومنها ”بريد أن يقول أن النظم الرجعية الحافظة في فرنسا تعيش بعيدة عن 
تحولات التاريخ التي تقودها إلى نهايتها . وتعيش وكأن هذه التحولات غير 
موجودة . إنه يتابع فيكتب : « إننا نلاحظ ماوكا يتصورون أنهم ملوك » 
ا يفكرون نهم وزراء»ونوايا يحملون ل الجد خطاباتهم »وملاكين يملكون 
هذا الصباح * ويؤمنون أنهم سبيقون ملاكين في المساء . إن المصالح الخاصة “إن 
الأطماع الشخصية تستر عن الإنسان العادي خطورة المرحلة » ٠١"‏ 


ان غيزو ( :ه2ند© ) > أعلن » عام ١445‏ © أن العامانية كانت أحبر 


هوا 


انتصار حققه العصر الحديث . ولكن غنيزو نفسه كان » وهو يعلن هذا الإعلان» 
يعمل على تكر يس التَعلم الديني في الصفوف الابتدائية كي يقاوم بذلك ما أسماه 
آنذاك بصعود الط.قات الثورية . ان غيزو » وكان بروتستانتب] » التقى في 
هذا المفبوم مع مفكرين آخرين ذوي مذاهب أخرى» كالكاثوليكي مونتاليمبير 
(غمعطصء ل غهه]3 ) » أوتمار ( وتعقط1 ) > المفكر العاماني . فرؤلاء » وإن 
اختلفوا مذهبياً » أجمعوا على ضرورة التعلم الديني . أما الدافع فكارن 
واحداً وهو مقاومة صعود الطبقات الشعبية » أما السبب وراء هذا الدافع 
فيرجع إلى كون الثلاثة كانوا يريدون حماية مصالحهم الطبقية البورجوازية ضد 
الطمقات العاملة . 

ينطيتق هذا على أوضاع الرجعية العربية الدينية أيضاً . فبي على الرغم 
من المذاهب الختلفة التي ترجع إلمها تلتقي كلها فيالدعوة الى الدين واعتاد الدين» 
لان الدين يعني اعمّاد نظم تهددها التحولات الثورية . 

من هذا نستدل ان حركة الثورة العربية تفرض في أبعادها الانقلابية العميقة 
ليس فقط التحرر من الطبقات الرجعمة الحاكمة»يل حت الأبعاد العقلية النفسية 
التقليدية » مما يستحيل دون تحرير الذات العربية من الايديولوجمة الغيبية التي 
تحدد تلك الأبعاد . ولكن هذا الصعيد الثوري كله بقي غريبا على الفكر 
العربى الثوري » مغلقاً أمامه . 


هنا تحدر الملاحظة أن الحر كةالعربية الثورية لا تواجه فعلا أي قدر ”يذ كر من 
تلك الصعوبات التي واجهت الحركات الثورية الغربية مثلا في تحررها من الدين. 
فبذه الآخيرة دللت مع مثيلاتها في آسيا أن اكتا هما الانقلابي كان يعني نقض 
الإيديولوجمات الغيبية التي تقدمتها » وان فاعليتها ذاتها كانت ترتبط .هذا 
النقض . هذه التجحارب تدل كلها ان الثورةالمتكاماة تعني تحرير الذات منأبعادها 
العقلية والنفسية التقليدية »أي من قواعدها ف الإيديولوجمات السابقة » وأنهدون 
هذا التحرير لا يكون هناك ثورة. تحروٌ هذه التجارب على إدديولوجماتها الديثية 


١و9‎ 


الغمسة التختلفة » والتدلمل ليس فقط على إمكان إزالتها » بل على سهولة تحقيق 
ذلك » لا يشجم فقط بل يحث على اتباع الخط ذاته » ويجعله عشرات المرات 
أقل صعوبة . إن تحدي هذه الانقلابات الحديئة في أوروبا وآسيا » والآن في 
اميركا اللاتينية ميم الاديان التقليدية المعروفة » ونجاحبا التام ضدها » يجعل 
الطريق مفتوح] > معبدا أمام أية دعوة للتحرير منها » ومن بقاياها في أماكن 
اعدف 5 
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ركم و امسن 


الاضرافالناتف 


الانحراف الذاتي الذي يترتب على الانحرافين السابقين» وبالأخص الإيديرلوجي» 
هو الانحراف الثالث الذي أريد أن أقف عنده وأناقشه كأحد الأسباب البعيدة 


فكا أن القصد من المعالجة النفسمة ( نرمه:عط1 ) هو أن نجعل الفرد واعيا 
لتلك القوى اللاشعورية اللاواعمة الى تحدد سلوكه » كذلك أيضاً فإن مبمة 
الفكو الثووئ هي عمل الفرق :راع" للأسات اللقيقية الى تق ور ال كان 
وآلامة دون ان م . إن سلوكنا يتحدد بقوى لا زاعة > والسلوك الإنسافي 
يكون سلوكا مرضي عندما يتحدد أساسيا يتلك القوى وخصوصاً عندما 
تتناقض هذه الأخيرة مع تلك التي تعمل على صعيد الوعي» وهو يسترجع صحته 
فقط عندما "يصبح واعيا لاقوى التي تتقاذفه . 


التناقض الأسامي الذي يحابهنا في هذا الصعيد هو ان الابعاد النفسية التي 
تسود سلوكنا لا تنسجم مع التحولات الثورية التي نعانيها والمنجزات الحضارية 
التي نحققها . إن التكيف الدي حدث لنا مع العام الحديث كان تكيفاً خارجياً « 
لأن الافكار والعقلية والنفسة الى يحب أن تشكل جزءاً من تلك التحولات 
والمنجزات ل ترافق هذا التككيف . لذلك قلت ان التكيف حدث لنا ... دعاة 


لاوزهء“” ادا 


الثورة والانقلاب يحب ان يكونوا مم أنفسهم انقلابيين بكل ما تنطوي عله 
هذه الكامة من معنى » أي حب ان يكونوا قد عانوا تحديداً كلما لداتهم 0 
فتحولت حياتهم الماطنية الوجدانية يشكل تأم 6.006 


كتب كينيه ( 6عدندر0 ) عام ١84٠‏ « بأن التطور الآلي يفرض تطوراً 
عقلياً معادلا له » فإن لم يحدث ذلك *يسحق ذلك التطور بالقوى التي كشف 
عنها » ويبقى مقموراً في ما يحلو له أن يدعوه بانتصاره على الطبيعة» | 
التطور العقليايحدث لنا بعد . أما جوته ( عطاءه© ) فقال : كل شيء يحرر العقل 
دون إناء للنظام الياطني يشكل خطراً . إننا لا نزال بعيدين عن هذا الإنماء 
الباطني » وهو إماء يحب ان نجابهه ونعاجه بسرعة. 


الفردالعربي ررح تحت ثقل قرون عديدة سادها حو مسثمر من الانخلال 
مستوياتها مع العصر الحديث . المشكلة الأساسية التي تجابهنا هي تنقية أنفسنا من 
هذه الترسمات التى تنساب الى سلوكنا وذاتنا دون ان نعيها . فبي حليف العدو 
الأول » حل.ف غير مرني دقوم بدوره في دنما لا نامسها ليسا حسياً »ولدلك ليس 
من الغريب أن نرى أن معالجة أوضاعنا الاجماعية والسياسية المريضة تتقدم على 
تلك الى تتحه نهو هذا العدو الداخلى . 


هذه الأوضاع الذاتية المنحرفة تعود طبعاً إلى أوضاع خارجية تنشأ فبها . 
ولكن عندما نتناول هذه الاوضاع بالنقد والتحليل والمعالجة » ونحاول أرنى 
نتكشف عن مواطن الضعف فيم-ا » يحب أن لا نقف عند النواحي الاقتصادية 
والاجمّاعية والسياسية فقظ » بل يحب أن نتعداها إلى الانخرافات الذاتة التى 
تنشأ هي الأشرم ود أوضاع عقلسة وعقائدية ونفسمة وأخلاقية تتلقفنا 9 
الخارج . 


م “يآ لد 


السؤال الأول الذي حب أن نطرحه هو دون شك : من هو الثوري أو 
احرف الانقلابي ؟. عا 


ما معنىالذات الانقلاببة ؟. كيف يمكن للفرد أن يحققها؟. .ما هي المتناقضات 
التي يحب على هذه الذات أن تواجهها ومن ثم" تعالجها ؟.. كيف تمارس هذه 
الذات انقلابيتها ؟.. كيف تمتحن هذه الانقلابية ؟.. ما هي القوى والوقائع 
التي تنقضها ؟. 


مواحهة السكسة ف طسعتها وأبعادها الأساسية تعني نقداً ذاتياً ةا ؛ لآن 
أهم ما تفرضه النكسة » ومن قملها | النكية »؛ هو تغمبر الإنسان الذي قدم لما 
ورافقها »كان ولا عنها. أي خلق الانسان العربيمن جديد © ف مشاعره» 
عقلمته » أخلاقه » نفسيته » وقواعد سلوكه اللاواعية ذاتها . 


الحركة الثورية لا تستطيع أن تشغل ذاتها فقط بالموانع المادية التي تقف 
أمامها » بل يحب عليها » إن ارادت أن تتكاملانقلابيا “إن تتم أيضاً وبشكل 
خاص بتلك الموانع النفسيةالتي تنتج عن التقاليد السابقة »عن الأفكار التقليدية» 
عن مشاعر الضوع اللاواعية للقر كيب الاجمّاعي التقليدي الفا العقائدي 


+ هنا أحب ان أنبه بأنني أفضل كلمة انقلابي بدلاً من ثوري لأنها أكثر جذرية وتفي 
بالغرض الذي أقصده اكثر من الكامة الثانيبة . فمن ناحية المعنى اللفظي انحض » انقلب الشىء 
ني سيوكتراغدة رمماله الأول تاها «وهذا يرسي اما بترع. التمروا الذي زافق ردن 
الانتقالية الكبرى في التاريخ التي تفرض تحرير الذات وابعادها الختلفة ما تدفع الى تحديد الجتمع 
في جميع مستوياته عن طريق اعتماد ايديولوجية أو فلسفة حياة جديدة . اما كامة ثوري » 
فبي مشتقة من كمة « ثار ». وهي كامة تعني من ناحية لفظية قرداً ضد سَيء او واقع ما وهو 
معنى يكن انطياقه على الرجعي او المحافظ - في هذا الشكل اللفظي - الذي بريد ان يول 
دون إجراء تحولات إصلاحية او ثورية »كا ينطيق على الذي يحاول إجراء تلك التحولات . 


- خا واس تم 


الذي. يقوم علمه . طريقة تحاوز هذه الموانم هي عادة اعتاد ثوري حازم سريع 
لأزمة أو نكية 'تصمبتلك النظم والقواعد»و'تعد النفوس إلى إعادة نظر عامة 
بها وبالطبقات التي تثلها » هذا العمل الثوريالحازم في أوضاع مناسية كبذه هو 
الدي سمح بتحاوز الحركة الثورية لداتها والانتقال إلى صعمد جديد تدمر قيه 
الحواجز التي تعترضها » وتوسع فيه بدرجة أعلى امتدادها الثوري . 


ما هى إذن الذات الانقلابية ؟.. قبل الاجابة على هذا السؤال » يحب أن 
نقدم له سؤالاً آخر : ماذا نعني بالذات الانسانية ؟.. 


إنني لا أريد طبعا مناقشة مختلف النظريات فيتحديد الذات © أو حق التاميح 
إلمها » فذلك يخرج تماماً عن نطاقهذه الدراسة» ويفرض دراسات مستقلة. حل” 
ما أريده هو ملاحظة عابرة تشرح أن الذات لست جوهرآ ثايماً 110 مجرداً 
ميتافيزيقيا » بل هي علاقة معينة يعانيها الفرد معالأوضاع الخارجية التي'تحيط 
به . نوع هذه الاوضاع “ نوع الديالكتيك الذي ربط الفرد بها » نوع المفاهم 
التي تميز علاقته معها »© ذوع العمل الذي يعانسه ويحقى داته فِ بجراها » هي 
الاسباب التي تح_دد ذات الفرد . هناك علماء ينحون نحو التحليل النفساني 
( كذ ةلإ[ه ص دمطء و2 ) ولا يترددون بالاعتراف هذا الواقع ثم أي أن الكمفية 
التي يسلك بها الفرد تحول ما هو عليه ٠١١:‏ . هذا يعني أن الذات الانقلابية التي 
نحن بصددهأ هي علاقة معرنة مصاع أوضاع معمنة » وتحديدها يعني تحديداً 
لأوضاعها والعلاقة التي تيزها . 


الشيء نفسه ينطءتى على العقل . فنحن نفكر ونشعر ونعمل » ولكن لا يوج_د 
هناك بالاضافة إلى الأقكار والمشاعر والأعمال »كل مجرد » العقل أو الروح » 
يصنع أو يعاني هذه الأحداث . فاستمرار الفرد الفتكري هو استمرار عادة 
وذاكرة . كل ما دصنعه الفرد هو يجموعة من التحارب ترتبط عن طريق الذاكرة 


.و“ د 


ويظواهر متشاءهة من الذوع الذدى لسمنه عادة » ١١١‏ 


إنألبورت ( +:هم411 .6) يقسم ختلفتبارات الفكرالسسكولوجي الحديث 
إلى بجريين أساسمين: تقلمد لوك ( ععء<.آ )4 وتقلمد لايمنيتز(2)نهطنعءة ). الأول 
رأى ان عقل الفرد لوحة بيضاء عند الولادة » وأنه ذو طبيعة منفعلة بالخارج 
( ع#اذووه ) »تلتقى بشكل ساك نالأحاسيسمنالعالم الخارجي »وانهذهالاحاسيس 
هي وحدها التى توفر له مضمونه » وتشكل تركيبه . أما الثاني » فقد رأى ان 
للعقل لأليفة أبجة فاعلة ( 2606 ) تؤثر باستمرار في العالم الخارجي »وأنه جوهر 
ينحو نحو حل عقلاني للمشاكل التي يواجبها والتحك بالوقائع الحسيةتبعا لطبيعته. 
العقل » في نظر لوك يتميز بردود فعل عندما 'بحر”ض من الخ_ارج » أما في نظر 
لايبنيتز فانه يتحرك بدافع ذاتي .فلاسفة اليونان 0 يشكوا أبداً في وجود ذات 
ثابتة » لذلك أيضا لم يثك فلاسفة المسيحية بوجود وحدة ذاتية . الشك بذلك 
دخل الفلسفة والسمكولوجما ابتداءاً من لوك » أو بالأحرى ابتداءاً من عام 
خا ١‏ 6 أي تاريخ ظبهور كتاب هيوم ( عصسقع .2 ) « رسالة حول الادراك 
الإنساني "-. 


وكا أن بار كلي ( إعآءارء8 ) بداد فكرة الجوهر في الفيزياء » فإن هيوم بدد 
فكرة الذات في عم النفس . إنه أعلن ان ليس هناك فكرة انطبياع 
(ههأووءءوص1 ) عن الدات » وبالثالىي لا كن أن تكون هناك فكرة عنها. فهو 
عندما ينظر في ذاته » لابرى صورة عامة عذها » بل مد ركات حسية خاصة . 
هكذا نراه بو كد « ان ليس هناك سوى مجموعة من المدركات الحسمة المختلفة 
تقسع بعضها البعض بسرعة تتجاوز الإدراك » في تدفق وحركة مستمرين » . 
ابتداءاً من لوك وهيوم ابتدأنا إذن نرى أن ليس هناك من جوهر بسيط 'يدعى 
بالذات » وأنه لا يمكن لنا أن نفترض ذاتا من هذا النوع كجزء من معرفتنا . 
فكرة الذات كجوهر ثابت » وهي فككرة غذات الفكر الممتافيزيقي عبر 


- وو“ مه 


قرون عديدة » كشفت عن أمرها » عن طردق لوك وهيوم > كوهم تج عن 
استخدام لفظي منحرف للغة غامضة » أو كثمرة بال مموم . منذ ذلك التاريخ 
لم تستطع فكرة الذات أن تستعيد شسرعيتها الفلسفية . 


إن كنت وقد حاول أن 'يعيد إلىالذات مكانتهاءوجد أننا لا نستطيع أن 
نصل إلى مفهوم عنها كجوهر ثابت عن طريق الملاحظة التجريبية أو العقلانية » 
ولذلك وجب أن ندركها ليس كموضوع تجربة بل كفكرة تصاعدية. إنه يقول » 
بكامة أخرى » أننا لا نعرف شيئا عن الذات كموضوع التجربة أو العتقل » 
ولكننا نحتاج إلى مفهوم الذات كمبدأ ينظم الفكر والتجربة » هذا يعني ارن 
الدات أصبحت ذات طبيعة ميتافيزيقية محضة » تر كمسا من تراكدب العقل 
الصرف» لا يمكن التدليل على وجودها أو إدرا كبا على ضوء التحارب الإنسانية. 
مفهوم كبذا يواجه » ولااشك » صعوبات جمة على الصعيد الابستمولوجي 
( لدعتعه[مصذوامء ) » ولكنه على الصعد الاخلاقي السسكو لوجي © فإنه 
ينطوي على نتائج هدامة . إذ يجعل شعورنا بالذات » بالنمو والتحول » بأننا 
مراكز قراراتنا ومسؤوليقنا الأخلاقية » شعوراً يتركز على وهم . 


هذا المجرى الفكري انتهى حديثا في عم النفس الوجودي حيث نرى أرنف 
الذات هي فقط علاة-ة معينة يعانيبا الفرد مع الوضم الانساني . فالإنسان هو 
يجنوع أعماله ؛ ما صنع وما يمكن له أن يصنع . هذا هو في الواقع » بشكل 
إجمالي » الموقف الذي ينحو نحوه عل النفس الحديث . « فالذات ليست نتاجا 
جاهزاً وتام » بل هي بالأحرنى عملية متحولة . فعلى الرغم من تميزها ببعض 
5 6. إن برجسون نفسه »وهو الدي 
ل فلسفته تدور حول حقبقفة « ممتافيزيقية » اسماها بالطاقة الحسة 
(21:ئ» هداك ) كتب : « بأننا » إلى درجة ما » ما نصنع » وبأننا تخا ذاتنا 
١1‏ 


الخصائص الثابتة» فبي تتحول باستمرار 


5و“ د 


قليلون هم الذين يشكون بأنهم يملكون ذاتا توجد في داخلنا فتوفر لنا ذلك 
الأنسجام أو التناسق الدي ندعوه بالشخصية ١‏ «عاع 2 نقط0 ) أو بالداتمة 
(9)أغصع10)» ولكن إننحن نظرناداخل أنفستا لما كان بإمكاننا أن تكشفعن 
ذلك الشيء الثابت الذي ندعوه بالذات »© إذ كل ما دطالعنا هو تتابسع مسثامر 
من الذكريات ؛ والمشاعر » وال-دركات الحسية » والانطباعات . فإن كانت 
الظواهر هي التي تشكل الواقع » وجب علمنا بالتالي أن نعترف بأن ما لا يظهر 
للوعي لا يوج د » وأننا يهب أن لا نعترف بوجود شيء لا يمتد إلبه هذا 


الوعي : 


المفهوم الكلاسكي حول العقل كنظم ومصنف للأحاسيس والانطباعات التي 
تدخل إلبنا من العالم الخارجي استازم الرجوع الى وجود ذات ثابتة . ولكن 
امتداد جذور هذا المفبوم يعني أن لما » بالإضافة إلى المصدر الفلسفي > مصادر 
أخرى من نوع اخر » كالمصدر الديني مثلآ » الذي كان يحتاج إلى افتراض 
ذلك الشيء الثابت » إذ دونه لا يمكن اعتّاد فكرة الله » أو فكرة العقاب 
والمكافأة التي تأتي مع مفهوم الله . 


هذا تحدر الملاحظة بأن مشكاة الذات ليست مشكلة فلسفية محضة > بل 
أنها - وقد يكون ذلك هو الأمم - مشكلة سسكولوجية أيضا » أي أن الفرد 
يحتاج ان يعرف من هو » أن يحدد ذاته بالنسية إلى العالم والآخرين » ان يتميز 
بذاتية » أي شعور بوحدته أواة بالآنا »).الخطر الدي مهاداث مفهوماً من هذا النوع 
هو ان الفرد قد يمخسر ذاته أو هذا النوع من الذات دون أن ”يدرك ما حدث له» 
أو قد يستمر طويلاً بالتوجه بذات وههية » او خارجية » أو ذات لا ياتزم بها 
ذاتياً 0 انبا عمارة عن أضداء ضحمج خارجي يتردد فمه دون أن بيعي ذلك . 
إن كير كحارد ( 1516:1]652224 ) نه منذ زمن طويل إلى هذا الخطر عندم_ا 
كتب « بأن أكبر الحاطر» أي خسارة الذات » قد يحدث بشكل ساكن و كأنه 


عه لاه” ا - 
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زوجة »> الخ .. “تلاحظ » . 


هذا المفهوم الذي نقدمه هنا حول الذات لا "يزيل ماما فكرة الطبعة 
الإنسانية »بل يلغءها فقط كجوهر ذي خصائص ثابتة »وينظر إلمها بدلاً من ذلك 
كصعيد من الامكانات . ولكن هنا أيضاً يحب ان نحذر من الانزلاق » فنترك 
هذا المفبوم يتحول أثناء استخدامه الى جوهر . إننا نستطيع القول مثلآ أرن 
قطعة من الأشب هي طاولة ممكنة » إن كنا نعني أنه عندما يتوفر شخص 
معين » فبحقق أعمالاً معينة على هذه القطعة من الخثب © فإن ذاللك 
الشتخص يستطيع أن يصنع طاولة منها» ولكن إن نحن اعتبرنا أن عبارة « هذه 
القطعة من الخشب هي طاولة ممكنة » تعني انها تنطوي على حاجة متأصلة فيها 
تفرض تحقيق ذاتها كطاوا-ة > فإننا نكون قد تركنا الاغة أو الألفاظ التي 
نستخدمها تجرنا الى مفهوم ممتافيزيقي *يعطي تلك القطعة من الشب جوهراً 


ثابتا . 


والمفهوم الثوري الذي نقدمه هنا حول الذات الانسانية يعني ذلك بالضيبط» 
أو بالأحرى » يعني الشطر الأول من هذا المثل . فالذات الانسانية تتمسيز 
بإمكانات فقط »وهي إمكانات لا تتحقق إلا عندما تتوفر لها الأوضاع الملائمة» 
فكما أن قطعة الخشب لا تيل بقوة دفع ذاتي إلى اتخاذ شكل طاولة » كذلك 
أيض] الإنسان » فهو لا يتحه بموجب خاصة متأصلة فيه إلى أن يكون ثوريا أو 
انقلابيا . ى بتحقتى هذا له » يحتاج إلى أوضاع معينة تساعد في تحققه على هذا 
الصعيد » أو بالأحرى تساعد في الكشف عن إمكاناته . إن ما أحاوله هنا هو 
بالضط تحديد بعض هذه الأوضاع , 


الذات إذن ليست جوهراً أو طسعة ثابتة لا تتغير » بل هي علاقة معيتة 


مع العالم الخارجي ككل . فالثبات أو الوحدة النهائية ينطبقان على الأشياء 


لاخ ”ا ل 


وليس على الإنسان . فليس هناكمنذات تتجاوز أو تخرج عن العلاقة التي ينسحبا 
الفرد مع العالى . ليس هناك من ذات معطاة » لأن الذات هي شيء يحققه الفرد 
عن طريق عمله في الخارج وفي التاريخ . هنا نجد الفرق الأساسي بين عام الانسان 
وعام الأشياء والحيوانات . فالأخيرة تتميز » علونقيض الأول » بطبيعة ثايتة لا 
تتغير » أما الانسان » فإنه كائن يتميز عن جميم الكائنات والأشياء الأخرى 
بقدرته على تحاوز ذاته » أي دتميز عن العالم الخارجي الدي نحط به»>4عن 
الماضي الذي لازم ذاته »وفي العمل على تحوول العالم على ضوء صورة تلتحم بهاذاتة 
في بعض مراحل وها وتطورها . الحموانات تحد فقط وسطا تعيش فيه » أما 
الإنسان فييني العالم الذي *يحب أن يعيش فيه. إنه » على نقيض الحيوان © يتوق 
إلى عالم يتخطى به العالم الذي بحد نفسه فيه » ويتشوق إلى صعيد إنساني آخر 
يعلو على الصعيد الذي 'حيط به . هذه التصورات العليا هي جزء لا يتجزأ من 
الانسان وإنسانية الانسان » وإنسان يعيش دونها هو أقرب إلى النبات مئه إلى 
الانسان . 


الحيوانات قد تيز بين حالات مختلفة تعانيها » بين حالة الجوع والشبع مثلآ » 
أو حالة النوم والمقظة . ولكن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يمتاز بوعي 
ذاتي » أي هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يقف خارج ذاته وينظر إليها 
وكأنها منفصلة عنه في موضوعيتها الخام . ذلك يعني » فما يتعلق موضوعنا » 
انه ممزته الأولى أن يحقق تصوراً ما عن واقعه في العالم » فبنقض هذا العالم . 
الانقلابي الصحمح هو بالضبط ذلك الذي يستطيع ان يارس هذه الممزة الإنسانية 
دون قيود » دون عمودية للتقالمد التى تحدد الفكر » والتى عن طبمعتها كتقاليد 
ان تمنعه عن ممارسة هذه الممزة كل داه يفرض علمنا ذاته يشكل عفوى هو 2 
الواقع عدو لإنسانيتنا يحب تزيقه » لأنه يعني إعطاء الإنسان ذاتا تإبتة غاثل 
ذات الاشياء والحيوانات . الإنسان “يصبح إنسانا] في كل معنى من معاني الكامة 
فقط عندما يتم له أن يضبط بالوعي مبوله الطبيعية واتجاهاته التقليدية » فيحدد 


61١42  !الب.ةا‎ 


به قواعد سلوك مختاره حرية ودضيط به العالم الخارجي . عندما تصبح هذا 
التحرر من تلك الممول ومن التقاليد تام) » يبرز آنذاك الإنسان الذي يحقق 
حردة داخلية واعبة من مقومات السلوك اللاواعية والآلبة » الإنسان الذي حقق 
في كل زمان ومكان روح الثورةوالقوة الدافعة لها. إن مارسال (1ء6.3426)» 
في نقده للتحليل النفسي الذي برى في الإنسان ألعوبة « الغريزة الجنسية » » 
و « اللاوعي » » دكتب ان النتيحة الوحمدة لهذا الممووم هي إرغام الإنسارن 
بأتخاذ موقف لا يحتاج فيه أن يكون إنسان] »2 إذ كي ينمو ويتطور » يحب 
عليه أن يرقب حالات توتر » وان يقاوم مموله الغريزية 0 نحةتقى نضوحه» 
فعندما دتحرر من الصر اع دعجز عن تنمسة فن الحماة »؛ و التكيف الاجمّاعي 
لا يؤدي دائما الى عقل منتج . 


فيا يصنعه ويعملء الفرد بسلوكه يؤثر في شخصيته وولما . إن تجارب 
الطفولة على طريقة الفروددية لا تحدد طبيعة واتحاه الشخصية » وهي تنتبي ف 
كثير من الأحوال إلى تشويه معاني هذه الشخصية ما ا ماله ره 
حول لبوناردودي فينشي مثلآً ظبرتعدة دراسات من نوع هذا التحليل النفسي 
( 6نالإ[هسدمطعتوط ) حول عياقرة آخرين من الشينال ستبوفن » وسويفت 
(غكذ»5 ) وجوته » في كل واحدة منها ترى تأكيداً على نواح مرضية 
( آدءزعه1مط 22 ) وعلى أثرها 2 إنتساجهم . ولكن فرويد نفسه » ف دراسته 
حول طفولة فينشي وأثرها » كتب ان تارب تلك الطفولة لا تلقى أي ضوءعلى 
القضية التالية وهي لماذا استطاع دي فينشي أن يكون مخترعاً كبيراً وفنان] 
عظيماً دينما نرى نفس تلك التجارب تود إلى حياة عاديه في أفراد آخرين . 
لذلك رأى ان تحلبه لا يستطيع ان يكشف عن الأسباب الحقيقية لتلك 
العنقرية . 


الجتمع التقليدي يتميز بسلوك اجتّاعي آلي ومنظم هو أقرب إلى الطبيية 


2 


اللاإنسانية منه إلى الصعمد الانساني . لذلك كان بروز الفكر الثوري »6 أوالفكر 
المستقل خطوة كبرى وأساسية في تطوير الانسان وما يتميز به من ميزات 
خاصة . ولكن « الدلائل تشير إلى أن هذه الخطوة لم تككن النقيجة النهائية 
لحركة بطيئة من التطور والنضوج الاجتاعي » بل نقبيجة النكبيات 


جميع المراحل الخلا”قة في التاريخ كانت مراحل تقدمها أو رافقها إضعاف أو 
تمزيق للتراكيب الاججاعبة التقليدية . كا أن الأفراد الذين تحرروا نقيجة لذلك 
كانوا هم الذين بدأوا حركة الخلق والابداع . فالذين طاردتهم العدالة » والذين 
اضطبد تم السلطات الموروثة » والخارجون على العرف والتقلمد » والمأندون » 
والمارقون » والكفرة » والمهامرون 4 والمخترعون » والزناديق » الخ .. ثم 

الممؤولون عن التاريخ . فلولا تشردهم » ومطاردْ.م» وذنوبهم » ومروقهم © 
ومغامراتهم : و كفرثم 6 وإبداعهم » لما كان هناك تأري خم 0 ولبقي 
الانسان في وضع لا تاريخي . عجز الانسان عن التكيف مع الواقع كان المنطلق 
الانساني للتاريخ . لذلك لم يكن غريبا أن نرى أن المشردين واللاجئينوالخارجين 
على التقليد في كل مجتمع مم الذين يشكلون طلائع الانسانية في حركة تجاوزها 
الذاتي الطويلة . 


هناك أساسا » كا يكتب توماس مان « مشكلة واحدة في العالم » وهذا 
هو اسمها : كيف يمكن تحاوز الحدود ؟ .. كيف يمكن الدخول إلى الآفاق 
المفتوحة الممتدة ؟.. كيف يمكن تمزيق الشرنقة والتحول إلى فراشة » »١١١‏ 
والجواب هو بأن يحقق الفرد أعلى درجة من درجات الوعي عن طرق قصد 
ثوري كبير . لذلك نجد أن يونج ( ومدز ) يمجد الشخصية الحقيقية كتلك التي 


تحمل رسالة 105 , 
إن فصم الفرد عن جسم اجتاعي نشأ فيه - والمرحلة الانتقالية هي بالضبط 


ا ل 


أقوى أشكال هذا الفصم يترك الفرد قلقا “غير متزن الخطى والسلوك »ولذلك 
يكون عمله الثوري 2 الواقع صراعاً يحاول قمه استرجاع تكامل الاجتّاعي . 
فالثوري الذي يحاول تحقيتى ذاته في أي صعيد هو الذي خلتى كل ما هو كبير في 
الفكر والعلم والفن والأخلاق .. الإنسان يحد أ كل صوره الانسانية عندما يجد 
أن الحياة تعثر طريقه » أن الواقع لا يساعده في تحقيق ذاته » أن هناك تنافسا 
بين صعيد إنسافي "بريد أن يحياه وبين واقع ينقض ذلك الصعيد . إن أجمل 
إنجازانه لم تكن نتيجة طريق مفتوحة » بل نقيجة توتر نفسي وحداة فكرية 
عاناهما أمام صعاب رهيبة تقف في طريقه إلى ما بريد . 


في مجتمع رجعي حافظ خسر ديناميكه الإيديو لوجي التاريخي نحد عادة أن المفهوم 
السائد في تحديد الشخصية ومعناها هو على طرفي نقيض مع هذا المفبوم الثوري 
الذي يسود عادة التجارب الثوريةالأصيلة فييجتمعاتقر في مرحلة انتقالية. ففي 
الولايات المتحدة مثلآ نجد ان المثال العام للشخصية الإنسانية يو كد ان التكيف 
مع النظام القائم »وليس الثورة أو الانمحراف عن هذا النظام » هو الذي يحدد 
الشخصية الخلاقة . فمن يتمرد » ومن دنحرف» ومن لا يكون سعيداً أو مرتا-] 
في هذا النظام » فهو فرد يتميز باضطربات نفسية أو عقلية » ويحتاج - وهذا 
واقع أنقله دون أية مبالغة ‏ الى معالجة نفسية . فمن أهم المفاهم العامة التي 
تسود العلوم الاجتاعية السنكولوجية الاميركية ند مفهوم التكيف هذا . 
كلها تؤكد عليه وعلى اعمّاده مقياساً للاتزان العقلي والمسؤولية الاجتاعية . أهم 
الدراسات الي ظبرت حول الموضوع » ويشكل خاص »> دراسات سايدتبرج 
( عتءطمعلقء5 ) » هوابت ( أنتبتط/11 ) » رسمن( لق موك 2 ) » تكشف عن 
هذا الواقم ١١"‏ . ثم هناك دراسات كثيرة تعمل على تعبين الوسائل التي حكن 
لها تحقيق التكيف التام بين الفرد والمجتمع . فجون وير ( مزه10.[ ) » أحد 
عاماء معبد كاليفورنيا » يقول أنه في نهاية هذا القرث لن يكون هناك أي 
تناقض في تفكير الافراد» لأنه سكون هناك « بنك فكري عام » يستمد منه 


- -١- 


جمسع الناس ثوجيهات وتعالم واحدة بوسائل الكترونية > وإليه يستطيع كل 
فرد أنيرجع إن ساوره شك بما يحب أن يصنع. فيهذه الدراسات التي تعمل على 
إزالة أي شكل من أشكال الانقسام» أو الاختلاف بالرأي » نجد أيض]ً دراسة 
البروفسور روبرت أنجيل ١١5‏ حيث يحدد المؤلف السلوك الاخلاقي كساوك 
'متتكيف مع الغير » مع القواعد الاجيّاعية القائمة. ما يحب الانتباه إليه هو أن 
هذه الدراسات لا تحدد أبداً الاوضاع التى يحب التكيف فيها مع النظام القائم 
وتلك التى يحب الا نحراف فيها عنه » أو متى يكون التكيف حستا أو شيراً . 
فالتكيف في ذاته هو الخبر» وبقطع النظر عن طبيعة النظام القائم الذي يحدث 
فيه . أما إن رفض الفرد هذا التكيف » وإن أصر على الانحراف > أي على 
حريته » وإن كان من غير الممكن إقناعه بالرجوع عن ششروره » فإنه يككورتف 


إنساناً مريضاً . 


غني عن القول ان هذا الاتجاه يناقض أم مجاري عل النفس الحديث . فمن 
فرودد الى سارتر نرى ف عم النفس اتحاهات عديدة حول معنى الشخصهة 
الإنسانية “ولكتها مها اختلفت فما بينها » فبي تقو لأنهناك توثراً أسماسما بين 
الفرد والمجتمع » وهو توتر لا يمكن أن ينتبي إلى مصالحة نهائية . 


الشخصية الإنسانية الصحيحة تعني تعبيراً عنالميزات الفريدة التي يز الإنسان 
بين الكائنات الحبة » وفي طليعتها الوعي » والقدرة على إعطاء معنى لذاته » 
لوجوده » للحياة والتاريخ . الذات الانقلابية هي الذروة في هذا التعبير» وأجمل 
صورة له . إنها المجرى الأسامي لهذه المدزات التي ”تعطي الإنسان فرادته الجبارة 
بين الكائنات الحية . الانقلابي يعيش في توتر نفسي دائم » لا يعرف الراحة 
الاستقرازر أندآ » وهو يحيا في تحاوز ثوري مستمر يأبى أية مصالحةمعالعالمالذي 
حوله » وبرفض رفضا قطعيا أي شكل من أشكال التكيف مع هذا العالم كا هو 


د 


كائن . هذا التكيف « هو توجيه خاطىء في الحياة » إنه في الواقم أقرب الطرق 
الى الانهمار الذاق والا ةا 3 , 


الانقلابي هرو الإنسان الدي بصنم التاريخ 0 هو المسّول عن التاريخ 0 ولكن 
التاريخالذي يلازمه والعا/الذييحمط بهيتنكر انلهويصليانهالعذاب والألموالتعذيب 
والتشريد » القتل أو الجوع . فالتقاليد والعقلية النباتية التى تعبر عنها ترى منه 
خطراً هددها فتحاول نكل ما أوتيت من قوة أن تخرسه . « إن العام » في 
عبارة جمد ( 6106© ) » « سيحد نجاته » إن كان الممسكن ذلك » عن طريق 
المتمردين . فدونهم ستلقى حضارتنا » ثقافتنا» وكل ما نحب »> نهايته ... فرؤلاء 
المتمردون هم ملح الأرض > ومسؤولون عن اش » لآنني مقتنع بأنه ل يوجد بعد » 
وأن علمنا ان نخلقه . هل هناك من قصد أسمى وأنيل وأكثر استحقاقا 


إن بر حسون وحد أن هناك مصدرين للاخلاى يتمثلان تماءا إما بقبول عام 
للقانون » وإما بتقليد فوذج أخلاقي . المصدر الأول يقوم في ضرورة التّاسك 
الجتمع عن طريق فكرة الواجب » أما المصدر الثاني “فبو ما أمماه بالجاذبية 
الشعورية التى تميز كبار رجال التاريخ > وأخلاقيته هي أخلاقية مطامح وآمال 
وعدوى »> يت بها تكسير الحدود التى يقممها المجتمع المقفل على ذاته . الأخلاقية 
الانقلاببة هي تكسير داثم لهذه الحدود. 


في أخلاقية من هذا النوع يحد الفرد طريقه إلى السعادة الحقيقية . فالسعادة 
ليست في نشاط بحض أو في تحقيق ما نتوق إلبهمن أهواء مرة بعد أخرى .لهذا 
نشعر غالبا بذلك الفراغ الشعوري بعد أن نحقتى قصداً وضعنا فيه قلوبنا » 
فتتحول هزة الإنجاز سريعاً إلى خمية التبرم . إن المفبوم الذي نقدمه هنا يرى 


ع1 


أن السعادة تتم عبر قصد عام جامع يمتد مع التاريخ » أي يتجاوز حدود وجود 
الفرد ا بتحاوز فرديته . « ان السعادة الحقيقية ف الحساة تتوفر »6 ف عمارة 
برنارد شو « عندما نضع أنفسنا بخدمة قصد نؤمن أنه قصد جبار » ١١١‏ . 
ويكتب تروتسكي « إن نحن نظرنا إلى الثورة على ضوء قيمة الشخصية 
الإنسانية المطلقة » 9 أوكي :قفي كا تتحب اطرب 4 أو حت التاريخ 
الإنساني كله . ولكن فكرةالشخصيةذاتها نمت وتطورت كنتيجة للثورات فقط» 
وهو عمل ل ينته يعد أما أن تكون هذه الوسيلة سيئة أو حسنة من وجهة نظر 
فلسفية أخلاقية » فإزني لا أعلم » ويحب أن أعترف بأنهلا مني أن أعلم. ولكنني 
أعلم بشكل جازم أن هذه الأداة هي الأداة الوحيدة التي توفرت للانسان حق 


ل 0 َه ه08 ٠‏ . 
الآن 6 ولق 57 اي تطور الشخصية عن طردق الثُورة 5 


إن در كبام حدد نوعين من المجرمين »> المجرم اللااجماعي الذي يفر منكل 
مجتمع يككون فيه » والمجرم الأخلاقي » ويحد نموذجه في سقراط » أي في 
إنسان يثور ضد طرق الحماة التى تسود زمانه » لأنه يتجاوز عصره وحمل 
مدادىء « مفيدة للأنسانية 6. ثم نرأاه دقول بذوعين من المواقف الاججاعية العادية 
(غاالحسءه]28 )4الاول (أو عسوكءهم5 6غ 11ادصمه21) بتحدد علىوضوء السلوك 
العام المقبول والمعترف به في مجتمع ما » فيستوحي هذا السلوك ويعمل به ؛ 
والثاني » أو 6 2116 صه]2 يتحدد بعلاقته بحر كةالتطور الاجتاعي. هذا 
النوع الثاني » وهو في رأي در كبام أم بكثير من النوع الاول » يتفجر 
بشكل خاص » فى « المراحل الانتقالية » ١١"‏ . 


فروم يعطي عل النفس تعريفا « سلبياً » . فهو يكتب « إن القصد الشرعي 
للسيكولوجيا هو السلبي» أي إزالة الأوهام والتشويهات العالقة بالإنسان» وليس 
المعرفة الإيحابية » التامة والكاملة له ؟"' » . قد يتناقش في صحة هذا المفهوممن 
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تاحمة عامة »© فى قدر انطماقه على عم النفس أو درحة قبول عاماء هذا العم له . 
ولكن ما لا شك فيه أنه مفهوم - وخصوصاً إن اعتبرنا ان المفاهم التى 'تحيط 
بطبيعة كل عم تتغير بتغير الأوضاع التاريخية الاجتاعية - ينطبق على طبيعة 
عل النفس » أو على ما يجب ان يكون عليه في المراحل الانتقالية . ففي هذه 
المراحل 4 نحابه حاحة ماحة ف تح دد الإنسان من حد دل 6 وهن الجذور 5 
ولكن تحديداً من هذا الذنوع لا عكن ان دفص لعن عمل آخر عبد له وهو برافقه » 
وهو ما أسماه فروم بإزالة الأوهام والتشويهات العالقة بالإنسان من الوجود 
التقليدي . 


العمل العربى الثورى لا بزال يعدا بحداً عن هذا الصعيد » صعيد تخربر 
الذات العربية من الأوهام والتشويهات والترسبات العالقة من الوجود التقليدي. 
إنه عمل لا بزال في دنما فكرية وسياسمة مغلقة على هذه الدنيا » أي دنيا ترير 


الذات العربية وبنائا من جديد . كا انه عمل لا يتميز أبدا بأية مفاهم واعية 
لمءنى الذات الانسانية » أو معنى الذات الانقلابية مقومات الواحدة » أو ميزات 


الأقرص 1 
© 


بعد أن يراجع حماة الثوريين الكمار » يكتب موسكا ( 110562 ) » بأن 
هؤلاء » من مؤسسي الحركات والمدرارسالفكرية والثوريةه'يعطون أهمية كبرى 
مبالغايها لبعض مستويات الحياة» أو النشاط الإنساني ؛ ويربطون حماتهم وجميسع 
ما ينطوون عليه من إمكانات بقضية واحدة » ويجاهدون وراء تحقيق مثال 
حياتهم بمتابعة طرق غير مطروقة » يعتيرها الآتخرون خاطئة وسخيفة » » ثم 
ضيف بأن هؤلاء مم الذين يصنعون حقا التاريخ » وليس الانسان « المتزرف » 
و « الواقعي » . فلولاهم لكان التاريخ واقعا رتيبا . ؟؟١‏ 


حعاووت 


ولكن ما طبيعة هذه « القضية الواحدة » بالنسبة للانقلابي ؟.. إنها قبل كل 
شيء آخر نظرة جديدة إلى العالم والحياة . فالذات الانقلاببة هي ذات تعتمد 
مفهوما إيديولوحماً انقلابا في إضفاء وحدة ومعنى على تحاريها . المرحلةالانتقالية 
التي تبرز فيها تفرض ذلك لأنبا تنهي التقليد وتشتت عناصره » وذلك يفرض 
قيام مفهوم عام جديد في الحياة يستطيع الفرد أن يحقى فيه وحدته الذاتية أي 
أي ذاتية جديدة محددة . الذات الانقلابية هي كل مترابط يحد معناه وقواعده 
في وحدة فكرية نفسية عقلية تتفرع من تصور إيديولوجي جديد . إنها تحاول 
عادة أن تحقق وحدة ذاتية من الداخل ووحدة جامعة في الخارج . تحقيق هذا 
النوع من الوحدة كان داماً قصداً بارزاً في الحركات الثورية المتكاملة . إن ما 
بقسم هذه الحركات ليس أي اختلاف في هذا القصد العام أو في الوسائل إليه » 
بل في المضامين التى 'تعطى له . لذلك رأى سان اكزويري ( #رصتصد»5 -5 ) 
أن الإنسان » وقد ول إلى ذاته وحدها » هو لا شىء »> وانه بوحد فقط بقدر 
ما مكية ق كوو أواق ترشي ها الآ خياد بهذا الترشت باد 2 فى المقيوه 


الذي نقدمه هنا » صورة إيديولوحمة انقلابية . 


إن إرنست يونحر ( 28617دل .8 ) > في دعوته إلى ما أسماه بالنطولة 
الواقعبة » وهي نوع من البطولة التي تقوم على سيادة النفس ونكران الذات » 
يذكر في التمثيل على ما يقول » الشهداء والمتقشفين المسيحيين الذين وصفتهسم 
نشرة كتنئسية « بأنهم في ساعة التعذيب كانوا غائبين عن أجسادم » . 


ولكن هنا ينسى يونجر الفارق الأسامي بين البطولة التي يدعو إلبها وبين 
تلك البطولة التي يمثل بها . فالأولى تنبع من إرادة الفرد المحضة » بمنما الثانية » 
كلناً . هذا النوع من الالتزام » ولدس إرادة فردية محضة » هو الدى عمد هلما 
الأخير بتلك الصلابة في التغلب على التعذيب . إن يونجر ينسىفي هذا التمثيلأن 


حديا- 


هؤلاء الشبداء كان عندم مكان يذهيون إلبه عندما كانوا يغبدون عن أجسادم 
أثناء التعذيب » مكان آخر يكونونحاضرين فيه » هو قلءة الإيمان » القم التي 
آمنوا بها » والتي تمتنع عن السقوط أمام المجوم المركز عليب ا . التقارير التي 
ظبرت -ول المعتقدات السياسية تسجحل بالاجماع أن الذين كانوا قادرين على 
الحفاظ على قواهم العقلية » الذين استطاعوا ان يحتفظوا بشخصماتهم من الانجيار » 
كانوا من ذوي الايمان ببعض المواقف العقائدية الجامعة التى يلتزمون بها التزاما 
ذاتيا باطنيا . ْ 


مفهوم يونجر بعيد عن المفبوم الثوري الذي نقدمه في هذه الدراسة» و لذلك 
كان المثل الذي يقدمه لا ينطبق عليه . إنه مفهوم من النوع الذي دعا إليهنيتشه» 
ويذكرن بما كتبه هذا الأخير في « إرادة القوة 6 » عندما قال : م أبن هم برايرة 
القرن العشرين ؟.. إنهم سيكوذون أولئك القادرين على معاناة أعظم أشكال 
القوة تحاه أنفسهم 2 أو لك الذين يستطيعون أن يضمنوا أكبر استمرار لإرادة 
القوة » . ولكن كيف يستطيع مؤلاء أن يكشفوا عن هذه « المعاناة » ؟. . 
هذا الاستمرار لإرادة القوة » ؟ .. طبعاً ليس على طريقة نيتشه أو يونجر » 
طريق إرادي محض »2 أو وضع نفسي صرف يجريه الفرد في ذاته دون أي عون 
أو جذور خارج هذه الذات » ويحاول فيه ان يتجاوز ذاته » ولكن باعّاد 
نظام إندي و لوجحى جامع شامل يقدم العالم ف صورة جديدة » وهذا بالضط ما 


3 


أراد الاثنان الايتعاد عنه . 


هذا المفهوم في البطولة » الذي ينطاق من وضع نفسي فردي محض » وجد له 
صوتاً في سيمون وايل ( 5.7111 ) »> على الرغم من اختلافبا شخصما وانسانيا 
عن ونحر . فبي كانت تريد الإعمان دون أي مدوضوع معين الايمان » وتريمى 
الاستشهاد كموقف ذاتى محض . 


هذه البطولة التى دعا إلمها يونجر ونيتشه ووايل هى بطولة مستقلة عن أية 


م١7‏ مه 


« قلعة » من ذلك النوع الذي ذكرناه . لذلك فبي ليست ذلك النوع الذي كان 
يصنع التاريخ» ولايمكنها أن تمثل تلكالبطولةالتي كانت تكشف عنها التجارب 
الثورية » التجارب التي كانت مسؤٌولة بالفعل عما أراده نيتشه ويونجر من سمادة 
الإنسان لذاته » والتي كانت تنقل الإنسان من صعيد إنساني إلى صميد آخر عبر 
التاريخ ' 


عن وضع سسيكولوجي محض »© ويتغذى من رد ميتافيزيقي . فأيطاله يتمردون 
ليس ضد نظام اجاعي أو إيديوجي معين» بل ضد فكرة نظام من هذا النوع . 
إنهم لا يتمردون لأجل تحق.تى غاية إيديولوجية » سياسية اجتاعيبة معينة » 
بل حما بالثوره ولاجل الثورة ذاتها . هذا ما يفسر منع قصته « الفاتجون » 
( 2215 201016هي) وعل ) 2 الاحصاد السوفياق » لآأن الوجه الأناسي فنبا 6 
جارين » لا يمثل أي نوع معين من الثوريين » إنه يقول : « إنني مع الثورة طالما 
أن الثورة م تنجح » ولكنني أصبح ضد الثورة عند نجاحها » ... إنهم ثوريون 
يؤمنون بأن الوضع الاجمّاعي والإنساني ذاته سخيف ( 4+داوطة.) وليس وضعا 
هذه الأوضاع ؛ ولذلك فالثوري ينشد الثورة كتمرد مأساوي ضد هذا الوضع . 
إنه ينشدها بغية تحقق ذاتي حض . إن أبطاله »5 : بير كين أو جارين برفضون 
أن نكونوا ( مغ ) كي يمكن لهم ان برحدوا ( «عئؤولكك ) . إجسم دقومون 
بأعمال ثورية محضة * وهم إن كانوا ينبذون مكاهم في مجتمع ما » فليس لأنمسم 
بريدون مكانا آخر في مجتمع جديد 2 بل ليو كدوا أن القبول بأي مكان هو 
شيء لا 'يطاق» لأن الوضع الاجتاعي الإنساني ذاته هو وضع سخيف . 


إن قصة مالرو « الوضع الانساني » قصة رائعة عبرت فبها الوحدة” 
الإنسانيةعن داتها بتكل حاد دام .فقدار الانسانهو أن مكو نوسقى وحمدا» 


914 


وأن يقضي حماته بمارسة أشناء تعزيه غن هذه الوآحدة ©» كجيزو والأفبون 0 
كبو وأمي » وفيرال واللذة الجنسية »إن كاثاو يتكلم باسموم جميعاً عندما يقول: 
« الشيء الحقبقيوالضروري الوحيد الإنسان هو أن لا يككون وحيدا ». ولكن 
الحضور الحسي المادي هو أداة مشوهة عاجزة في تحاوز الوحدة . فجيزور يعم 
« أنه ليس من الممكن أن تعرف الآخرين » » وكيو سحل صوته ولكنه لا 
يستطيع أن يتعرف عليه عندما استمع إلية : وفيرال يعبر عنهم جميعاً عندما 
يقول » بعد أن أمضى أيلته بمجامعة خليلة له » « لقد كنت أجامع نفسي». 


هنا يمكن القول أيضاً أن هذا النوع من التمرد قد د أشكاله البطولية في 
التاريخ الثورية أو الانقلابية المعروفة » م أنه ليس بذلك النوع الذي يستطيع 
أن يحشد قوى إنسانية جبارة يمكنها أن تصنع الإنسان والتاريخ » فهذا النوع 
يحتاج إلى الإمان كم جديد 6 يحتاج إل الامان بإمكان إنشاء تمع حد دك 
يستطيع فمه الانسان أن يتجاوز على الأقل وضعه التاريخي القائم . 


ف , أوبرمان 0 لسيناتكور ( 5682260101 ) »> وهي ف رأي بعض النقدة 
أهم قصة رومانطقية فرنسية - باستثناء إنتاج ستاندال وبالزاك الذى يصعب على 
التصندف - نرى أن القضية الأساسية التي تشغل أوبرمان هي التفتيش عن ذاته» 
عن شخصيته » عن وحوده المحقيقي » أى بكامة أخرى »> عن شيء ثابت فيه . 
لأنه يشعر أنهفي الواقع سلسة متتابعة من الأحاسيس والحالات الفكرية الزائلة . 
فالواجب الأول كا براه هو كيف نحفظ أنفسنا متشابهين مع انفسنا . إنه يركز 
انتياهه على الأمكنةالتى بزورها » ويتحسس بدقة ومتعةتجاريه المحتلفة »ولكنه 
لاعن المرنا أى امنا الآمن الذئ ريده كأى انه + إنبه ون امن الدن + 


ولكنه لم يحد بديلاً إيديواوجيا آخر يحل مكانه » فأصبح دون قاعدة ثابتة 


0 


مستمرة تدور علمها ذاته » وبالتالى كان إنسانا قله متأرجح] دون دليل عام 
يسانده في العالم المعقد الذي يحيط به ٠١١‏ . إنه بكامة أخرى نقيض الذات 
الانقلابية الي تتميز ؟دور عام دقوم قمه 6 وسبب 0 تعرف التأرجح 6 


٠ والتردد‎ 


إن ببراندالو ( 2122206110 ) عسر بشكل درامى قاهر عن هذا التشتت 
الاقف ( حداف سي شاه 11ئئةاع دسا حل بقرت رادا اديه أرظافا» 
يتساءل » بعد أن يعرض كمف أنه سلساة متتايعة من الذاتئات الهتلفة المنفصلة» 
« من أنا في الحقبقة ؟.. هل أنا شخص واحد ؟.. هل أنا لا شيء ؟.. أنا مائة 
ألف من الأشخاص الختلين ؟..2 ١7‏ ْ 


هذه الخالة من التقشتتالذاتيهي اطالة التي ترافى الفرد في مراحلءالانتقالية. 
وهي إن كانت وجدت مكان صدارة في الأدب الغربي الحديث »> فلأن الانسان 
الغربى خسر قواعده الإبديولوجمة الضابطة للتاريخ والحياة ؛ وهو يمر في مرحلة 
من ذلك النوع » وإن كانت تختلف في طبيعتها وأسبابيا عن طبيعة وأسباب 
المرحلة التي نمر بها . 


> عد يا 


هذا النشتت الذاقي سمزيد كنا وكدفا فيالانسان العربي طاما أنهذا الانسان 
لايحد معالجة له في مبدأ إيديولوجي انقلابي جامع ينظم فيه الحياة والتاريخ 
والعالم » ويعالج فيه أوضاعه الذاتية البالية ويحددها بأوضاع أخرى . أية 
معالجة للنكسة لا تبدأ من هنا » لا تحاول تصحيح هذا القشتت إلى حد ما على 
الاقل » لن تكون مجابية صريحة للها ع وهي تترك العربي عرضة لنتكسات 
اخرى . 


881 حم 


المزخلة الانتقالية التى نعانبها تولد » بدلاً من ذات جامعة مركزة » فرداً 
يعلق فى كات امهنا من الذاديات #قيو البو ها ل يكن عليه فى الأشين» وهو 
غداً مام يكن عليه اليوم » وهو يتقمص مع هؤلاء سلوكا يختلف عن سلوكه مع 
أولئك .المرحلة الانتقالية تعني نهاية التقليد الإيديولوجيالسابق > أي الأداة التي 
كانت توحد الحياة وااتاريخ والذات . وهذا يعني أن الفرد يحد نفسه 
منذفوعا إلى تحدند ذاته تبعاً للظروف والماعات التى يتصل بها ويكون فمها أو 
بينبا » «هو » ما بريده الوضم الآني ان يكون »> أي أنه شل نقضا للذات 
الانقلابية التي تحاول تغبير الاوضاع والجماعات والعالم ذاته في صورتها » فتكون 
احدة في جمبع الاروف وبين جميع المماعات . هنا نحد ذلك النوع من 
الافراد الذين لا يحدون أي شيء آخر يمزهم سوى بطاقات الهوية التي يحملونها . 
فهم خا رحبا عدد عديد من الهويات المتناقضة » وهم لولا تلك البطاقات قد 
يعحزون عن الارتباط بما يصنعون 3 يقع هم من أحداث »> لآأن وجودهم عبارة 
عن سلساة متتابعة من الذاتيات المتنافرة التي يدخلونها كأقنعة يتكيفون بها مع 
مطالب الأوضاع المتغيرة . 


ولكن الشعور بذات موحدة واضعدة المعالم ضرورة لس فقط للفرد الذي 
المرحلة الانتقالية يدفع دفما عفوياً إلى المواقف الثورية التي تعتمد تصورات 
إيديولوجية إنقلابية . 


هذه التناقضات تعبر عن ذاتا في سلوك الثوريين أنفسهم وليس فقط في 
في السلوك العربي الحديث العام . فهؤلاء » في اكثريتهم » أفراد تعرتضوا خارجيا 
لعدد متنافر من أفكار الحضارة الغربية في أشكاها المتعددة » واقتسوها فقط 
لذلاك نراهم »تبعالتلك أو هذهالأوضاع الآنبة “يعبرون عنتلك أو هذه الافكار 


رسيي 


التى لا يجمع بينها جامع إيديولوجي أو مبدأ عام . ثم” إن هذه الافكار نفسها 
تضيف الى خاصة التناقض خاصة أخرى هي السطحمة او الهامشية » لان ليس 
منها ما نزل فعلا إلى أغوار الذات والأبعاد الشعورية حيث تقوم فعلا” مقومات 
وأسباب السلوك . فقد تحدث فرداً ما على صعيد الوعي » وفي حوار فقكري 
عقلانى » فتراه ثوريا » أو تقنعه بصحة موقف ثوري ما. ولكن لاحظ سلوكه 
البومي تحد أنه سلوك ينفي تام قناعته الفكرية » أو اتركه بضعة أيام وعاود 
الحوار معه تحد ان قواعد فكره التقلددية قد رحعت فأكدت نفسها وهي تحمتاج 
الى إعادة الحوار السايق ذاته لإقناعه من جديد . 


إن الأفكار والمواقف الثورية » حتى وإن جاءت في شكل وحدهة عامة 
ينظمها تصور إيديولوجي جامع > وتنتظم ذاتها في مبدأ فلسفي عام > لا "تصبح 
فعالة إن م تدخل صعيد المشاعر وتحددها »“وصعيد اللاوعي ذاته فتيلوره» وذلك 
يحتاج إلى تثقيف كلى بها . فعندما تتسرب إلى تلك المشاعر وذاك الصعيد “تصبح 
قوة لا تقاوم . 


على حقمقة . هذا الهمرب من مواجهة الذات بفسر بؤس ألفرد عندما لا يحد ما 
يشغل وقته » كا أنه يفسر انغماسه في اللبو أو في عمله المبني . إنه يأبى أن يبقى 
وحيداً مع ذاته » لأن ذلك يكشف له فراغ هذه الذات > وهو فراغ ألم لا 
يتحمل وجوده في ذات تحما يومياً دون أن تمتد آفاقها إلى أبعد من مشاغلبا 
الآنية . إنه قد يككره المشاغل التي تسود سلوكه » من حرفة ومبهنة » مطامح 
أو ركض وراء وجاهة أو مال » ولكنه يكره بشكل أكبر ان بواجه ذاته 
خارج هذه المشا كل المومية 4 وحدتها ٠‏ 


-7”179 لس 


هذه الظواهر النفسية التي تنتج عنتفتت وحدة الذات ورباطها بالعام أخذت 
تغزو الش اب العر بي » وهي ف ازدياد مستمر . تحاوز هذه الظواهر 
يتم لأءر بي دون مواجبمة صريحة لذاته ف فراغها الايديولوجي » دون 
نقد ذاتي يكشف له هذا الفراغ» ومن هذا الككشف ينطلى نحو قواعد إيديولوجمة 
توفر له ما يسد به الفراغ . 


| المرحلة الانتقالية تعني انقسام الإنسان على ذاته ومعاناته تناقضات شتى . 
الانقلابى هو إنسان دتحاوز هذا الانقسام ودشحرر من هذه المتناقفضات بالتصور 
الايديولوحي الجديد الذي يعتمده ويوليه إيانه . هذا التحجاوز هو من أصعب 
الاعمال والانجازات التي يمكن الإنسان ان يراجهها » ولذلك فبي تفرض نظرة 
جديدة إلى العالم » وصراعاً عنيف] يمارسه الثوري ضد الوجود التقليدي وضد 
ذاته نفسها . إن ما أسماه بول هازار ( 853220 .2 ) أزمة الوحود الأوروبي ف 
وصفه لامرحلة الانتقالية في القرن الثامن عشير » ينطبق على جميم المراحل 
الاد نتقالية في التاريخ . فالآازمة التي تنمخض عنها هذه المراحل هي ازمة عميقة 
وعامة» تعخر عن دا مها 2 فكر» وشخصمات »وحماة الدوريين أنفسهم » وتنعكس 
في انقسامات ذاتية أليمة في سلوكهم . الطمأنينة النفسية تتوفر للفرد فقط 
عندما يعم ويشعر أنه يستخدم ويعبر عن إمكاناته الذاتية . بما أن الفراغ 
الإيديو لوجي يعني تسئدت تلك الامكانات وبعثرتم4ه ا »© فبو شبو دعي وضفا ولد 
القلق النفسي > ويدفع من القلق إلى الاضطرابات والانهيارات النفسية . 


ىَْ لق لذات الثوري أن تعمل يحزم وتحشد في عملها ما تنطوي عليه من 
إمكانات وجب علبها أن تحل أولاً هذه المتناقضات و#ةتى وحدتها . ذلك 
يتوفر لها بموقفإيديولوجي انقلابي تتدناه ومن ثم" تعانيه إلى أنيصيح لمة نسيجبا . بما 
أن تلك الاتحاهات الماضاربة تند امتداد الأبعاد التي يتشكل منها الواقع الاجّاعي 
التارخى » وجب على هذا الموقف ان يكون جامعا لتلك الأبعاد »© إن هو اراد 
اذ كمس القائدة المربدرة :متهي ولكيق دلك :مسق إبدترلراضة أنعلانية .: إذن > 


ارم 


حل الماناقضات التى تداهم الذات العربية في مرحلتها الانتقالية الحالية » وحشد 


ع8 م ع 
دفر ض على العربى أن دشكمنتى تصورا إددبولوحياً انقلاساً جديدا . 


القاف:الانقلاينة تسو عل شروهة "لصون لذ تقر قن للد كه شوو 
فدركة لا دتوفر ل التصور الايديو لوحي الصحيح هى ثورة لا تدذوفر لها مقومات 
الذات الُورية الصحصبحة 5 وحركة الثورة العربية هي دون هدا الذوع من التصور» 


دات داهتة وضعمفة . مده هي الحقيقة الثورية الأول الي لا مكن لأي فرد 


فليس من الغريب إذن أن تكون الذات الثورية التي تميز معظم أفرادها هي 


]ديو لوجي حك ديك للعالم 4 دعتمده الثوري 5 دعار عن أوضاع تارخية متحولة . 
لهذا كانت الميزة الأولى للثوري صدى فى المشاعر والافكار يتغلفل الى أغوار 
نفسه الثُورية الصحصمحة المتكاملة تدد تحدردها إدذن فى كونما تعدو - إدديولوجماً 
ويد تفرضه أوضاع اجتّاعسة تارحية متحولة 2 فبيحول ددوره لدمن تلك 
الأوضاع فقط » بل أيضا ويشكل خاص» الذات الإتسانجيمة من الجذور ؛ ىق 
أبعادها العقلية والنفسمة والارادية والشعورية . 


في اليوم السادس من نوفمبر » عام ١4507‏ » انتحر الشروعييوف( 2016 ) 
في شقته في موسكو » بعد أن وجه وصية سياسية > كتب فبها : « إن الحساة 
الإنانية تأخذ معنى فقط طالما هي في خدمة حقيقة لا نبائية » العمل لأي شيء 
آخر نهائي هو دون معنى... ولكن إن كانت الإنسانية » هي الأخرى » شيء 
نهائي » وجب أن يكون القصد يعنداً ع “»فتمثل هذه الاقنانة غادة مطلقة ١‏ 
بالنسبة لي» أنا الذي أوُمن بالتقدمالانساني» أستطيمأن أتصور أنهإن زالتهذه 
الأرض»فإن الإنسانية ستنتقل إلى سمار آخر تسكنه » سمار أكثر فتوة. ١١82.‏ 
هنا نحد شهادة صارخة على دور التصور الإيديولوجي في إنشاء الحركة الدثورية 


والثوريين . 


تر ب دوة6١»‏ 


إن أرثيناجس ( مدعءهزه:ة ) كتب في وصف الجيوش الثورية التي حررت 
أميركا اللاتينية من إسانيا: دإن أساحتها الجاسمة الهضمنت ها النصرضدج.وش 
جاببت جدوش نابليون » كانت إعانا بالحرية وبالضمير الدمقراطي... ليس هذا» 
ف الواقع 0 فريداً ف تاريخ الإنسان 5 فالثورات كانت تنطلق عادة من صفر 4 
وجماهير لا تحد بنادتى ومدافع » فتتساح بإيعان لا *يغلب .. إن كتاب بوليفار 
المقدس كان « العقد الاجتاعي » . وضباط الجموش الدورية اللاتينية 7نذاك كانوا 
يدرسون الفلسفة الوضعس.ة كد » ويسيب ذلك كميزا معركة التحرير التى 
خلقت الخمهورية على أنقاض الامبراطورية ١٠١5»‏ . 


هناك مثل واحد أحب ان أذكره عن حرب شعسة ذات بطولة رائعة » 
مار ست مقاومة ضارية ضد الإحتلال 2 قد لا تنطبق علسبيا هذه الشروط 
الإيديولوجسة 4 وهي حرب الجزائر 5 وحود هذا المثل لا ينفي ضرورة تلك 
الشروط »2 وذلك للسيب التالى . 


إن حدة الاستععار الفرنسي كانت قد بلغت من الشراسة والقوة ميلغا قل 
مشمله » كا أذ هذه لطوة كانت لاتقتصر عل عرة معن أو دود من الشعت 
الجزائري > بل تتسرب إلى جميع أناء الشعب بشكل سافر مباشر يشعر به 
عرلى الجزائر وجب لوجه > فبجعله دشكل يومي مستمر عرضة الإمتهان والذل. 
مده اللدة القامة والرمية المماشرة ابقطاعة أن للح قىشاعق اق خاهار 
العربية هناك شككلا من الحقد النبيلالعارم الجامع ضد المستعمر واحتلاله » فكان 
الحقد عليه وعلى المهانة الى بمارسهاد شكل مباشر فظ غليظ» الحافز الأكبرالذي 
دفع ال الكشف عن طاقات الشعب وتعبئتها في تلك الحر بالشعمية المثلى» كان 
ذلك الحقد المنطلاق الذي ولد الصراع العنيف الذي يشكل المدرسة العظمى في 
تخريمج الثوريين الكبار. وهكذا م تلبث تلك المقاومة أن انتجت - بالإضافة إلى 
الطاقات الشعمية الهائلة ‏ الطليعة التي >تاجها » وكانت تغذي باستمرار في جحم 
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صراعها القاسي الشرس » صفوف تلك الطليعة بأفواج جديهة تتخرج من 


ذلك الصراع : 


الوضع الدي أدت إليه نكمة ١4‏ ”© وطملة رين 0 م يوفر ذلك 
الحقد الخلاق للحماهتر العربية ضد الإسرائ مين وضد الأمبريالمة الأمير كمة القذرة 
التي ثقفب وراءهم 4 فحماهير فلسطين "لخدت ف ذلك م( وهي التي كان مكنيمها 
مباشرة هذا الحقد بشكله الخلاق» يسيب انحراف استراتيجي رافق الصراعالعربي 
منذ المداية » أي اعّاد هذه الماهير على استراتيجية غير مباشرة في المقاومة » 
والمساهمة في الحركة العربية القومية الثورية على صعبيد الوطن العربي كطريق إلى 
تحرير فلسطين » بدلاً من أن تبادر هي إلبه رأسا فتقوم بدور الطليعة الشعبية في 
الكفاح المسلح » القومي العام . 


أما الوضع العام في الوطن العربي فكان » وهذا أمر يحب أن نتحلى بالجرأة 
على الاعتراف به » هو الآخر بعيداً عن هذا الحقد . فاليلدار:_العربية الحتلفة م 
تبتز كفاية بالنكبة الأولى » وم تتجاوب مع ضمروراتها الثورية بشكل صحييح» 
فالتكية كانت ذلك الشيء الذي حدث هناك ... ولكنها م تكن ذلك الشيء 
الذي حدث لي كعربي أنتّى كنت » ليس هناك من دليل أبلغ على ذلك الموقف 
الحزي الذي اتخذناه تجاه عرب فلسطين الذين عاشوا بيننا » لو أن معاناة تكبة 
4 كانت معاناة قومية صحيحة لكنا أعطينا هؤلاء الأخوان الأولوية في كل 
مكان بدلاً من معاملتهم في كل مكان بشيء من العجرفة والاستعلاء . 


نككسة حزيران المافي غتّرت هذه الأوضاع فأصبحنا نشعر الآن أن ماحدث 
هناك م يحدث هناك » بل حدث لي كعربي في أي مكان كنت فيه . وهذا 
سيساعد جدأعلىتغيير الأوضاع السابقة » ويفرض تنظم الماهير وتعبئتها لمقاومة 
شرسة قاسية بطولية تدخل كأختها الجزائرية إلى التاريخ مصدراً دائما يحفز 
مظلوميه وكادحيه على التمرد الثوري ليس فقط ضد الأمبريالية الأممركسة 


1 17 لب 


القذرة » بل ايضا إلى ان يأتي يوم تتحرر فيه هذه الأرضالمتألمة من جميع أشكال 
الاستؤار والإعتداء » ومن ججميع الأسباب التى تنفي بأي شكل كرامسة 


بقي أن تعي الماهير العربية الفلسطينية » في الأرض النحتلة وخارجها » هذه 
الحقمقة الاستراتمحمة . الدلائ ل تشير بوضو- إلى انها ابتدأتتعي ذلك وتعمل بوحيه . 
فبي» جغرافيا » في الصف الأمامي وتحب أن تباشر المقاومة الفدائية المسلحة با 
مفترض عادة فى هذا الصف من دور طلبعيى » هذا يعنى المماشرة زأاسا دشكل 
سريع مركز شامل بقاومة الاحتلال . 


أما « لغو » الذين يتخذون مواقف سلبية تجاه حرب فدائية إرهابية من هذا 
النوع » فأمر غريب » قد كان له ما يبرره قبل حزيران » ولكن لدس بعده . 
إن حل ما كان من الممكن الحذر والتخوف منه 1نذاك من مقاومة على هذا 
الشكل كان احتلال أرض جديدة من قبل إسرائيل » أو دخولنا معبا في معركة 
لا تار توقيتها ... ولكن هذه الحاذير لم يعد لما ما يبررها » لأن ما كنا نحذره 
قد وقع. امتداد العدو الكمي قاد في ذاته إلى تغيير نوعي في قدرته على مواجبة 
مقاومة من هذا النوع » وبذلك التغيير جعل هذه المقاومة فرضاً لازماء» وشرطاً 
أولاً لمعركة التحرير . 


في هذه المراحل الانتةالية نرى عادة أن الكثيرين من الذين لا يستطيعون 
إيحاد حل لاقم والتيارات المتضارية الت تحيط بهم » يكبتون هذه القم ويدفعونها 
خارج نطاق وعيهم دون أن يتمكنوا من إحلال قم أخرى مكانها . فرد من 
هذا النوع لا يستطبع أن يلتزم تماما بأعماله أو ان 'يعطي ولاءه الكياني لما 
يختاره لسلوكه من مقاصد . إنه فرد » وإن أتكر على صعيد الوعي الإلتزام 
بالإيديولوجمة التقليدية مثلاً » فإننا نراه برجع إلمها تلقائياً » بقوة الاستمرار 
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وبحم الرواسب : الإلترام الثوري الصحيح هو التزام الذات الكبي بالقض_ة 
الثورية 3 وهذا دعي أن الثوري بدخله ف اميم أيعاد هده الدات 6 ولدس فقط 
يفكره . إن التزاما من هذا النوع هو أكثر التجارب قدرة على توحمد و تحقيق 
ذدات الفرد 6 وهو أعلى تر حكدب لعخاصر يكون من السيل أن تلمعثر دونها 3 


ك# سوا 


بعد هذه الملاحظات العامة حول طبيهة الإنحراف الذاتي وأوضاعه » حول 
الذات الإنسانية ؛ طبيعتها » الطريق إلى وحدتها » الأوضاع التي تشتت مذه 
الوحدة » وتلك التى تحققببا » حول طبيعة الذات الإنقلابية وعلاقتها بعنى 
الإنسان > الخ ... 5 علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالىي : من هو الإنقلابي؟ 
ما هي تلك الخصائص والميزات الواحدة التى كانت تّيزه » “تعمد ذاتها في سلوك 
جمسع الانقلاسين الكبار 6 الني كانت تتمخض عنها أم تحارب التار دخ الذورية ؟ 
إن استقصاء هذه التجارب وذلك السلوك في الذاذج التي نجده_ا 2» تكشف عن 
وجود تلك الخصائص والميزات العامة الواحدة التي كانت تفرض ذاتها باستمرار 
عندمأ تصح الخادج 1 


كل حركة ثورية تحتاج إلى مادج ثورية تفرزها 0 تشكل أهم وحدوه طليعتها 
الفكرية والسياسية » فتجذب بها الماهير » وعن طردى قوة الجذب فيها تبلور 
النفسية العامة في التصور الجديد الذي تقدمه -ول العام . الفرد الذي يستطيع 
أن يحقق هذا النموذج هو قبل كل شيء آخر كائن قد تحرر تمام] من الوحود 
التقليدي 0 0ك ولادة حجدددة فى التصور الجديد 4 | تحدت يدم أبعاد كمائه 
فيه » فتوفرت لذاته وحدة صميمية مدارها هذا التصور © إنه فرد حقق أبلغ 
صورة من صور الحرية الروحمة » الأخلاقية » والنفسية أمام الوجود التقليدي » 


يقف أمامه بذات مستقلة قوية » تثق بذاتها كل الثقة » و”تصلي هذا الوج-ود 


و 


حرياً تأمة تحاول تُدميره 0 تقدس كل شي ء على ضوء دعوثها إلى الفحرر من هذا 
الوجود وتدميره » وترى « الأخلاقٍ » في كل شيء يخدم هذا التصور الجديد ؛ 
و « اللاأخلاق في كل شيء يندرف عنه ؛ أو لا ينسجم معه . إنها ذات حرة 
لا تخاف أي شيء خارجي > وخوفم ا الوحيد هو أن تخطىء » تنحرف عن أو 
تسيء إلى التصور الجديد والقضية الي دعير عنهاأ 5 إنها ذاع” مها الوحمد وشغلها 
الشاغل أن تنسجم فى مشاعرها وأفكارها وأعمالها مع هذا التصور فتحياه في 
تلك المشاعر والأفكار والاعمال . إنها » في الواقم » أكثر من ذلك > فبي ذات 
لا تستطيع سو ى,) أن تحما ذلك التصور حمأة تأمة ف مشاعرها 2 وأفكارها 
وأعمالها . إن أكبر أشكالالألم الذي تعانيه هو التأنيب الوجداني الرهيب الذي 
تسشعر نه إن معى تلا 4 و أساويث 5 المحرفت عن ذلك التصور والقضمةالتى 
يخدمها . بهذا النوع من الذات المتحررة 4 المتكاملة» الصلية » المتحدة تستطيع 
الحركة الثورية ان تبن الكمان النفسى التقلمدي » تدمره » وتقتلعه من جذوره 
اللاواعبة » فتحذب إلمها ذوي إمكانات الخلق الذين يستطيعون ان يساهوا فى 
القضايا التاريخية المصيرية» وتساعدم على تحقيق ولادة جديدة تك رس الجتمع الجديد. 
القيادات العربية الثورية لا توفر حت الآن وبشكل كاف هذه الناذج » لأا 
قيادات لا يزال ينقصها ذلك التحرر التام من الوجود التقليدي » لأنها لم تحد بعد 
ولادة جديدة في تصور ايديولوجي انقلابي كامل . 


الإنسان يصبسح ثورما عندما بعي أن لبس هناك ما دبرر وحوده 0 فيتساءل 
عما يمكن له أن يبرر هذا الوجود ؟. إنه انسان يكشف أن الوجود القائم الذي 
يعدش قبه خسير تبر بره فمحاول تدميره 5 الإنقلابية الصحدحة لست مذهياً 2 بل 
حالة نفسية أخلاقية تتفرع من الألتزام الوجداني الكلي بمذهب . والمفكر الانقلابي 
هو من نحد في نتاجه لس كفايات ففكر © أو فلسوف » فقط » بل صورة 
إنسانية تحر كنا » ليس نظرية صرفة » بل روح] جديداً هزنا . فخاصة الفكر 
الانقلابي الكبير هو أنه فكر يستطيع أن يساعد القاريء الذي ونطوي على 
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استعداد ثوري أن يتبلور وبولد فبه . ثم إن قدرة الفرد على معاناة هذا النوع من 
الفكر ف هدا الشكل تدل ف دورها على صعدة انظلاقته الشُورية ٠.‏ 


الانقلابية تعني الروج من الذات في حقيقة خارجية > أي امت-داد الذات 
خارج حدودها الفردية ف هذه الحقمقة 4 وهو امتداد لعائر عن ذاته دتضحة 
مصالح الذات الآنية والخاصة » والالتزام يتلك الحقيقة عن طريق التضحية التي 
تأخذ أعلى صورها بالتقشف » بالمغامرة بالحماة أو الاستشهاد . هذه الانقلاببة 
تعنى فداء الآخرين وفداء القضمة » ولكنها بالاضافة إلى ذلك » وربما بشكل 
خاص » تعني تأيبداً لقيمة إنسانية عليا » لمفبوم معين في معنى الانسان » يعبرعن 
الانقلابي من زاوية إيديولوجية خاصة » ويرفعه فوق كل مفهوم آآخر . 


وهي تعني تنقية الذات وتطبيره-ا »© تعمقى التزامها وتوسمعه دشتى ألوان 
التضحية والصراع » وهما أكثر الطرق فاعلية تو هذا القصد . فالثوري إنسان 
يفش بدافع باطنيعن تلك الألوان»لآنه إنسان محاول دام إنماء ثوريته و تحقمقها. 


وهي تعني التحرر من الحدود الفردية والآنمة » ومن الظواهر والمص_الح 
والوقائع والاتجاهات التي تشد إلى عالم يغاير عالمها . فالانقلابي انسان لايرتيط» 
لاعن بعيد أو قريب » بالءالم يا هو » بل بالعالم ىا يحب أن يكون » فيعلن عن 
درجة تحرره »> بدرجة ونوع أعماله وتضحماته » وبذلك يقدم للثوريين الآخرين 
مثلا حم عن هذا التحرر » ويحاول أن يحفز الآخرين إلى تحقيقه . 

وهي تعني التمرد الجامع » وفي أنبل صوره » على القوى المناوئة للقضمة التي 
تلتزم بها » وتدعو بالمثل الحي إلى نفس النوع من التمرد والنقمة . الانقلابي 
إنسان يسعى باستمرار الى تعمم النقمة والتمرد الجامع ضد كل ما ينحرف عن 
عالمه الجديد . 

هذه المعاني الثورية رافقت جميع الحركات الانقلابية من أي نوع »> غبدية 


عاعوهم 


كانت ثلك اراك أوازمشة وعلماشة: 

الاتقلان الصصيم تدعق التغرن عع دحوم فاه وتككروينيا: كليااى 
خدمة القضمة التي التزم بها» وهو يستطسع ذلك - أو بالأحرى يعانيه عفويا - 
لأن التزامه بهذه القضية كان كليا. هذا الالتزام هو الذي يحرك جممع إمكاناته» 
يحرضها ويكشف عنها » وهو الذي يدفع إلى ما يمارسه من حشد وتكريس فا. 
الانقلابي من هذا النوع يمثل أرقى وأعلى صورة تنه الى عن كل تافه » وعن كل 
شكل من أشكال الصغار الانساني» تتجرد من الأنانية والمنافع والمشاغل المومية 
المبتذلة » وتصسح في نقامًا صورة حمة لدس فقط لنكران الذات والتضحمة بها» 
بل للخلق والإبداع . 

هذا الالتزام هو القوة الكامنة وراء أشكال الخلق والأبداع في كل صعيد 
انساني . « فقط الكائن الذي يضع نفسه يبشكل محض و كلى في خدمة قضيته 
يستطيم » كما يكتب فابر « أن يتميز بشخصية في دنيا العم . هذا لا يقتصر 
على هذا الصعيد فقط . إنني لا أعرف أبداً فنانا كبيراً صنع أي شيء آخرسوى 
وضع نفسه بذ ل كالشكل فى خدمة قضمة الفن وقضيته حدها. .فى دنما العلم ساح لى 
اعتسار شخص ما « كشخصية » إن كان فقط أمبرابزاريو 10 مآ 
القضية التي يفترض فيه ان يعطيبا ولاءه . فلا يطرح على نفسه سوى 
السؤالات التالية : كيف استطيم ان أبرهن بأنني أكثر من إحصائي 
فقط ؟. كك أستطبع أن أ ؤُكد في الشكل والمضمون م م يقل جتنن 
قبلى ؟.. هذا الموقف لا يؤدي إلا لنتائج هزيلة » ثم ' إنةه يصغر صاحيه .. 8 
يصدق هذا علينا ! ) فمن يضم قلبه كله في إنتاجه » وليس في أي شيء آخر » 
برتفع إلى صعيد و كرامة القضية التي يخدمم! . إن المشكلة تطرح ذاتها بالشكل 
نفسه أمام الفنان » * ١‏ . « العبقرية هي فقط شعور بقصد واتجاه » ٠١١‏ © كما 
بحددها كولينويلسن. « المشكلة هي» في عبارة كبار كجارد» أن نحد الفكرة 
الني نستطيسع أن نحما وكوت لأجلها » . د فعئدما يكون هناك صراع » » كما 
كتنب ماوتسي تونع 4 والكون تطحية»:ويكؤق المرك جادنا غام) 17 

الأخلاق هي روايط تريط الفرد بالآخرين » وبا جتمع . الانقلابية الصححة 


السو 


تحقق أعلى شكل من أشكال هذا الارتباط » فبي إذن أعلى صورة أخلاقية 
يمكن الإنسان أن يحققبا . الانقلاببون الكبار الذين صنعوا التاريخ آمنوا 
بالتصور الإبديولوجي الجديد بشكل جامع يضبط جميع مشاعرهم وأفكارهم » 
ويستثنى كل شك فيه . في هذا الإيمان كانوا يحدون حصانة منشعة ضد الاضطباد» 
والتكسات » والنككبات والتعذيب » وجميع أشكال التعثير » فكانوا يعانوتها 
بكبرياء وصلاية » وفي سبيله كانوا يضحون بكل شيء إلى ان تصبح التضععية 
بالحياة ذاتها قصدا يبغونه . حدة هذا الالتزام كانت لاتوفر لهم فقط قدرةفريدة 
في مغالية الواقع والتغلب عليه» وتزيد إمكاناتهم وقواهم أضعافاً مضاعفة » بل 
كانت قيزهم أيضا بقوة إيحاء نفسي جارف يحذب الناس ويحوهم أفواج_] إلى 
التفون الإمدولووي الطدية:: 


الانقلابي لا بريد » في عبارة كامو » الحماة بل أسبابا تبرر الحياة . انه لا 
يبغي الأعمال الكبيرة لأجل مكانة » أو وجاهة »الخ ... بل لآن عمله الثوري 
هو تحقمق لذاته كإنسان . إنه لا يسعى وراء مكافأة » ولا همه حتى الوصو لإلى 
مقاصده الثورية اليوم أو غداً » لأن ما بريده هو في الواقع إنجاز شكل من 
أشكال الكال الانساني . 


الانقلابي لا يتابع نشاطه لأن الواجب يقضي بذلك > بل لآن القيام بالواجب 
يولدّد فيه غ.طة نفسية كبيرة» مهما انطوى عليه ت#قيق الواجب منألم وتضحيات. 
إنه لا يقوم بعمله كواجب شاق أو مرهتقى »© بل لأنه هو وعمله واحد »2 فهو 
يذوب وححد فنه متعة حى عندما تكون نفسه باكبة وقلمه دامناً ابرقم بالج راح . 


طريق الفرد الى الذ'ت الانقلابية المتحكاملة التى تولّد الحماة في كل ما 
تنوه > هي ذان) طروق يتخا وز :فها الو تجةاوده القردية © ط ررق قم السوك 
من هذه الحدود » من الأنانية والنفعية والاطماع والشروات والمشاعر الشخصية . 
القصد الأعلى الذي يولد الطاقة الانقلابية الصحيحة » التىيمكنها تحويل الحياة نحو 


- 


٠. 3 . 5 ٠ ٠. 3 5‏ ِ 
نحقسق وحدة بين الفرد وبين درجة علما من الوعى ديتحرك فمها الفرد فى أبعاد 
جديدة من الحردة عن طريق تحرره من حدوده الفردنة » ذلك هو قصد 


هذا الذوع من الدات الانقلابية الى بولد فمبأ الفرد ولادة جدددة م بولدد ف 
الانقلابي الكبير واحددة تعزله عن الوح<ود القائم : فالمفاهم الانقلابية الكصيرة 
التي حركت أدوار التاريخ الكبرى وأعطت تحولاته ذاتية خاصة ©> ه 


6 


3 


مشاهد من هذه الوحدة . إنما برومسوس مقيداً إلى صخرة © #-د منعزلاً 
الككيف أو الصحراء » المسبح مسمراً على صليب » بوذا متأملا في العالم ..وهي 
على الصعيد الانسافيالعاماني» مار كس شريداً دون مأوى في لندن » سانجوست 
ضاف كالصم في المحكمة وفي طريقه الىالمقصلة » وسبارتكوس معلةا على خشية» 
إنها في القرون الثلاثة الماضبة - وهي أجمل قرون ثورية في التاريخ تحققت فيها 
كبرياء الانسان وتحدياته للكون بشكل فريد - تلك الالوف العديدة من 


53 


وا 


المفكرين والقادة الثوريين الذين تركوا أوطانهم ومسرح عملهم الثوري اضطراراً 


فأمضوا معظم حماتهم مشر دن ورحلا منفين 8 


الذات الانقلابية هي > بكامة أخرى > وحدة يعانيها الانقلابي في الوج-ود 
التقليدي القائم ليشن لانه لا يتم أو لأبسالي © هل بالغسط تقنجة احتامه وميالاته 
العمسقين الصادقين الجامعين ما حوله . فهو إن خرج منه » فكي بيرتد عليه بقوة 
وشراسة يحاول تغييره من الجذور على ضوء تصوره الايديولوجي الانقلابي » 
ولكن دون أن يفقد برهة واحدة حالة الخروج والنفي التى حققها فبه ومنه . 


الذات الانقلابية الصحيحة تحقق تحرراً تام من الوج ود التقليدي » من 
سرائعه ومذاصه 4 من قسمه ونظمه 6 من تقاليده وقواعده 2 وتعلو علمها جمعها 
في حريتبا الثورية الدافقة . لذلك كان الانقلابي إنسانا غريبا بين أهل, 
و« أصدقائه » ومعارفه » غريبا في المجتمع الذي نذر له حياته ووجوده » لاجئا 


د وسو 


5 ظّ‎ 2 ١ / 04 

شريداً بين اولك وهذا » بحما في وحدة عسقة يشعر فبها أنه لاينتمي إلى مأ 

هو كائن » فيحاول ان نحقتى ما يحب ان يكون » الدنيا الجديدة التي يستطبمع 
أن ينتمى المها . 


الطريق الثوري طر دق محفوفه بالصراع والمخاطر » وهو كذلك لارنب 
الثورية لا تتحقق بدرجة متكاماة ونهائية » لانها تعمل في أوضاع لا يتحم بها 
صاحمها » ولان الثوري » مها تكامل » يبقى إنسانا » أي كائنا معرضاً للخطأ 
والانحراف © إنه يبلغ درجة من القداسة الانقلابية ترفءه كثيراً فوق مستوى 
الناس العادي ولكنه يبقى من الناس » معرضا » وانكان أقل منهم جداً » إلى 
الخاطر والهفوات نفسها . ولكن الفرق بينه وبين الناس والثوريين الآخرين ©» 
ا حدودي الثورية أنه » على نقيضهم » يعاني شعوراً حاداً بالذنب كلما أخطأ أو 
انحرف > مها كان شكل الخطأ والانحراف حدوداً » فيسرع الى التكفير عن 
الذنب بشكل من الأشكال . 


الانقلاية الصحيحة هي فن تنقية الانسان منالداخل» والتحولات الاجمّاعية 
العامة الي تعبر عنها وتحرها تتميز بقصد عام رهو بناء الذات الانسانية من حديد. 
هذه التحولات » لا قيمة لها إن ل يحارها هذا المناء الذاتي » لانها لا تستطيع أن 
تحمي ذاتها دونه 4 أو هئ » في الواقع » تستحيل على التطبيق الصحيح إن م 
يدعمها هذا المناء . الانقلابي هو > في عمارة يمكن استعارتها من نيتشه » إنسان 
يكون قد طبر قلبه » بعد أن يكون قد -_رر فكره . لذلك نرى كثيرين من 
الانقلابيين يصفون ثوريتهم كنتيجة تحول فجائي شعروا فيه بالولادة الجديدة » 
فعسّمدوا هذه الولادة بالدموع » وعلى طريقة باسكال . إن باكونين يصف تحوله 
التام » عن طريق دراسة هيحل »© وكأنه هزة أرضية 5 وبملينسي ( لإكاومناء8 ) 
يصف الدموع التي ا همرت من عينيه عند هذا التحول أو الولادة الجديدة التي 
عاناها » ومار كس قضى عند وله نتبحة اتصاله بفكر مبحل ليا طوياة سادها 


الأرق » كا أنه وقع مريضاً . 


- 


التتعول* إل المقيقة أ المذعي المدويه يتقد فى كتين نمق الحباة تك 
كلا مفاحئًاً » كتحول بولس الى المسيحية » أو كتحول عر نن الاطاب الى 
الإساقم.».. طذه لتقتو لات الى اقدقم القرد إلى اننال دوي لتظرفه إن لاة 7 
لم'“تدرس من قبل الفلاسفة » ماع_دا سارتر . ولكنها استلفتت نظر الأدباء . 
فجيد مثلا يعطيئا صورة عنبها في فيلو كتيت »© الذي ينيذ دفعة واحدة بغضاءه 
التى كانت تشكل إطار وجوده ومعنى كمنونته . ودوستيوفسى يعطرينا صورة 
أخرى عندما قرر راسكليتكوف أن يسم نفسه إلى البوليس 0 


هذا يفسر ايضا لماذا و'صف الانقلابيون الكمار بعض الأحسان كأطفال . 
لقددكتت لور نافوة ( 4وقستدة نو )تهرة بأن التمود هو المراهقة أ والفترة» 
وأن الثوري > ارهابياً كان أم شاعراً » يكاد لا يستطيع أن .هرب من الطفولة . 
الاثقلابي يحقق درحة علما من تنقية الذات وله إلى طهارة وصراحة مّاثلارنف 
طبارة وصراحة الأطفال . 


الانقلابية الصحيرحة هي ان يشعر الانقلابىي ان هناك أشياء ذات قيمة مطلقة 
ف اللناة © ماعن اولولة عل كل خت ءاقن © عه إن قلا العقل والمقاض #اتسيوة 
الكبان كله » وتكون مقياسا لكل شىء آخر . لذلك كانت الاخلاقية الثورية» 
داماً وابداً » اخلاقية « إما كل شيء أو لااشيء » . الانقلابي يأبى الاعتدال » 
ويقف فوق وخارج جمسع القوانينالمكتوية والتقاليد الغير مكتوية» فوق وخارج 
جمسع ما تعارف عليه الناس . 


الانقلابى هو راهب > ولكن دون رهينة ل وهو ناسك ولكن دوك دس . 
فرهمنته هي ف عمل دائب ف اجتمع » ودبره هو ا جتمع الجديد يحماه وهونحاول 
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وس 


تمد يد الجتمع القائم . 


إن من بحا الانقلابية يستسلم لها ويسامها ذاته » حياته » معناه » معرفته » 
وقواه . ففي هذا الاستسلام فقط يستطيع الانقلابي أن يحقى صورة انقلابية 
علا » وبه فقط يستطبع ان يقول : أنا والثورية واحد > فهي في" وأنا فمها . 
ليس هناك من أرستقراطية أنبل من تلك التي تقوم بشكل أو آخر بتضحية 
الذات . 


ا ين 


هذا الإقبال على التضحمة بالذات» الإقبال على الموت» حب ان يكون مبداً 
تربويا انقلاسا نلقن به أطفالنا وأجمالنا الناشئة . فتجارب الانسان تكشف أن 
فيه شوقاً إلى مجابهة الموت بمغامرات خطرة > والإقبال عليه » يمواقف حاسمة . 
ذلك يعني أن الحياة تخسر منم,حتها ومعناها » وتكون يخبلة العطاء إن لم تدعمها 
جاذبية معيئنة لاموت . فالموت 2 ”ا يلوح من تلك التجارب هو حموي لالحياة . 


إن حاسبرز ( 25عم35[ ) جعل من عبارة « كان الأفضل 53 أن أموت » » 
تحديداً « للأنا ». فالإقبال على الموت يحدد » في رأيه » الذات اكثر من أيشيء 
آخر »والتضحية بالحماة هي أ كبر تحقيق لخرية الانسان. وهاددحار(#دعع181»1:06) 
برى أن الفردية تضحي بالحياة إرادياً إن رأت أنالكل يفيد من التضحية > هذا 
المفبوم أكده هيس( 116556) في قصته ستبينولف ( 5[وستوءممء: ) « فالتمسك 
المفرط بالياة» هو أقرب الطرق الى الموت الدائم ». أما بروباشر (معطعدطدم8) 
فيكتب « أن الفرد يستطبع أن يسود الموت فقط عندما يستطيع ان يقول بأن 
الحماة رخيصة عندما تقارن بقضية كبرى » . 


فيكلامها عن رجالات الثورة الفرنسية تكتب آرنت ( +4صدءى ) أنمكان 


لاسا 


و 


الصدارة كان لنكران الدات 0 والقدرة على خسارتها في الام الآخرين 1 أما 
أقبح الصفات فكانت الأنانية * . 


في عام 1٠٠‏ »> كتب ليئين « يحب ان ندرب أناسا يكرسون للحزب ليس 
افقط أمسياتهم » بل حياتهم كلها » . هنا نجد سببا أساسيا لذلك الانثةاق 
الخطير الذي حدث بين البولشفيك والمنشفيك. فأولئك أرادوا أن تقسصرعضوية 
لحز ب علىالذين« يساهون شخصيانفي إحدىمنظاته »2 بيذا هؤلاء أردوا أنتشمل 
العضوية الذين « يتعاونون مع الحزب شخصيا ويشكل منظم تحت إشرافإحدى 
منظياقه ». هذا الفارق الذي يلوح لأول وهلة كفارق جانبي وثانوي كان ينطوي 
في الواقع على مفهومين ثوريين مختلفين» واحد برى أن الثوريلا يمكن ان يكون 
ثورياً دون ربط حماته كلها بالقضمة الثورية » والآخر برى أن الثوري يمكن ان 
يقتصر فقط على تكريس قسم من هذه الحياة . 


الذات الانقلابية ترتيط بالقضية الثورية ككل » وتجحعل حماته ا كلها في 
خدمتها . لينين لم يكن يعرف أي قصد س وى الثورة » وقد 'وصف كرجل 
د مشغول بالثورة 96 ساعة في اليوم » لا يحمل أية أفتكار سوى فكرة الثورة » 
وهو عندما يذهب للنوم فإنه بحم بالثورة ». 


القرن التاسم عشر كان مسرحا لعدد وفير من الثوريين الكبار » الذين لا 
يقلون عن مار كس إبداعا أو عنفا أو صدقا » ولكن لم يكن هناك بينهم من 
ساوى مار كس في تركيز جميع أوجه نشاطه وأبعاد وجوده على قضمتهالثورية» 
في جعل هذه القضية نقطة الانطلاق لكل شيء يصنعه » أو في تحديد كل فكرة 
أو عمل يقوم به . 


هذه كانت ميزة أعظم الثوريين في التاريخ » هنا في هذا الالتزام الانقلابي 
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الذاتي الكلى يحد الفرد حريته الكبرى . « إن الانسان المتفوق وليس الإنسان 
العادي هو الذي يعيش > على نقيض ما هو شائع » في عمودية أساسية . فالحماة 
تخسر لونها في نظره إن م تكن في خدمة شيء تصاعدي » 14 . الحرية 
الانقلابية « » أي تلك التي تتفرع من إبديولوجية جديدة » عثل أعلى شكل من 
أشكال الحرية . فالحرية لا تعني أننا نستطيم ان نصنع أي شيء نريده أو 
نتخمله » وهي تسير جنبا إلى جنب مع درجة معينة من الانضباط الذاتي .فكي 
نستطيع إغان عقاضة ختارها وحت أولا ان نستطيع الاختيار . ولكن إن م 
ينضبط الوسط الذي نجابهه في تركيب عام يعطيه وحدة ما » أي انكان الصعيد 
الذي تار فيه غير محدود > “يصبح من الصعب إن لم نكن من المستحيل على 
الفرد أن يعرف ما بريد . ففي حالة من الفوضى العامة 'يصيح الوسط معقداً 
جداً » ويستحيل التنبؤ بنتائج السلوك الذي نختاره » ما يحد إلى حد أدنى 
قدرتنا على تحقيق معرفة مناسبة لعلاقة الوسائلبالمقاصد » وبالتالي تصصح حريتنا 
ذات نطاق محدود ضيى . 


ان ما يلوح كحرية كاملة في فراغ إيديراوجي يتحول في الواقع إلى شكل 
إرادي كامل تقريبا لأنه يترك الفرد تحت رحمة شتبت لا حصر له من المدول 
والغرائز والقوى الاجتّاعمة التارمخمة الخ-ارجمة » تتقاذفه وتتلاعب به في شت 
الاتحاهات » وذلك الفراغ يترك الفرد في هذه الحالة لأنه يعني فقدانه لآية ذا 


+ اشكال الحرية عديدة . هنا اكتفي ببعض الملاحظات الخاطفة حول الانقلاببة » فقط » 
أي في الشكل الذي يلتحم مباشرة بموضوعناء في احد ابحاثه الفلسفية يكتب سارتر : « الحرية 
واحد لا يتجزأ » ولكنها تعبر عن ذاتها بطرق مختلفة » تبعا للارضاع ٠‏ فالسؤال التالي يحبأن 
يطرح على جميع الفلاسفة الذين دافعوا عنها : بالنسية الى أي وضع خاص عانيت حريتك .٠.7‏ 
فامتحان حريتك في عالم العمل » في النشاط السياسي الاجتاعي » او الخلق الفني » هو شيء » كا 
ان امتحاتها في عمل الادراك والاقتراع هو شيء آخر > ومراء 


89884 ل 


محددة يمكنها أن تقود خطاه وتسددها » ويقوده بالتالي إلى عجز إرادي 
عله اكاء وجو الاتناو هي أن مدع الملاد ل إن اراد > 16 كك مدر 
( 21137213) ) م أن ع ” الآخرين معه ... لسن هناك من شىء أكثر عدودية من 
عر تدون ف عدره الذاكي "19 لذلك كب نكا بها بأن أعظم أشكال 
الحرية تنتج عن أشكال عمودية كبيرة : 


تبعا لمفبوم كنت »> نجد أن الإنسان دبلغ درجة عليا من الحرية فقط عندما 
يعبر سلوكه عن عبودية باطنية » عن انضياط ذاتى ؛ فعندما يشعر أنه مدفوع 
أخلاقبا لصنع شيء » فيعانيه كقوة إرغامية » أو يعالي ذاته كأسير لأوامر 
ذاتية تأمره بصئعه »© عندئذْ فقط يكون الفرد حرا . فروح الانسان الأخلاق 
تصبح حمنئل نوعا من دكتاتورية « ما يحب » الأخلاقية . كنت نفسه يسميها 
أوتوقراطية . فالانسان حر بقدر ما يقرن ذاته بالساطة الآوتوقراطية الداخلمة. 

أما الحرية في مفهوم آآخرين من أمئٌال هيجل ومار كس ودر كهايم » فبي 
وعي لضرورة خارجية موضوعية . المجال لا يقسع للاسترسال بأي شكل في 
متابعة الفكر الفلسفي والاجتاعي في مفهوم الحرية » ولكن الملاحظات السادقة 
كافية في التمثيل على الحرية كخضوع يعانيه الفرد لحقيقة موضوعية » « ذاتية » 
أو خارجية . فالذات » لكي تكون حرة > وجب أن تككون ممكنة » أي ذاتا 
تند مع المستقبل وإليه في تحقيق ذاتها » إنها » بكامة أخرى * يحب أن قثل 
جموعة من إمكانات الفرد الأصيلة » وهكذا تكون ذاتا برتبط تحقيقهبا في 
دنا الامكان . 


الحرية الانقلابية لا تعني عملاً سبلا “» وذلك لآنا تحرد الانقلابي من مساندة 
قواعد سلوكه تقليدية » أو قرارات وأحكام خارجية تحدد هذا السلوك . انما 
تتر كالفرد مسؤولاً أمام ضمير ه»مثقلاً بعبء هذه المسوٌ وليةأمام ما ينتج عن أعماله. 
الغبطة التي تولدها بما توفره للفرد من شعور بأنه هو وحده صانم أعماله ووجوده 
لا تنفصل عما يقدم لها ويرافق تحققبا من ألم وعناد . « فالراحة والحرية 


لاوخلا د 


تتناقضان » » كا كتب روسو » « ويحب أن نختار بشنها » . هذه الحرية تتلف 
اذنت عن تلك الحرية التي نادى يما بعض الفلاسفة عندما أعلنوا أن الإنسان 
دولد حرا » فبي ليست كبذه الأخيرة حقيقة أو حالة معطاة » بل هي تطور 
وصيرورة . فعندما نقول في مفبوم هؤلاء الفلاسفة أن الإنسان يولد حراً » 
فذلك يعني الاعتراف أنه أصبح عبداً . لأن كل علاقة يدخل فيها الفرد مع 
الدولة » المجتمع » العائلة » والآخرين .. الخ . هي تنازل عن هذا النوع من 
الحرية الأولى . كل شيء نعتبره كنمو أخلاق » كتوسيع لآفاق حركتنا 
ووعمنا ووجودنا » كل إنجاز لتجارب أعمق وأوسع 'يصبح في هذا المفهوم عد 
على حريتنا . إن الهرية لا توجد في بداية التطور الأنساني » بل هي نتيجة هذا 
التطور > وهي تزداد امتداداً كلما زادت قدرة الفرد على توسيع آفاق نغاطه 
وقدرة هذا النشاط على اجراء التدويل فيا حوله » أي مساندة التطور والتحول 
في مجراهما . 


ان نقص التقليد وقواعد السلوك الاجتاعية » ءه! كان رلا وغير شرعي ©» 
بءين تحرر العقل الأول مما أثقله وشل نشاطه . ان أعلى شكل من أشكال 
الأخلاق هو الحرية الانقلابية .أما أكثر الأشكال الأخلاقية وضاعة فبي التي 
ضع فيها الوعي الفردي لمقاييس وميادىء تقليدية تحمده. وأكثر هذه 
الأشكال الأخيرة صغاراً هي خضوع هذا الوعي لتلك المقاييس والمبادىء بعدأن 
تكون التحولات التاريخية والاجتّاعية والفكرية قد تحاوزتها . 
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من الفصل السابق يقين لنا أن الثورية الصحمحة المتكاملة تتفرع من ذات 
وألدت ولادة جديدة في تصور انقلابي جديد » جددت فيه أبعادها العقلمة 
والنفسية . فدون اقتلاع ذه الأبعاد التقلمدية من الجذور وتحديدها بأبعاد 
أخرى » تحوي الإنسان العربي وتمنيه في صورة أخرى > فإن الضعف الإنساني 
الذي كان السيب البعيد لجمبع ما 0 بنا من مكاره ونتكبات ونتكسات وآلام » 
يبقى تربة خصبة ازيد من هذه الآفات . إن وقوع أي مجتمع من الجتمعات 
فريسة لقسم فقط من النكيات التي كان وجودنا التقليدي عرضة للها » يعني أن 
ذلك الجتمع أصبح منحلاً ٠‏ وأنه يواجه تحديا تارضاً كيرا دفرض عليه إما أن 
يخلق نوعا أعلى من المادة الانسانية التى تميزه4و إما أن يلح بالمجتمعات التاريخية 
المائدة .النكية والنكسة تعنمان » نكامة أخرى »> أن على الانسان العربي أن 
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من أم الانزلقات الفكرية والمفاهم السحطية الواهية التي طغت على الفكر 
العربي الثوري بين النكبة والنكسة » هو ذلك الاغفال الغريب للابعاد الذاتية» 
والذي برجع ضمنا على الأقل » والى حد ما » الى مفهوم مغلوط سائد يرى أن 
دراسة الأوضاع الموضوعية بشكل عامي هي دراسة تنفي الاهتّام بهذه الأبعاد . 
ولككن ما هي الأوضاع الموضوعية ؟ ... ماذا نعني بها ؟.. لا شك أرن 
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التعاريف عديدة » ولكن من ناحمة عامة » انها تعنى أوضاعا » أشماء »قوى» 
نظما » الخ.. موجودة يشكل مستقل عن الارادة الدرئية » فبي موضوعبسة 
عندما لا برتيط وجودها بإرادتي » مشاعري » مرولى»مصالحي »> ويستقلعنها . 
لدلك فان عمارة أوضاع موضوعمة تنطيتى على الأبعاد الذاتية لأن الكثير منها 
موحود يشكل مستقل عن وعي الفرد أ إرادته » تتفرع من ترسبات عريق-ة 
تدفع السلوك دف ] تلقائيا ورشكل مستقل ؛ كم أن الكثير موجود في منطقة 
اللارعي > وراء الوعي ودونه . العلوم الاجتاعية والسسكولوجية الحديقة »© 
وخصوصا الأخيرة » تعلن ذلك بوضوح . ثم" ان هذه الانحرافاتالذاتية في حركة 
الثورة العربية » تعاني منها هذه الحركة مختلف المآسي ؛ ولذالك فبي موضوعنة 
على الاقل في هذه النتائج » وبالتالي فبي تشكل موضوعا للبحث العامي » وهو 
موضوع يلح علينا بالمعالجة السريعة. هذا يعني بكامة أخرى أنه يحب علينا تعبين 
الاساس الموضوعي ١عا+تها‏ » وهذا ما قمت به في الفصول السابقة . 


من ناحمة ثانية تعني الموضوعية الابتعاد عن المواقف الشعوردة والاخلاقية 
المنحيزة المغرضة في دراسة الواقع . هذا المعنى لا ينفي المعنى الأول ولا يناقضه» 
بل يحاريه و يشكل في الواقع شير ط)في متابعته » و أساسامنمجيا يحب #قيقه فيدراسة 
الأوضاع الموضوعية كما حددتم_ا في الفقرة السابقة . الموقف الثوري > وإن 
وجب عليه اتباع هذا المنبج الموضوعيكما يحدده المعنى الثاني»فإنهلا يستطسمأن 
يكتفي بالنظرة الموضوعية التي تحاول ان ترى ما أمكنها الواقع كما هو ؛ في 
واقعمته الجردة » وفي القوى الى تسوده بشكل مستقل عن إرادة الفرد » وإن 
كان ذلك الشرط الأاساسى الذي يحب أن يحقق-ه وينطلق منه . فبالإضافة الى 
ذلك يحب ان ينتقل الإدر اك الموضوعي للواقع الى حماة داتية » فيصبح حزءاً 
من مشاعر وكيان الفرد » وذلك لسبب بسيط واضح : لأن الثوري لا *يحاول 
أن يدرك ما حوله فقط » بل أن يحوله ويغيره » وهوى يحول ويغير ما حوله 


لعدما آن بدا بمتغخبر وتحويل داته 3 
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تلك الانزلقات أت إلى انحراف الفكر الثوري بشكل رأيناه يقول فيه 
ان التحولات الموضوعية» أي في النظم السياسية والاجمّاع-ة» يقود في ذاته الى 
تحرير فلسطين » والى تحقيى الدولة الواحدة » الخ .. هذا طبعا مفهوم خاطىء 
جداً للموقف العامي أمام التاريخ . ان التأكيد على وجود اتحاهات وقوانين عامة 
تسود التاريخ فى أ تقتصر على الوقائع والظواهر الاجتاعية والاقتصادية 
والساسة والتقئنة < وهذاها ووس يه هحذا الفكر يل أنا قتد أيضا الى 
الظواهر الابديواوجمة والفكرية والاخلاقية » وهذا ما أهمله بشكل واضح شبه 
كامل ذاك الفكر . هذا قاد بدوره إلى هزال منحزاتنا الثورية الوحدورمة 
والاشتراكية الفاض ح إذ قبل لنا - كما يلوح - أن إنشاء أجهزة اشتراكية 


ووحدية يضمن قَّ داته تحقسق الوحدة والاشتراكمة : 


هذا من جبة » أما من جمة ثانية » فإن المفهوم العامي لما يمكن تعبينه من 
اتجحاهات وقوانين عامة في حركة التاريخ والتحول الاجمّاعي يختلف الى درجة ما 
ما هو عليه في العلوم الطبيعية . إن المجال لا يتسع هنا لمناقشة موضوع كبذا ؛ 
فذلك يتطلب دراسة مستقلة. ولكنني أحب أن أذكر بشككل عابر أن ليس 
هناك من مفكر اجتاعي كبير واحد من مؤسسي عل الاجتّاع الحديث »© ابتداءاً 
من كونت وماركس » ينكر دور الإرادة والوعى وأثرهما في تحديد حركة 
التاريخ : ْ 


التحولات الموضوعمة الاجتّاعمة والاقتصادية والسماسية تخضسع لاتحاهات 
وقوانين عامة » ولكن هذه الاتحاهات والقوانين لا تحدد الذات الإنسانسة 
بشكل آل » كما أنها لا تفرض ذاتها بطريقة ميكانيكية . فكي تقوم بذلك 
تحتاج الى الوعي بها والى الإرادة في التدخل لحسابها . ذلك هو أحد الفوارق 
الأساسية بين الثوري من ناحمة وبين الرجعي واللهافظ والامزامي والمنحرف » 
من ناحية ثانية . فالأول يعيها ويتدخل في التاريخ على أساسها فمنتصر » 


حب اج ”ا عدم 


والآخرون دعحزو دعن وعمها ودند خلون فيالتاردخضدها فيخسر ون 2 أما طريقة 
العمل معها » درجة التدخل لصالحها » فاعلية التأثير فبها » فكلها أمور ترتبط 
بأوضاع ذاتية ويدرجة تحوها معبا وفي طليعتها الأبعاد العقلية والنفسية . 


التحولات الموضوعمة التي نعانمها والاتحاهات الني تسودها تدفعمثلاً إلى حل 
اشتراكي »> ولكن ذلك لا يعني أن هذا الحل سيأتي تلقائيا » وإلا لما كان هناك 
أية حاجة الى الدعوة +-لى اشتراكي ثوري »© ولوقعنا في خطأ الاشتراكيسة 
الدمقراطية الإصلاحية » وهو خط_أ يعني في أوضاع المرحلة التي نر بها رفض 
الاشتراكية . ثم إن ذلك لا يحدهد كيفية الوصول الى الاشتراكبة » طميعتها » 
وسائلها ؛ درجة تحققها » فاعلمتها » الخ .. كل هذه ترتيط ينوع الأبعاد العقلية 
النفسية التي ترافقها . 


الدولة الواحدة هي أيضا حل تدفع إلبه التحولات الموضوعية التي نعانيها » 
المحاطر التي تهددنا » والقوى الفاعلة في القرن العشرين . ولكن ذلك لا يعني أبداً 
ان هذه الدولة ستفرض ذاتها يشكل حتّمي » كما أنه لا يحدد طريى الوصول 
إليها أو درجة السرعة والفاعلية في هذه الطريق . فتلك أمور ترتبط 
بالابعاد الذاتية التي تميزنا . فالدولة الواحدة قد تتحقق وقد لا تتحقق رغم ميل 
تلك التحولات ميلاً إيجابيا نوها . ثم إن هذه التحولات تنطوي في الوقت 
ذاته على قوى واسساب سلبية عديدة لا مكن التغلب عليهادون تحقئق وتدخل 
إرادية ثورية علما . إنني كنت أحذر بكل مناسبة تناح لي من بلقنة تهدد الوطن 
العربي * . إهمال الاوضاع الإيديواوجية > وبالتالى الاوضاع الداتية » التي يجب 


بغداد . 
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ان ترافق العمل الوحدوى الثورى جحعل هذه الملقنة مر داها ددب أن لعنه 
ونركز الجبود ضده . فالكمانات الثورية المستقلة تنشيء للها مع الوقت ‏ إن لم 
ترافقها أوضاع إيددو لوجمة وداتمة انقلابية تشيلور فمها إرادة وحدودة حامعة 
تتغذى من التزام انقلابي كلي - تقليدا حلي مستقلآً يصعب ج دا تجاوزه 
وإلغاؤه دعد درحة معيثة من استمراره 8 فكلما تأخر ممعاد توحدد النظم 
الثورية زادت صعاب ذلك التوحمد 0 لد لك كانت الوحدة الفوردة بن النظم 
الثورية الأداة الفعالة الرئيسية فى تحنب تلك البلقنة . إن الانفصال الذي ضرب 
الوحدة بين سوريا وهصر بوفر مثلا بالغ الوضوح عما عن فكل قول بأن هذا 
الانفصال ارجم الى حكممة موضوعية يبدل" اما على حهل 4 أو على عةئلئلئة 
انهزامية . لا شك أنه كان هناك قوى موضوعمة تنكر الوحدة وتعملل على هدمها 
00 أبة وددة لا تنطوى على قوى مماثلة 3 اسم ولكن الضعف الإنسانى الدى 
مز الُوردين هو الدي سمدل لم عملها. هذه القوى استطاعت ان تخرجمن أوكارها 
وتضرب الوحدة » لأن الوحدويين أنفسهم ل يتحلوا بصفات ثورية عقلية نفسية 
ارادية أخلاقية صحيحة » لآن سلوك قسم كبير منهم لم يعرف شيئاً من الاصالة 
الثورية 0 ولآن الصغار الإنساني كان ه_ لزه حزء لا أسثبان ده منوم ب.لاشك 
بالأخطاء والانحرافات التي وقعت © ولكنها لم تكن سيا للانفصال . فاو أرن 
تشكيل الوحدات السماسية كان مشروط._) بتحتب الأخطاء والانحرافات كا 
استطاعت الانسانية ان تتجاوز الطور القسلى أيداً . الانفصال يعوه قبل كل 
شىء آخر الى دفوس الثوريين ار دضة لل انسانيتهم المشوهة داتها 0 ؤلو صيعحت 
الذات الانقلابية فى « الوحدودين » آنذاك لوجحدت هذه الاخظاء والانحرافات 
طريقا درا : أي عمل سمأاسي كبن من ه__دا الذوع لا دنطوى على أكملاء 
وانحرافات ؟9. 


النكسة تخلى اوشاع موضوعمة حل ددة تزدد من قوة الاتحاه ال موضوعى نو 
الدولة الوحدة . ولكن استخدام ذلك نحو هذه الغاية يفترض درحة من التحول 


7148 - 


الذاتي في سلوك الثوريين أنفسهم » وخصوصا في قيادات نظمهم . لذلك كان على 
الثوريين الوحدويين في كل مكان أن يمارسوا جميع أشكال الضغط على هم ذه 
القمادات والنظم ي تتحد ؛ وتحقق دولة واحدة تتوى إلمها قلوينا » ولا يمكن 
دونها إزالة العدوان . يحب أن تتعالى أشكال الضغط على هذه القيادات والنظم 
و”تفهمها أن بقاءها واستمرار حماة أصحابها ذاتها يتوقفان على هلا التحول نحو 
الدولة الواحدة . 


الذات الانقلابية الفعدّالة لا تنفتح وتنمو فكريا فقط > بل تحتاج إلى تغبير 
قواعدها العقلية والنفسية » كا أنها تحتاج إلى الإيمان يرافق ذلك التغمير .ولكن 
هذا يحب أن لا ينزلق إلى رومانطقية عاطفية دَؤ كد على المشاعر ضد العقل » أو 
على الإيمان أساسا للعمل . فبذا انحراف لا يقل خطراً عن ذاك الذي برى أن من 
يتميز « بفكر ثوري  »‏ وما أكثرهم بير صفحات صحفنا و كتينا الهزيلة - هو 
ثوري . الإيمان الثوري الصحمح هو الذي دتحه 2 إطار إدديو لوجي بعس عن 
طبيعة المرحلة الموضوعمة الانتقالية التي مر بها » فيقودها ويضيطبها . كل طرح 
لامشكل في شكل ثنائي بين الفكر والإيمان هو طرح مغلوط » مزيف » لا 
صلة له بالواقع الثوري كما نراه في التاريخ . إنه إما جهل وعجز فكري أو تهبرب 
من المسؤولية أو هلوسة وهذيان . 

الثوريون الروس مثلا اتخذوا عند احتكاكهم الأول بفلسفة هيجل » شكلا 
من أشكال السكون الثوري » فالوعي لعقلانية التاريخ كاف » لأن هذه 
العقلانية ستحقى ذاتها دون مساعدة في المستقبل ولكن هذا السكون لم يدم 
طويلا 4 فإذا بهؤلاء ينتقلون الى الطرف الأخر » ويحاولون تغيير التاريخ بعمل 
ارادي ايماني ثوري صرف . الاثنان لا يمكن أن ينفصلا » وعندما يحدث ذلك 


فعندما يدعو مار كس الى تغبير العالم » فذلك لا يعني تغييرا؟ً موضوعيا 


وهبلا ب 


خارجيا » بل تغميراً تبريره الوحيد > في الواقع » هو بناء مجتمع جديد يتغير فيه 
الانسان ذاته .ولكن عندما ينادي رومانطيقي كراميق ( ننهءعط ست ) «دعونا 
نغير الحماة » » فالدعوة تكون فارغة لأنا لا تفرض كشسرط لها تحويل الأوضاع 
الاجمّاعية التاريخية . انها في نجاحها تقتصر على تحويل بضعة أفراد » واكن ي 
تكون ذا تأثر اجمّاعي سياسي»وجب عليها أن ترتيط بإدراك للواقع ال موضوعي 
الخارجي الذي يسود نداءها . 


>« بإ ويد 


بما أن هذا « الانحراف الذاتى » القائل بأن التحولات الموضوعية الخ_ارجية 
تقود في ذاتها الى تحقيق مقاصدنا الثورية » يزعم في أغلب الأحيان الرجوع الى 
الماركسية - أي مار كسية يكون قد شوهها ومسخ معالمها - رأيت أن أقف 


فلملا عند هذه الناصة 1 


الذاتية التى حاريتها المار كسمة بشكل خاص ؛وحاولت تحر ير الفكر العامي 
متها »هرمن التوع القائن الذي ذكرته.ق. بواية هدتذا"الفطل > ولس النوع 
الأول . إنها أرادت أن بتحرر الباحث العامي من مواقف التحيز والتغرض 
والأهواء والمنطلقات الاخلاقية والمشاعر السلبية عند دراسته للواقع الموضوعي 
كي يستطيع روّية هذا الواقم كما هو » ولكنها لم تقل أبداً أن العمل الثوري لا 
مد إلى الابعاد الذاتية » أو أنه لا يعمل على تبديلها » أو أنها ليست قصداً له » 


كما خدّل هذا الفكر المحسوب علمبها . 


إن كل ما أراده مار كس في ه ذا الصدد هو أن يتخذ المؤرخ أو المفكر 
الاجمّاعي تحاه القضايا الانسانية تام « الموقف الذي يتث-ه الجمولوجي تحاه 
المزات الارضية » .انه لا يتساءل ما هي الاخلاق » لا يطرح مشكلة أصولها 


زوم ل 


الول م( قضمة تطورها عير التاريخ 0 أو الاوضاع النى حددت هدما التطور “بل 
يقتصر على المطالبة بإزالة الاخلاق من البحث العءامي الذي وحهده يستطييع 
تشكمل أساس الاشتراكمة . 


الماركسيون يقبلون هذا المبدأ . ولكن التقيم الاخلاق يتردد باستمرار في 
كتاباتهم »© وهو َك يكتب فوانما ( دعنهزه7؟ ) يعبر عن ذاته بالنعت ف رده 
ضد الظم لاا" 

إن ما أسماه مار كس وانحاز بالاشتراكدة العامة ضد الاشتراكمة المثالية كان 
شترا كمة نصل إلمها عن طريق مدوج عامي دحرر من المشاعر والاهواء الخاضة: 
وهن ردود الفعل الاخلاقية 2 دراسة الوقائع الاجتاعية والاقتصادية 8 ولكن 
استثناء الاخلاق من البحث العامى ا موضوعى لا لعذدى الانتهاء ف موقف مدحرر 
من الأخلاق » أو في نقمجة تزيل الاخلاق من العمل الثوري » بل يعني فقط أن 
أى موقف أخلاق تتحده دحب أن يكون كد اذا لدلك المنحث 2 بدافع عن 
نتائحه وددعو الناس الى هذه النتائج ٠.‏ فالاخلاق هي ف خدمة النتائج والقوانين 
كتبا يأن السخط والغضب هما من ميزات الشاعر وليس رج ل العم » وللككن 
كتاباتهما كانت غالبا ما تعبر عن الغضب والسخط ضد أوضاع الاستؤار والانخراف 
القائمة . ان نتاج ماركس كله ليس سوى صرخة تمرد ضد اشكال الظم 
والاستتاز ال ني عارسها الجتمع الرأسمالي . 

إن المار كسة لا تعني نيذ الاخلاق بشكل مطلق أو جره » بل نيف نوع 
معين من الاخلاق م أخلاق الطمقة البورجوازية م2 التي تفرعت من محردات 
ميتافدزيقية » أو غيبية دينية » أو التي تتجاهل الصراع الطبقي ؛ وهي تنادي 
بدوع حددد من الاخلاق ل تلك 5 شى تعمل مع اتحاهات التازندخ 0 فترتدط 


يي أنه 


عندما نصل إلى بعص النتائج والقوان_ين ل بالاعتاد على المنهيج العله ى المتحرر من 


بقضيه ة الثورة 0 تلتزم م1 | وتخدمها. القول بالتحرر من تلك الذاتية لا بعد 


ب بآ هن" مه 


الاخلاق » والتغرض » والتحمز » والاهواء الشخصية » يحب ان تكتفي بتعمين 
النتدجة فقط » فلا نثور على الاوضاع التي تنكرها » أو لا نبشر بتحويلمفاهم 
الفرد العقلمة وترا كمبه النفسية على ضوئها » الى الإيمان العازم والالتزام التام بها . 
فعندما تكشف الماركسية عن القوى والقوانين الاقتصادية القائمة وراء استئار 
الرأسالية » لا تعمنها فقط بشكل حمادي» بل تدعو إلى إلغاء الاستؤار» وتصفه 
بأشنع الارصاف »> وتحث العمال على إلغائه . وعندما تصف أوضاع الملكية 
الشخصية وجذورها » فإنا لا تتردد بأن تصفبها في كلمة لافارج يأنم-ا 
«وأحكثر فظاعة من جميع الاشباح الفظيعة التي عذيت الإنسانية المتحفزة 
التعيمة 33 

اتاحؤوس نصفنهالراسنالنة باها أرن الظلم » وعندما يدعو الجاهير الى 
معركة تحريرها » فإنه يدعوها الى الدفاع عن أرفع القم الاخلاقية » الحقيقية 
والإنسانية . ولكن جوريس » من ناحمة أخرى» يفرض على نفسه أكثر أشكال 
الموضوعية العامية انضياطاً في دراسته للثورة ١4*‏ . ولبون بلوم يعلن « أن 
الاشثراكمة ولدت من وجدان المساواة الإنسانية» بينا كان الجتمع الذي تحبا فيه 
دقوم ككل على الامتيازات ا إنما ولدت من الغضب والحنو اللذين دبرزان ف 
قلب شريف ضد رؤية هذه المشاهد الى لا تطاق : المؤس والمطالة ٠‏ والبرد » 
والشوغيي 34156 ووو تق فق تيدم عل تالقة الاارتكني برضن الأوناغ 
الموضوعمة التى تفسر سيادة الاخير » بل يحمل عله حملة أخلاقية تدشيرية : 
فبدانعه سزانة كدي 6 بوتطايه: أ كل النظم تاقلا و القار يه 1لا ب 


الكتب الى ظهرت حديثاً حول الأخلاق المار كسمة عدندة 4 وهى تدل على 
اعتراف عام بمكانة ودور التمرد الأخلاقي فيبا.ان هنري دي مان (صهصء8) 
كتب في هذا الموضوع » « بأن التمرد الاخلاقي الذي يمارس في الثورات حكه 
ضد النظام القائم لا يصبح فعالاً إلا عندما بعي الناس التناقض الموحود بين هذا 
النفام وبين مشاعرهم الاخلاقية اللاواعية ٠.‏ فبذا الوعى هو الذى عرنه 


طاولا ب 


هار كس بحق كشسرط حاسم في إعداد الثوراتةٌ الاجمّاعية » ومهمة النظرية 
الاشترا كمة الاساسية هي أن تعبر عنه ,م "؟١‏ . وباردياسف دكتب من طرفه : 
وأن محور الاخلاق الماركسية يقوم حولالاستؤئار » وأن هناك تناقضا بين المنهج 
العامي المار كسي المستقل عن الاخلاق ( صسوناة»مصد ) الذى كان برفض بشدة 
أى أساس أخلاقي للاشتراكية » وبين الموقف الاخلاقي الذى كان يقود تقبم 
مار كس للحماة الاجتاعية »؟؟١.‏ 


فبناك دون سك ترد يعبر عن مفهوم اخلاقي انساني . ولكن هذا التمرد ميعتمد 
في المار كسية التيشير والحجة العقلانية » وم ينته في موقف اصلاحي » كما 
نرى في أشكال الفكر الاشتراكي الاخرى . انه » بدلاً من ذلك > يحاول أن 
يكشف عن القوانين الاجماعمة الإقتصادية التي تدفع عوضوعمتها داتها و ولادة 
مجتمع الشبوعي الجديد . هذا المنبج » وان كان وجد غذاءه في قرد أخلاقيعلى 
وضع الإنسان بشكل عام ووضع البروليتاريا بشكل خاص في النظام الرأسمالي» 
ا جتمع وتحولاته » ويصل من خلاها إلى اقتصاده السيامي الذي أراده أن يكون 
امتداداً لهذا المنبج الواقعي العلمي » والدي توصل به الى الإنباء بالثورة كظاهرة 
حتمية . ان مفهوم مار كس الإنساني الاخلاقي » لا يقدم ذاته إذن في طببيعة 
أخلاقية» بل يعتمد اقتصاداً سياسيا موضوعم] وسيبية تاريخية يتفرع منها. « إن 
إبداع مار كس كان في الوصول الى الثورة كنتيحة حتمية » بينا كان المفشكرون 
السابقون الذين انطلقوا من الفرضيات ذاتم ا يصلون الى موقف اصلاحي 
أو مثالى 0 58 3 


هذا فما يتعلق بالمعنىالثاني الذي ذكرته » أي اتباع منهج عامي بعيد عن 
المواقف الاخلاقية وأهواء التغرض والتحيز » الذي يسمح وحده برؤية الواقع كا 


هو . أما فما يتعلق بالمعنى الأول » أي الأبعاد العقلية والنفسية » فإن الماركسية 
م تهملها » بل اهتمت بها وتركزت عليها بشكل أسامي » وكانت قصدها النهائي 
من عملية التحويل الاجداعي الثوري . 


إن خلق إنسان جديد هو المفتاح الاول في البناء الشيوعي » لذلك نجد أن 
الفروض التي تفرضها الثورة على اعضاء الحزب ثقيلة وقاسية جدا » تلزمهم 
بدرحة علما من التقشف . فالدخول الى عضوية الحزب هو أقرب مايكون في 
سدة وفسوة الشر وط الى دضعما بالدخول” الى رهمئنة ٠.‏ والشوعمة تنظر الى هذا 
العمل #طورة أو صرامة تعادل تلك التى دعبر عنما المذهب الكاثولنكي فى 
نظرته الى تدر الراهبات الفتات وقد أقدمن على تكريس حماتهن لامذهب. 
فكما ارتفع و كن العضو ف التسلسل ( بإطعمهمء816 ) الحزبي تزداد صرامة 
الشمروط 0 وصرامة رقادة حماته الشخصية 8 فأى دلبل على حب المال 2 معافرة 
الخمرة » أو العلاقة الجنسية » الخ .. كافية لطرد العضو من الحزب . لذلك 
كانت مراكز الحزب العلا وقفا على جماعة من المتقشفين الذين نذروا حياتهم 
لقصد واحد : القضمة الثورية 5 


كل من يقوم بأي جهد فكري في متابعة الإنتاج الفكري الماركسي > من 
مار كس الى ماوتسي تونج» لا يحد أية صعوبة في الكشف عن تأ كبد هذه الابعاد 
الذاتية . فهو يفيض يها » وأي عرض له يفرض دراسة »© يله دراسات 
خاصة . لذلك أكتفي هنا بالرجوع الى بعض اقوال وكتابات آخر هؤلاء 
الماركسيين الكبار : ماوتسي تونج » في التمثيل على ذلك . 


كتابات ماوتسي توذج مليئّة بالتأكيد على « الروج الثوري » الذي لا 'يقبر» 
« الشحاعة » «١‏ الإرادة الحازنمة » » «التغلب على الخوف » >« التصمم 42 
« الحاس » »> «١‏ حدة العمل » » « التزاهة » » « نكران الذات » » « الصدق »» 
0 التواضع » » « الإخلاص أمام المصاحة العامة » » م« الوقوف تحانب الحقدقة» » 


8 ههلا 


« تحنب الأنانية » » التحرر من « الفساد والركض وراء بريق الشهرة » » أو 
« وراء البطولة الفردية » » الخ ... وغيرها من الصفات الذاتية والأخلاقية التي 
يحب أن تتوفر للعمل الثوري . 


في تأكيده المستمر على دور الإرادة الثورية تذكر ماوتسي تونجقصة « الرجل 
العجوز الجنون » . وهي قصة فولكلورية صينية . فأمام بدته كان هناك جيلان 
كبيران صمم هذا الرجل العجوز مع أولاده على إزالته) بالمجرفة . أثناء عملهم مر 
بهم « الرجل العجوز الحكم » » وعند رؤيتهم قال لهم: إنه لمن السخافة أرن 
تحاولوا هذا العمل . فمن المستحمل قاما أن تتمكنوا من حفر هذين الجيلين 
وإزالتهما بعددى القليل . فأجاب « الرجل العجوز الجنون » عندما أموت يتاع 
أولادي العمل » وعندما يموت أبنائي يكون هناك أحفادي » ثم ابناؤم » ثم 
أحفادهم » وهكذا دواليك !. إلى ما لا باية له .. فمهما بلغ الجبلان من العلو » 
فإنها لا يستطيعان أن يضيفا شيئا على علوهما » وكل حفر نجريه يصغر هذا العاو 
بمقدار ما » ويجعله| أقل علواً » فاماذا إذن لا نستطيع إزالتب] ؟.. ١43‏ »# 


لو ان مفكراً عرسم ذكر هذه القصة ومثل بها علىدور الإرادةالثورية “لاتهمه 
ذاه «عاماء » فكرنا الثوري » وخصوصا « المتمر كسون » متهم » يأنه 
رومانطيقي “ أو مراهق. .الثوري في مفهوم ماوتسي تونج ينطلق من روحثوري 
بزيل الجبال أمامه » وليس من فذلكات فكرية « عامية » يجد فبها الفرد رج 


+ هنا اود ان الاحظ بشكل ماثل أن البريرية الاميركية واداتبا الاسرائيلية لا تستطيعان 
ان تزدادا قوة . كل ما يمكنبما صنعه هو ذقل جزء من هذه القوة من مكان الى آخر » اي 
من اميركا الى الارض الغدّلة » ولكن نحن نزداد قوة عام دعل عام 5 وكل قوة نحرزها تعني 
ضعفاً للغدو » الذي يزداد ضعفاً مع قوتنا ٠‏ كل ما غتاجه هو تصحيح الذات العربية والوقت 
كي نفيد من الامكانات الكبيرة الموجوة لدينا . 


عت 5" م 


رجا لعجزه > ولضعفه الإنسانى » أو عقلنة لبلادته الفنكرية ٠‏ 


الارادة هى العامل الاساسى 5 العمل الثوري ,2 الاسلحة عامل مم ف 
الحرب 0 ولكن لدست العامل الاسم 2 وصراع القوى لس فقط صراع قوة 
اقتصادية عسكرية » بل هو أيضاً صراع قوى إنسانمة وأخلاقة ١17‏ »6. 


2 لدس هناك 2 العام من سي ء صعب لدلكالدي يحزم وبركز عقله عليهع ١45‏ 
«الفرد الذى لا يمخاف نن الموت بألف جرح بتجاسر على الإطاحة 
بالاميراطور» ,١55‏ 


القصد من العمل الثوري هو خلق أفراد تتغير أبعادهم الذاتية « إن سياستنا 
التثقيفة يجب أن "تعد كل فرد .. بأن ينمو أخلاق] » وفكرياً » وجسديا » 
وبأن “يصبح عاملاً بوعى وثقافة اشترا كبين 0 


« وكانت جلسات النقد الذاتي جزءاً من عمليات « غسل الدماغ » التي كنا 
كار سها ل وكان تلو هذه الجلسات إحراءات الطرد والتوقيف وحدى الإعدام 2 
وكان يقال لكل مناضل بأن برتد ضد العدو في رأسه » .١١١‏ 


وغسل الدماغ » هذا ضروري في تجديد الأبعاد الذاتية لأنه حتى بعد إلغاء 
النظام الاجتاعي القديم «فإن رواسب افكار قديمة تعكس النظام القدم تبقى في 
عقول الناس لوقت طويل » ولا تسهل إزالتها » ١*"‏ . 


في كلامه عن أحد أبطال الحركة الشبوعية نراه يكتب « يحب علمنا كلنا أن 
تتعم روح نكران الذات التام منه . بهذا الروح يستطيع كل واحد منا أن 
يكون مفيداً جداً للشعب . إن كفاءة الفرد قد تكون كميرة أو صغيرة» ولكن 
إن هو تيز بهذه الروح » فإنه يككون طاهراً ونبيل الفكر » ذا كمال أخلاقي » 
فوق المنافع الممتذلة » ورجلا ذا قيمة للشعب » ١١‏ . 


»ا١ا/ود‎  ”ماثل‎ 


أما الوعي الثوري فبو شرط لا يمكن دونه أن تجد الثورة ذاتها . « أن 
لا يكون عندنا نظرية سياسية صحمحة هو كمن لا يتميز بأي روح .. العمل 
السياسي هو دم الحماة في كل ممل اقتصادي » ١*4‏ ... « إن كانت الماهير 
وحدها ناشطة » ولكن دون فئة قيادية تنظم نشاطها بشكل صحيح » فإن ذلك 
النشاط لا يستطيع الاستمرار طويلاً » أو إلاندفاع الى الأمام في اتجاه قويم 
أو الانتقال الى صعيد عال » *؟١‏ . 


العنف الثوري هو الطريق : «بالبنادق فقظ يمكن للعالم كله أن 
يتحول »1*5 . والصراع هو الطريق إلى خلق الذات الثورية وليس الوعي 
الفكري للتحولات الموضوعمة . فبذه الذات تتشكل عبر الصراع الشعبى الثوري 
ولس فى عزلة عنه. وفىي هدا الصراع ودده» يمكننا تحاوز انحرافاتنا 6 ومكامن 
الضعف في جر كتتبدينا . « إن الحرب هي الا نتنتكسن ( صنده: دك ) التي لا 
تزيل فقط سم العدو » بل تطبرنا أيض] من قذارتنا ... كل حرب ثورية 
عادلة تتميز بقوة هائلة وتستطيع تحويل أشياء عديدة أو تهد الطريق أمام 
تحويلها 7 /اة ١‏ 1 


الأبعاد الذاتية هي دائم) الأساس في العمل والقصد الثوريين . « السبب 
الأساسي لتطور شيء ليس خارجيا بل باطنيا . إنه يقوم في تناقض داخل 
الشيء .هذا التناقض الداخلىموجود في كل شيء» ومنه تنتج حر كته وتطوره.. 
إن الديالكتيك المادي يعني أن الأوضاع الخارجية هي ششيروط التغير » أرن 
الأسباب الداخلية هي أساس التغير » وأن الأسباب الخارجية 'تصبح فعّالة عن 
طريق الأسباب الداخلية . في درجة مناسية من الحرارة تتحول الميضة إلى فرخ 
ولكن ليس من حرارة تستطسع تغيير حجر إلى فرخ » لأن لكل منبا أنشافن 
مختلف» ١4‏ , 


د ا6رة“”# - 


هذه المقتطفات كافية في التدليل على المكانة التى تحتلها الأبعاد الذاتية في 
التفكير الماركسى . إنه من الغريب حةق] أن يحد المفكر نفسه مضطراً الى 
التدليل عليها . 


إن لمنين في حملته العنيفة المستمرة استمرار حماته ضد ما أسهاه بنظرية 
« العفوية الشعبية » » أو « المهنية الاقتصادية » » كتب فيا كتبه أن خطر هذه 
النظرية الأول هو أنها تطمس الوعي السياسي » «وأن كل عسادة لعفوية حركة 
العمال» كل تقلميل من دور عنصر الوعي. . سواء كانمن يقول بهذا بريدالاستخفاف 
بذلك الدور أم لا » يعني تقوية لأثر الإيديولوجية البورجوازية في صفوف العمال. 
جممع الذين يتكامونعن تقدير ممالغ فيه لأهمية الإيديولوجية» الخ .. يتصورون 
أن الحركة العمالية بذاتها » وبشكل محض »> تستطيع أن تبني » وسوف تبني 
إيديولوجية مستقاة لذاتها » إن استطاع العمال فقط أن ينزعوا قدرهم من أيدي 
القادة . ولكن هذا خطأ عمى ». ثم إن لمنين يذكر كامات كوتسكي « المهمة 
والعميقة والصحيحة » التي تدعم قوله » والتي يقول فيها « إن القول بأن التطور 
الاقتصادي والصراع الطبقي يخلقان ليس فقط أوضاع الإنتاج الاشتراكي بل 
الوعي لضرورته “" هو قول غير ماركسي .. وأن أداة العم كانت المفكرين 
البورجوازيين. . الذين حملوا الوعي الاشتراكي من الخارج الى البرولمتاريا .»١5‏ 


إن ما أسماه لبنين ببدائية الصراع الثوري » هو صراع دون إيديواوجية » 
ضراع يلقي بالفثل » أما أدواته فبي أدوات هواة » وتشكل مرضاً كر 


وهذا مؤتمّر تضامن القوى الثورية لأميركا اللاتينبة الأول والماعقد في هافانا » 
في آب > ١9517‏ > يعلن « أن المقاتلين في صفوف الطليعة المحررة قد وضعوا دام 
ثقتهم الراسخة و إهانهم الكاين في المستقبل المظفر لنضاهم العظم . عندما 
تصمم الشعوب علىان تنتصر أو موت م( وعندما تتوفر لها قمادة حازمة ومقدامة 
وسليمة » فإن النصر. سسكون دائما حصياة كفاحها بغض النظر عن قوة العسدو 


ل 4هج” لد 


وإمكانياته . إن ذلك هو من أثم الدروس التى خاقتها تلك الطليعة المكافحة إلى 
الأجمال التالية » 37١‏ 


إن كاسترو وغبفار لم يتذيلا بأذيال فذلكاتغير ثورية حول أوضاع موضوعية 
مسثقلة عن الأبعاد الداتية و تتحاهل هذه الأبعاد وكأ نها غير كائنة »6 بتكنا 
دائماً عن مسح الصعاب تك عن وحه الأرض دقوة ة الالتزام وحبروت 
اماس الثوريين . فإرادة ثورية من هذا النوع كفيلة في رأمها بإزالة الجبال » أما 
غايتها الأولى فبي خلق الضمير الاشتراكي الثوري » تغبير ذهنية الشعب وبناء 
إنسان حديد . 


الفكر العربي الثوري تجاهل هذه الأبعاد سابق] ؛ وهو » باستثناء بضع 
ملاحظات هنا وهناك » والقليل اليسير منالمقالات » أغفلها تامأ في تفسيرالنكبة 
أو النككسة . هذا الفكر » وخصوصاً ما « يتمر كس » منه » يعيش غريياً عن 
هذا الصعيد . م يصدق عليه قول ماوتسي تونج « بعض الناس قرأوا بضع 
كتب مار كسية ويفكرون بأنهم أصبحوا مثقفين » ولككن ما قرأوه م يتغلغل » 
م ينشىء جذوراً في عقوهم > فبم لا يعرفون كيف يستعملونه » .١١"‏ 


ك“# عند 


المظبر التالي الذي أود تعبينه في هذا الانحراف الذاقي » وهو يذبع من جمسع 
ما فاته ف الفصول السابقة » هو ذلك التناقض الدي تعافه بين مفاهم دورية 
لا عحب» وهذه المفاهم هي من دنا الشعارات - نعلنها »وبين السلوك الثوري 
الذي ييزنا . القاصد والمفاهم الثورية التي نعلنها هي أمور لا نحياها » ولا تنبثئق 
من أعماق النفس . إنها أشياء نعرفها أو تغرف علا لتر مو ورك دري 
كبير بين أن نعرف أو نتعرف على بعض المقاصد والمفاهم وبينأن نعانيها ونحياها. 
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فبناك من يعرف ودتعرف على المار كسية » البوذية “الوجودية » الخ..ولكن دون 
ممارستها » دون تحقبقها في سلوكه أو كواقع موضوعي. فكي تصبح ثورية حب 
على الظاهرة الفكرية أن تؤثر بعمق وبشكل عمودي في حماة الفرد والماعات. 
ولكن مفاهيمنا الثورية - هذا عندما تصحفكرياً - لا تزال مفاهم رأسفقط» 
وليست مفاهم رأسن .ولت كياعب أن تكو 


تعريف أو إدراك المحقيقة الثورية عاجز عن خلق الذات الانقلابية . فم-لذه 
تفرض معاناة عميقة لهذه الحقمقة > والقضايا الثورية التىتواجبها لا تجد حلا ماعن 
طريق فكر واضح أو تعمم للمعرفة . فقد يقتنع الفرد عقلانيً بضرورة التحول 
الثوري » وقد ”يعطي هذا التحول موافقته»“ولكن ذلك لا يعني أنه أصبحثورياً. 
وهو قد يقبل بعض النظريات الثورية » ولككن دون أن يتخذ خطوة واحدة في 
سبمل تحقمقها. فهذا يفرض» بالإضافة إلى القناعة العقلية تحولاً ذاتياً على ضوئا . 
فالثورية تفرض سلوكا ثورياً يحعلها في داخلالنظرية » في داخل القناعةالعقلية» 
بدلاً من أن تنظر إلمها من الخارج . فمن الممكن لاثنين من الناس > أحدهما 
ثوري والآخر خائن » أن بوافقا على تحديد فكري موضوعي للعمل الثوري أو 
الذات الانقلابية . ولكن العلامة الفارقة بين الاثنين هي أن الأول يلتزم ذاتي] 
وباطنياً وسلوكيا بذلك التحديد » بينا لا متم به الثاني . 


الذات الا«قلابية تتوفر للفرد بقدر ما بينتحها في مله وتجاربه الموممة ذاتها » 
وهي لا تأتيه عن طردق التأمل والفكر المجره » بل يحب أن يق ترن ذلك 
بالالتزام بها » وبقرار إرادي واع. يجعل من السلوك امتداداً محضا لها . 

الفكر العقلاني يقول أنهمن الممكن أنفمسك بالواقع بطرق فكرية “وأنتر كيب 
نظام ( عصففويوة ) منطقي هو خسن الوسائلفى الوصول الى الحقيقة » ويسوي 
بين الواقع وبين القصد الفكري . أما الفكر الثوري فإنه يحدد هذا الواقع كا 
يحماه الفرد بسلوكه وعمله . فبذه المعاناة الذاتية للواقع تكشف الحقيقة الثورية 


1 


أو حقيقة الواقم أكثر بكثير من تحارب الفرد الإدراكية . 


العقلاني يفضل الدور الدي تلعبه المشاعر في سلوك الفرد . إنه لا يرى ان 
الميادىء والمفاهم الفكرية تصبح فعالة فقط عندما تصبح جزءاً من مسيره كا هي 
جزء من عقله . فدون توا الى جزء من هم ذا الجسد فإنها تعجز عن إجراء 
التحول الثوري المنشود في ذات الفرد » فتبقى عاقرة . هنا تقوم ميزة العمل 
الثوري الاساسية . فهو لا 'يازم ققط إدراك الفرد » بل كيانه كله . إن الذين 
يحاولون السير على ضوء العقل وحده ليسواء كما يكتب سارتر » أحراراً كما قد 
يخيل لهم > لأنهم يفشلون عادة في توجيه كيانهم كله في هذا السير » بما فيه من 
مشاعر وغرائز ومدول . 


الفكر الثوري ليس حمية المعرفة » بل حمية استتخدام المعرفة ومعاناتها . إنه 
لا يحارل توسي.ع 1 فاقه النظرية فقط بل تقديم اخلاقية معينة للعمل . إنه لا يبرى 
مهمة المعرقة في التأمل بالكون » الخير » العدالة » الحرية » الخ .. بل بتحويل 
العام والسلوك حولنا . انه مزأ من المفبوم القائل بأن التدليل علٍ, العدالة 
أو الخير أو الحرية كاف لتحقرقى العدالة والخير والحرية » وبرى ان هذا التحقيق 
يحتاج الى العمل . الدات الانقلاببة هي سلوك ثوري معدد كيان الفرد من 
الأمماق . الانقلابي هو اذن انسان لا يستطيع ان *يعطي أية شرعية ثورية 
لمذهب او نظام ان ل يكن دعوة الى العمل في الواقع ؛ إن م يكن يعمل على 
تحويل السلوك وعحنه في صورته. أي انه انسان برفض » من ناحمة 
أخرى » رفضاً قاطع) الالتزام بأي شكل بمذهب خسر عبر التاريخ أية 
قابلية على تحويل الواقع وتوجيبه » أو بأي موقف نرجسي ( تمونومن1ه5 ) 
برى أن التمرد هو خروج فقط منالواقع» فالعمل الثوري هو الذي يربط ويوحد 
دين كائنات تصبح بعد تحررها من التقليد » إنسانيات متعزلة » ك (3102205) 
لا يبنيز في وجودها الذي لا تعرف فيه النوافذ . 
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الفكر وحده عاجز عن فتّح النوافذ » عن حل المشكلة الإساسية التي تواجه 
الفرد في تحوله الثوري > أي التحول عن ذاته الفردية الدومية إلى الذات الثورية » 
التي تفرض عليه الامتداد مع التاريخ»مع المستقبل » وتكريس مصالحه ومشاغله 
الدومية في خدمة التاريخ والمستقبل + . ثم ان الواقم التاريخي والاجماعي » في 
أية مرحلة تاريخية كانت » ينطوي على قوى ومتناقضات لا حصر لما » والاعةاد 
على الفكر امخض » بترك مها كان هذا الفكر مين التركمب » باب] للتساول . 
لذلك كان الالتزام المسلكي بالحقيقة الثورية التي يكشف عنها الفكر » شرط 
لا معدى عنة في تجحاوز ذلك الاب . 


ثم ان تحرر الثوري في مرحلة انتقالية كالتى نر بها » دملغ صعوبته القصوى 
أمام التصور الإيديولوجي التقليدي » لآن مشاعره الأساسية في الحياة تيلورت 
فبه وتغدت منه » لذا!-لك كان الأنسلاخ عنه يسير وراء التحرر الفكري» او 
بالأحرى يتأخر عنه كثيراً. فطالما ان هذه التحارب الشعورية العمبقة لا تتحول» 
تبقى الثورة هزية» وطالما ان الحركة الثورية لا تتركز علىهذه التحارب تحاول 
تغييرها من الجذورةإهاتبقى شيئ خارجيا. لذلك نرى الآن أن العربي؛على الرغم 
منالاقتباسات الحضارية والتحولات الثورية التي تحط به» لا يزال ينظر الى العالم 
بعقلية بدائية من ناحية حضارية.« أن نكشف عن عام جديد كل الجدة بأساليب 
عاسة» وأن نتمثل معناه تماماً» يحمل في ذاته وفي الوقت نفسه تحولات شعورية » 
ولكن طالما أن جذور المشاعر القدية باقية » فإنه لمن المدهشحقاً أن نرى كرف 
ان أثر ذلك التحول العقلي حول صورة العالم يبقى ضحلاً جداً » ١"‏ . 


+ هنا نجد السبب الاساسي النبائي لتلك الانسانية والانتبازية اللتين تسودان بقدر كيير 
لأكثريتهم : 


- 


التحول الثوري لا يستطبع ان يمارس ويحقق فاعليته الثورية إن / يقتلع 
تلك الجذور الشعورية اللاواعية التي تربط الفرد بالوج_ود التقليدي ككل . 
اجتمع الغربيالحديث لم يحقق ذاته بقناعات عقلمة صرفة» بل بتحولات شعورية 
عاناها مع الوقت في إطار هذه القناعات ومفاهيمها » وعدّر تحولات اجِتّاعية 
تقدمت عليها ورافقتها » وبالاعتاد على عشرات الثورات المتتابعة التي عملت على 
غرسها في النفوس. لذلك كانتالثوراتالمتكاملة تندفع اندفاعاً ديالكتيكيانحو 
تنظم نفسها في نظ-ام كلي قصده النهائي هو ضبط جميع المؤثرات والتجارب 
الخارحمة في صورة المفهوم الجدد_د »6 0 يمكن يذلك افتلاع جذور المشاعر 
التقليدية المتفرعة عن الوجود التقليدي» وبذلك تههد الطريق أمام خلقى الإنسان 
الجديد . 


وبالإضافة الى الاسباب المتقدمة» هناك أيضا جمود نفسي يفصل السلوك عن 
مجاراة الوعي الفكري الثوري» عن #ولات التاريخ التي تحيط به» عن مشار كته 
في هذه التدولات » وعن الوعي الذي يكون قدحققه بيضرورة هذه التحولات. 
التحرر من هذا المود لا يتم بمساهمة خارجية في التحولات الموضوعية فقط » بل 
يفرض تغمير كيان الفرد ذاته . 


إننا يحب أن نعترف» كما يكتب در كهام “إن طرق التفكير التى نجد أنفسنا 
ميل إليها عفويا » وأكثر من غيرها بشكل تلقائي » هي طرى مؤذية في أية 
دراسة عامية » وذلك للصعوبة الكبرى التى تعترض التحرر من هذه الطرق 
التقليدية » فنحن وإن تنبهنا إلى وجودها » فإنما تستمر في التأثير اللاواعي في 
سلوكنا . 


-744 د 


إن معظم الناس في أي مجتمع كان يقبلون عفوياً هذا الجتمع دوت أي 
تساؤل حول المعتقدات والنظم التي يعيشون فبها » حول عقلانية أو لاعقلانية 
سلوكبم » أو حول انسجام هذا السلوك مع منطق التاريخ المتحول . إننا نعيش 
في مرحلة تاريخية تسودها درجة من التحول الاجداعي م تتحقق لآية مرحلة 
أخرى . ولكن هذا يجب أن لا يقودنا إلى إغفال هذه الخاصة الأساسية في 
السلوك الاجتاعي » أي مقاومته للتحول» وخصوصا ما كان منه ذا طبيعة نفسية 
وعقلمة . فبذه الأبعاد هي آخر ما ينفتح للتحول . الناس يحاولون عادة » بشدة 
وما امكنهم ذلك» الامتناع عن تغيير طرق حياتهم التقليدية طالما أن ذلكمكن 
لهم . إنهم يلتصقون با ألفوه » ويعبرون باستمرار عن ميل عميق إلى الإان 
بصحة وثبات وخبر طرقهم المألو فة وخصوصاأً على الصعيد الإيديولوجي. إنجازات 
التدول التاريخي الاقتصادية والتقنية والسياسية هيسهلة إن قيست بذلك الصعيد 
الآخر » صعيد الحياة كما نحساها » صعيد المعاناة الذاتية لتلك الإنجازات عن 
طريق تحديد أبعادنا العقلية والنفسية . هنا تحد الثورات العثرات والحواجز 
الأساسة . 


التحرر في هذا الصعيد الأخير يفرض وعناً حاداً » تقشفاً أخلاقما » إبداعاً 
فكرياً »وجسارة إنسانية » ما لا يتحقق عادةإلا لعده بحدود من الناس. لذلك 
كانت كل حر كة ثورية تحتاج إلى طليعة تحقق لها م ذا التحرر » وتستطبع 
مثلها أن تقود الآخرين خارج ذلك امود . إن سلساة طويلة من كبار مفكري 
التاريخ » من أفلاطون ؛ إلى لمئين » إلى توينبي» رأوا أو بشروا بأن لكل حركة 
سياسية أو قضية كبرى أقلية محدودة تنشىءوتملور نموذجا عاماً يقلده ويتبعه » 
منجذبين به ومعه» الآخرونوالذين يتجاوز و نأنفسهم في عملية المعاناةو الانحذاب 
إلى صعيد إنساني جديد . هذه الطليعة هي التي توفر الة-م والمواقف التي تتبلور 
فبها نفسية عامة جديدة . الحركة العربية الثورية لا تزال تفتقر لحد كير إلى 
هذا النوع من الطليعة . هنا تحدر الملاحظة أن على مذه الحركة أن تعي بأن 


- 


تك رسها للشعب والالتحام النضالي معه لا يعنيالتعبير عن منازعه وميوله فيجمسع 
الأصعدة » كالصعمد الفكري والعقائدي والئة-ابى والفنى والاجتّاعى » وذلك 
1 أحعةة موده العنيا هدو لأسا طون و اللو اقا ركع ونيد انها ققدلة :نفد كبين 
في الواقع 6 « طلائع » هذه الحركة » فتدل بذلك على جحود عقائدي وفكري 
لاايصح أن ييز عن قريب أو بعيد أية طليعة ثورية . واجب طليعة من هذا 
النوع ليس أن تعمل بوحيهذه الإرادة » بل أن تحررها وتجعلها تتجاوز أوضاعبا 
هذه . كل طليعة لا تحاول ذلك هي طليعة غير ثورية أو مشوهة الثورية . 


التحولات التاريخية الثورية الكبرى كانت نتقيجحة تحارب إنسانية عميقة . 
إنها تحولاات وسعث نطاق حردكنا 2 أو أدت الى موحات متتابعة من صده 
الحرية» لآ:ها كانت تعكس مواقف سلوكية صميمية استطاعت أن تعي التاريخ» 


الفكر الثوري يستطيع أن بعين ونكشف طريق المعالجة الثورية » ولكنه 
لا يستطيع أن يعطي هذا الطريق لأي فرد » لأرن رؤية معالم الطريق لا تعني 
أننا نستطيع ان نتايعب!1 ليا . إن ما نحتاجه ليس إيضاح المعالم دل سلوكا 
جامعاً يحبا تلك المعالم ويحول كيان الفرد أثناء المعاناة. إننا لا نستطيع كانقلابيين 
الدعوة الى حقوق الشعب وحقوةالثورة ومقاصدها » إن ل نتمثل في أعماق ذاتنا 
هذه الحقوق والمقاصد . « يحب » > كما يكتب لورانس » « أن لا نتجاوز في 
أفكارنا الحدود التي نصنع فيها أعمالنا » والا كانت أفكارنا مزورة » ١١4‏ . 


أما سان أكزوبري فيكتب : ليس الخطر هو ما أحب »2 إنني أعلمى ما 
أحب »2 إنه الحياة . ولكن ه-_لذه الحماة ليست ما تملكه ؛ يل ما نكسيه . 


القلق يعود في رأيه إلى فقدان ذاتية حقيقية » وبالعمل الككبسير فقط يمكن 


- 50 


الإنسان استرجاع مده الذاتية . فالإنسان ليس من دنيا الكامات ؛ بل من 
دنا الأعمال . والمذاهب الإنسانية ل تهتم كفاية بهذه النأحية » ففشلت ١١١‏ . 


المعرفة الفكرية تحدد - عندما تكون ناجحة - العلاقات والاتحاهات التى 
نحو الطرامن الاعناف#التاريكية يكل عابه أو ق غركلة سيك ».ما بضني 
على هذه الظواهر الوضوح والوح_دة . ولكن السلوك الانقلابي هو الذي ينقلها 
ويحوها الى حماة . الإدراك الفككري يكشف لنا كيفية وقوع الأحداث» كيفية 
ترايطها » ولكنه لا يحدد سيرنا على ضوء ما تكشفه . السلوك الانقلابي فقط هو 
الأداة التي يمكنها إجراء هذا التحديد. إن ما يصنع الثوري هو التزام حاسم 
جحعل سلوكه انعمكاس] لذلك الإدراك . وح هة المعرفة أو ما أسماه كونت 
« بالوحدة الدماغية » غير كافه في ذاتها » بل تحتاج ان تنفكس في وحدة 
مسلكية قثلها » كي تستطيع أن تتمخض عن فاعلية ثورية . الكامات لا تءني 
شيئا 'يذكر في تطور شخصيتنا ككل إلا عندما نستطيع ان نجعلها جزءاً من 
تحارب حية . تعريف فكري للثورية الصحيحة لا يعني كبير شيء ان لا بحا 
هذه الثورية » أو لحركة الثورة العربية إن كان المناضلوت في سيلبا لا يحعلون 
التعريف جزءاً من السلوك . « ففي البداية كان العمل ( هه211 ) » كا يكتب 
جوته »> و «العمل هو » بعد الحب » أعلى شكل للسعادة » كا كتب 
باكونين . 


الذات الانقلابية التي وتحد فيها الفكر بالسلوك تحتاج الى مناخ ثوري معين 
يمكن لها أن تنمو فيه » وهي تعتمد بفاعليتهبا على مشاركة تلقاها من الخارج 
ومن الآخرين . لذلك قد يصعب كيرا على ثوري صحت أصوله الثورية أن 
يستمر طويلاً في هذه الأصول يحبد شخصي محض » إن ل يحقق لقاءاً ثورياً يتميز 


بذات الأصول والنفسية عند الآخرين. فالذات الانقلابية الصحيحة تشعر تلقاشا 


لاا 


بإندفاع نحو الآخرين »> تحاول التجاوب » المشاركة © والنّآ لف معبم » فإرتف 
وجدت ان « الثوريين » الدين يفترض بهم ان يصدقوا بثوريتهم » وان يكونوا 
فدوة السلوك الثوري والعلاقات الإنسانية الصادقة 2 ثم مزيفون ف تلك الخُورية 
ومشوهون ف هذه العلاقات 0 دصعب علا الحفاظ على ثوردتها الى لاتعرف 
الزيف والتشويه » وهي قد تضعف أو تنحسر إن بقبت في عزلتها . لا شك ان 
ودذلك يسلمب ما السدود الساوك الثوري من زيرف وزور 6 دسالمب التناقض القائم 
بين هذا السلوك وبين المفاهم الثورية التى يزعم تثيلها . 


الكيرة » عند ظفرها بالسلطة » على نظام كلي . فهذا النظام هو أقرب الطرق 
الى خلق التثقيف الثوري الجامع » وبالتالي المناخ الذي يوفر التربة الصالحة لنمو 
الذات الانقلابية . 


لما نا ين 


ولكن إن كان تصحيح مفاهم الحركة العربية الثورية تصحيحا فكريا لا 
يكفي وحده في تصحمح سيرها » إن كان تصحرحا منهذا النوع يبقى خارجيا» 
متردداً » متذبذبا » منحرفا أو انتهازيا » إن م تتحول الأبءاد النفسية 
والعقلية والأخلاقية فيه » فيصح جزءاً من هذا السلوك » فكيف يتم تحقيق 
ذلك إذن ؟ 

الطريق إلى ذلك هي بكامة واحدة مختصرة : الصراع > فالصراع الثوري 
الصلب الذي يحرق ويكوي النفس يناره هو الآداة » هو وحده الذي يستطيع 
أن يغرس المفاهيم الثورية وأن يولد القيم الجديدة في مرحلة انتقالية كالمرحلة التي 
نعانيها . الذات الانقلابية لا يمكن أن تتحةى أو تنمو بطريقة ذاتية محضة .فبي 
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تفرض العمل علىصعمد التاريخ ووقائعه وتنمو فيلهيب الصراع السياسي الاجّاعي 
العقائدي الذي تدخل من ابه إلى ذلك الصعيد. الانقلابي ليس ذلك الكائنالذي 
يحيا مآس باطنية » بل هو ذلك المتمرد الذي يحيا في صراع عنيف ضد العام 
الدي "حيط له » وهو صراع يعانيه مزق » مهدا » مقاتلاً » د حلاداً أو 
ضحية . الابقلابى إنسان مقضي عليه أن يغامر يحياته » ووجوده » وراحته »في 
صراع جامع ضد كل شيء يناقض مفاهيمه الثورية . ففي هذا الصراع فقط يد 
ذاته » وبالعثرات والصعاب التي يتكشف عنها » يقس هذه الذات . 


أمام الشدائد والنتكبات يستطيع الفرد أن يتكشف تفاهة حماته السابقة » 
وفي الصراع ضدها يستطبع أن يعي قصوره و”بعده عما يحب أن يكون عليه . 
الانقلابي يستطيع أن يتجاوز ذاته » أن يكون أكبر مما هو » أو كان عليه 
عندما يضع ذاته في أنياب هذه الشدائد والنكيات . هذا هو الدرس الأو لالذي 
نأخذه من التجارب التاريخية الثورية كلها » من ارب المتمردين في كل صعيد 
إنساني . الشدائد والنكباتتواجهالفرد بتحديات كبيرة» وبالصراع ضدهايستطيع 
الثوري أن يجمع ويحشد جسارة انتحارية تبلور ذاته في مفاهممه الثُوريةوترفعه 
إلى مستويات فريدة من البطولة والإنسانية . 


الذات الانقلابية تولد وتتطور وتتكامل ليس نتبجة تأمل بل نتيجة صراع 
عنيف تمارسه الضحايا ضد أسبا بأو أصحابالظلم والإعتداء. إن الفرد ده موسيه 
(غ©55ا14 ) كتب مرة : د ليس هناك من شيء يجعلنا عظراء أحكثر من حزن 
عظيم » . النكسة وفرت لنا أسباب هذه العظمة في ألمها الكمير » ولكنها في 
الوقت نفسه وفرت لنا ما هو أعظم » أوضاع صراع هو من أنبل ما شاهده 
التاريخ . 


أن معار كنا حت الآن - ما عدا معركة الجزائر -كانت معارك سهلة نسيياً. 
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إننا الآن في خضم معركة هي من أقسى وأشرس وأعنف معارك التاري خ » 
نواجه فيها أعظم أشكال البريرية على الإطلاق . نفسية كسب انتصارات سهلة 
أصبحت خطراً على هذه المعركة » وهي من الأسباب التي أدت إلى النكسة . 
فالمعركة طويلة الأمد » تفرض صراعاً طويل الآجل » وتتجه في طريق قاس 
دام يتوجب علدا أن نسقيه في كل شبر بدموعنا » يعرقنا » يدمائنا . الوطن 
العربي كله حب أن يتحول إلى معسكر شعي عام»مبمته الأولى الحرب “وقصده 
الأول الحرب » عسئكرة هذا الوطن هي الشرط الأول من شروط المعركة . 
فكل فلس »وكل جبد » يمكن توفيرهما حب أن يوضعا في خدمة هذه العسكرة. 
فالحرب وكل شيء للحرب » إلى أن يتحرر هذا الوطن من جميع المعتدين » و إلى 
أن تزول إسرائيل و'تمسح مسحا عن وجه الأرض » الحرب وكل شيء للحرب » 
لأن في الصراع الذي تفرضه هذه الحرب ستنمو الذات الانقلابية المتكاملة التي 
تستطيع إتجاح ذلك التحرير . ان حروب التاريخ وقضايا الثورات الكبيرة 
وجدت »2 كا كتب لينين » حلا لها فقط عن طريق رجوع الطبقات التقدمية إلى 
المجوم مرة بعد اخرى » فاستطاعت أن تحقق النصر بء-د أن تعامت دروس 
الاككسار . الجيوش المنككسرة تتعلم جبداً ١7‏ . « إن الحرب ومعاودة الحرب 
هي » > كما قال ماوتسي تونج » « طريق النصر النبائي . حارب » افشل » 


حارب من.جديد » افشل من جديد » حارب مرة أخرى حت النصرع"7١.‏ 


إن معالجة مواطن الضعف والشوائب والنقائص التى كشفت عنها النكسة 
بشكل جذري تحتاج إلى استمرار المعركة ضد الاحتلال . هذه المعركة » يحب 
أن تمتد مع الظروف والأوضاع إلى أن تشمل الوطن العربي كله » فينتصب فيها 
الإنسان العربي بكل طاقاتهضد الامبريالية الأمير كي ةوأتباعها فيالغرب»يضرب 


ويقوض قواعدها في هذا الوطن : الثورية الصحيحة تعني كما أوضحت ولادة 


س ولالةا م 


هذا الإنسان ولادة جدددة 6( هذه المعركة هي إحدى وسائل هذه الولادة 8 


وحاا اشتدت فى حدتها وشراستها » قريت ذاك الإنسان من هذه الولادة . 


عسلكدرة المجتمعالعربي بشكل جامع تام » يكون فيه التدريب العسككري 
في أحدث صوره نشاطا مر كزاً يمارسه هذا المجتمع يعوض عن الولادة الجديدة 
التى نحتاجها في معركة التحرير» وهو في الواقع يساعد إحداثها في المدى البعبد. 
هذا التدريب » إن استطاع ان يجحعل الجندي والشباب العربي جزءاً من الآ لة 
الحربية التي يستخدموما » وأن يمتد إلى كل رجل وامرأة في الأقطار الثورية » 
يستطبع في بضع سنوات ان يسد الفراغ الإبديولوجي - أي الشروط النفسية 
التقائدية ب إلى سحد. كتغل الأقل .. 


هنا لا مفر من ملاحظة جانبية حول تلك الاصوات التى نسمعبها هنا وهناك 
حول حل سياسي أو ضرورة مسالمة ومصالحة مع أميركا . هذه الاصوات هي 
أصوات غريية . مصاطة اميركا أمر مستحمل ليس لأننا لا نريد م ذه المسالمة 
كمبدأ»بل لأن اميركا تعجز عنهذه المصالحة نحم عقليتها وتر كيبها الإيديولوجي 
الطبقي . فطاما أنها تخضع لهذا التركيب يستحيل إجراء أي تعاون صحيح . 
فطيلة عشرين عام-] ونحن نرى ان إسرائيل تل أبيب هي امتداد لإسرائيل 
واشنطن ونمويورك » ومع ذلك نتكم عن حل سماسي 5 مصالحة معبها . 
فالحرب ضد اميركا في كل مكان ليست مسألة اخت_ار » بل أمر تفرضه هي 
علها,بالتدزل الوتسد هدم الأري هو الاتلام » الرشوع عن معاضقةا التورية. 
هذا لا ينفي تسويات ومساومات جزثية » هنا وهناك» هذا لا يعارض مبادنات 
جانبية » ولكن العلاقة الأساسية بيننا وبينها هي علاقة عداء وقتال حت الموت» 
وذلك نتمحة حتممة للتفاوت الجذري بين المرحلة التاريخمة التي تعاننها ثوريا » 
وبين رؤياها لهذه المرحلة » وهي رؤية رجعية مفروضة علبها فرضاً يحم تر كريها 


إالالا ل 


الإيديولوجي الطبقي . ان معركة تحرير الأرض اللحتالة هي فقط جزء 
من معركة شاملة لأجزاء الوطن العربى نجابه فها الاستعمار بقميادة 
الامبريالية الاميركبسة في كل مكان » ويحب أن نتصدى له في كل بقعة 
من بقاع هذا الوطن . إن مراكزه الأخرى هي أضعف من مركزه 
في فاسطين » وتشكل الحلقات الضعيفة في الطوق الذي يضربه حولنا » ولذلك 
يحب التر كيز على ضربه في هذه الحلقات» فنوحه ضده هجوماً منسقا» لا هوادة 
فيه » و كفاح] مساحا لا توقف فيه في كل مكان تمتد إليه هذه الحلقات. إرتف 
المفاهم التي توحي بأن مع ركتنا مع إسرائيل تقتصر على الأرض الحتلة مفاهم 
خطرة » إذ تعني الإيقاء على المصدر الذي يغذي الاحتلال . فالحرب ضد 
الامبريالية الاميركية يحب ان تند امتداد هذه الأمبريالية وخصوصا في الوطن 
العربي »> فتحاول اقتلاع جذورها وقواعدها بالكفاح المسلح . المعرفة طويلة 
يحب أن *نعد لما بنفس طويل فنحرر صراعنامن ذلك التسرع الذي كان يلازمه 
والذي كان من أم أسباب ضعفه . الانقلابي يقيس أموره و'يء_د ا في مدى 
طويل » وهو يمتد استراتيج.ا مع التاريخ . 


ولكن من ناحية أخرى » يجب أن نعي أن هذه الامبريالية الأميركية » 
وقواعدها في الأرض الحتلة وغير امحتلة » تنطوي على ضعف أصيل لا يمكنبا 
التغلب عليه » ضعف يقوم فيعملبها ضد التاريخالحديث واتجاهاته الثورية » ضعف 
يقوم في ديالكتيك التكسة الثوريذاته الذي يفرضعلينا بشكل مستقلالتحول 
الثوري الذي ينطوي على النصر. فقوة هذهالبربرية تقوم فيضعفنا فقط 4 و اذل ككان 
كل شبر نصر نحرزه في طريقنا هو كشف عن ضعفها » وهو تكشف عن ضعفها 
ما يحدثه من تغطية أو معالجة لضعفنا . هذا يعني » بكامة أخرى أن قوتها تقوم 
في صعيد تكتنكي آني » وأنها في المدى الاستراتيجي العام ضعيفة “من السهل 
قزيقها إرباً إرباً. وأن تمزيقها حتوم بقوى التاريخ ذاته» وهي قوى تجدالمساندة 
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الفعالة فى الطاقات الى سفحره-ا تباع_ا ديالكتيك النكية والنكسة 


داته . 


يه نو 


الانقلابية الصمحرحة إذرن ليست شيدًا تعرقفه » بل هي حياها نحياه » فمن 
السبل جداً نقل الدساتير والآلات » من السبل جدا ذقل الآفكار والمفاهم الثورية 
ومضغها » ولكن ليس من السهل أبداً نقل الأبعاد الذاتية التي ترافقها أو يحب 
أن تأتي معها » عندما يتم نقل الأولى دون الثانية » فان النقيجة تكون إنسانا 
مشوأه الإنسانية . هذا ما حدث ولا يزال يحدث لنا . 


الضمير الاجتاعي ظاهرة مفقودة في الجتمع العربي . قد يبدو ه ذا القول 
غريبا في جتمع غير حضاري تسوده نظم العائلة والقرية والوحدات المحلية 
والدينية وتراكيب أخلاقية عريقة التقليد مبمتها الأساسة فرض شخصية تلك 
الوحدات والترا كيب على الفرد. ولكن هذا الواقع صريح » وقد استلفت نظر 
عدد كبير من الباحثين في شؤون الملدان النامية . فالأنانيات وأشكال التنافس 
الفردية التافبة هي التى تسود أساسياً سلوك الناس » دون أي تقوم يتفرع من 
ضير اجتّاعي عام أو حتى حلي . أية نظرة فاحصة للاوضاع العربية تكشف أن 
ضير الفرد لا يمتد بعبداً عن ذاته » وهو إن امتد فكي يقف عند فاق عائلته 
الضمقة . ولكن فاعلية العمل الثوري تفرض هذا الضمير » وتستحمل دونه » 
لآنها تفرض التعاون المعنوي بين الثوريين . وتعاون من هذا النوع لا يكن أرنف 
يذر قرنه في عالم من العلاقات الشخصية هو أقرب إلى شريعة الغاب منه إلى 
الشريعة الثورية » أو من المتطلبات الانسانية الاولية . ثم إن العقلية الحضارية 
الحديثة في جمبعمجالاتها » من النشاط العامي حت التنمية الاقتصادية» تفرض تعاوناً 
وأعمالاً جماعية ذات طبيعة عضوية إلى حد كبير . الضمير الانقلابي الحي يعتمد 


سارف ياه ولم١ا)‏ 


أداة خاصة تنشأ في أوضاع خاصة » وتتفتت ثم تزول عند تفتت هذه الأداة . 
الأداة التي أعنسها » كما ذكرت سابقاً » هي تصور إبديولوجي جديد تحدد الأبعاد 
الذاتية » ويتفرع من طبيعة مرحلة تاريخية معمنة » فإن كنا نعانى كدوريين من 
تلك الظواهر النفسمة المريضة التى ذكرتها » فلآن هذا التجديد الإيديولوجي 
الانقلابى لأبعادنا العقلية والنفسية لم يحدث لنا 2 ولذلك بقيت ثوريتنا ثورية 
شعارات عضغباء ثورية مفاهم خارجمة جاندية نرددها دون أن نتملور ونتقولب 
بها » دون أن تتحول إلى حماة نحماها . هذه الانمحرافات الذاتئة لا تعود إلى 
أضات طبمعية ئ لوحي عادة معظم المفكرين العرب 6 فيرددون أنغامهم 
الممتافيزيقية بأن العربي فردي » الخ ... فالفردية والأنانية أو الضمير الاجمّاعي 
الحي » كلها أمور ترتبط بأوضاع تاريخية واجّاعية تتبلور فبها تلك أو هذه 
الوجبة . العربي » في الواقع » لا يعرف الفردية الصحيحة » وح في الجاهلية 
التي يرجع المها هذا الفكر 6 لم يكن العربي فرديا » بل كان » في الواقع > ذا 
روح جماعية تامة» تقدصت شخصيته شخصية القبملة .فإنالدنحن» وليس ال «أناء 
مثلآ كانت تسود الشعر الجاهلي» فابن كلوم مثلا» لم يقل ملأت البر حتىضاق ... 
بل قال : 


فلانا الى بد شاق: عنا وظبر البحر ملآه سفينا . 
وهكذا دوالك !.. 
المناخ الإنساني الذي عاشه الجتمم العربي » وجميع البلدان النامية » في ظل 
الاستممار » ولا بزال يعيشه ف شل الغزو الحضاري الحديث الدي ينقض من 


والعقد النفسية المحتلفة وينشر الفوضى وأشكال النفعمة الحتلفة . 


ان عراقبة السلوك الثوري الفردي البومي تككشف بوضوح أن الثوريينالعرب 


1 


اعترفوا أو اعتنقوا بأ كثريتهم العظمئ » القم الثورية الجديدة يشكل فكري 
جاني» أي انهملا يمانون هذهالقم والمبادىء ذاتياً ووجدانياً» ولذلك فانساوكهم 
الفردي المومي بعيد عن تحقيقها وتطسيقها تلقائياً في مشاغلهم وقضاياهم اليومية » 
حيث كان يحب أن تؤكد ذاتها لو أن جذورها أو أشحال الالتزام بها كانت 
صحيحة . فالقم والمفاهم والمبادىء الثورية يحب أن تعتمد التزاماً يوميا بها . 


ودون هذا الالتزام تتكون مزورة » وتصبح لاغية أو دون فاعلية . 


بما أنه من الصعب جداً أو المستحيل أن نحكم على الثوايا والمقاصد » كان 
من الطببعي أن نعتبر السلوك الخارجي مقياسا في الحنكم على ثورية الفرد . فسلوك 
فردي يومي منحرف يدل على انحراف الذات الانقلابية » أو على ذات ثورية 
مشوهة . ليس من ثوري يستطيع أن يبرر سلوكه او ان يحصل على براءة له 
بالرجوع إلى نواياه » بل بالاجمال والاحدات التي تشكل هذا السلوك » وبشكل 
خاص في العلاقات الخاصة والانسانية التي تشككل صعد هذا السلوك المومي . 
كل عمل هو تنفيذ لقصد » ولذلك يمكن قراءة القصد في العمل . حماة الثوري 
العربي الخاصة والبومية تدل بوضو-على أن هناكتناقضا كبيراً شاسعا بين ما يقوله 
ويفكر به » وبين ما هو عليه » أو ما يصنعه في الواقع : 


الانقلابية الصحيحة هي حياة » أو ولادة جديدة » وهذا يعني أن الانقلابي 
الذي حققى اصالته يعبر عن هذه الولادة في جميع أبعاده النفسية والعقلية 
والأخلاقية » والاجتّاعية » والإنسانية . فالثوري الذي يخون صديةا » ينكث 
عبداً 5 وعداً م لا برتيط عواشيقه وعبهوده والتزاماته الدوممسة 6 الثورى الذى 
يكذب على صديقه » أو زوحته » أو أى إنسان آخر لمنفعة شخصية محضة » 
الثوريالدي لابعير عن مسؤولية احمّاعية واضحة في سلوكه تحاه وسطه الخاص 4 
معارقه 2 والغير 2 الثوري الذي لا يعامل الوريين الآخرين كرفاق يشار كوم 


هلال 


الأفراح والأتراح » ويقبنى قضايام ومشا كلهم وكأنها قضاياه ومشاكله » الثوري 
الذي يستطيع أنيساعد صديقا أو ثوريا فلا 'يسرع إلىمساعدته عندما يستطيع 
ذلك » الثوري الذي لا يعرف الخدمة الثورية إلا عندما تكون هذه الخندمة 
عامة يعرف الناس بها » الثوري الدي لا يعرف الالتزام األصامت الهادىء الدومي 
عمارسه دون أن يعرف به أحد فيمجالاتلا 'يعلق عنها» الثوري الذيلا يؤتمن على 
مال أو وديعة من أي شكل آخر .. الخ .. هذا الثوري هو - أقل ما يال 
فيه - ثوري لم يحقق بعد أية اصاله ثورية ©» وهو إن تجاوز حداً معينا في ممارسة 
هذه الاعترافات يكون أقرب إلى المبرج منه الى الثوري » عالمه عال السيرك 
وليس عالم النضال الذي يعمل على بناء التاريخ من جديد . 


الانقلابي يعم أن قواه هي ملك قضيته الانقلابية فلا يفرط باستعما للها في 
بجحالاتغير ثورية. فهو إنسان لا يعاقر الخخرة» والمغامرة» واللذة الجنسية» الخ.. 
بل يظهر تقشفاً أو اتزاناً عام أمام كل ما من كانه أن يلببه عن قضنلته 
أو أن يبذر طاقات حب أن تكرس للطريقة التى اختارها في خدمة هذه 
القضية . ْ 

الانقلابي يحاول بكامة أخرى أن بحا مفاهيمه الانقلابية بكلما يقدرعليه. 
فبو مثلآ » لا يستطيع إن كان انقلابيا حقا أن يدفع فقط ه70 ليرة لبنانية إجرة 
شهرية لسكرتيرته » ببنا يككون دخل مكتبه ثلاثين ألف ليرة في العام » وعندما 
بصرف على التدخين وحده ما يوازي ذلك المبلغ أو يزيد . وهو لا يستطيع إن 
احتاج إلى خادمة في البيت أن يعاملها بشكل مبين » بل يحب عليه أن يجحلا 
فرداً من العائلة يعاملها بككل احترام وكرامة »> وهو لا يستطبع ان يتزوج من 
فتاة تتنكر لمفاهممه الثورية وتحما في دنما غير دنماه .. وهكذا دوالك !. 


إن من بنظر إلى واقعنا الثوري ويدقتى في نوع العلاقات « الإنسانية » التي 


خد | ا ده 


تسوده 4لا ع لل عناء كي برى أنه واقع بعج عجيجاً عن مامد الانحرافات . 
إنني استطيع أن أسوق على كل منها عثشسرات الأمثلة وأن أحضر عليها بادأ 
ضخما من تحاربي الخاصة وحدهما في هذا الواقم » النكسة الأخيرة تعني » فيا 
تعنيه» بوم حساب عسير لأنفسناء فلترجع إلى هذه الأنفس نحري معها الحساب. 
الحليف الداخلي من حمث لا بريد للعدو الخارجي 8 الدات الانقلابسة الصحصمحة 
تعني ولادة جديدة » يعبر عنها الانقلابي 2 أبعاد حماته الدومية كلبا » ومن لا 
ستطبع ذلك إلى حل ما على الأقل لا يكون انقلابياً 


الذات الانقلابية الأصماة الصحبحة هي بكامة مختصرة » ما يصنعه الفرد في 
فر لك 4 أعأى موه ووس انه 4 بش نجاف لمن ما رمه قنع رقاب" 
الناس »> أمام نظر الآخرين . الأعمال التي تقيس و تح فعليا على درجة الأصالة 
في الذات الانقلابية » هي تلك الأعمال التي لا تكون علنية » التي لا يعرف بها 
أحد ‏ أو أي عدد كبير » الني تحري في سكون وحمت » وليس في ضحيج .. 
كدت أقولفيتهريج. فالفرد الذي يتنع مثلاً عن لذائذ الحياة ي يوفر وقته وماله 
وطاقته لما يكون قد اختاره من طريق في خدمة القضمة :الانقلابية يكورن 
مات المرات أكثر أصالة ثورية من فرد آآخر يقتصر سلوكه الثورى على 
أعمال يعرف جميع الناس بها » ولكن دون ان يتميز » على الأقل ِ--5 
ما من ذلك التقشف المومي الذي بربط بين مفاسمه الثورية وبين حماته 
المومية . ْ 

من الظواهر التي تستوقف النظر في السلوك الفردي الثوري المومي ما نجده 
باستمرار من مباترة » وتدحح » ومزايدة » ومفاخرة » الخ .. هذه الظواهر 
تدل » في رأبي » على ازدراء ذاتي » على نقص ثوري يشعر به الفرد » وان كان 


جرفة ان 


بشكل قد يكون لاواعباأو منبهما. فالانقلابيالذي يطمئن إلىأصالته الانقلابية ؛ 
إلى تكاملها وصدقهاء لا يحتاج الى تلك الظواهر ددل بها عليها » فهيعلى العكس 
من ذلك تنقضها » لأن الذات الانقلابية الصحرحة تشع في سلوك الفرد اليومي » 
في أعماله السياسية أو انتاجه الفككري » أو نشاطه الاجتّاعي » وهي في اشعاعبا 
ذاته تدل على نفسها . 


الإنسان العقم هو الذي يحتاج الى مساندة الآخرين ف الصورة التي حملها عن 
ذاته . أما الإنسان المكتفي بذاته » أي بقيمتها » الانقلابي الصحم.م الذي لا 
شك بانقلابدته م فإنه دتحنب هذا 2 لآأنه لا يحتاج إلى أية مسأندة ف الصورة 
التي يحملها عن ذاته » لأن الصورة 'تعلن عن ذاتها فيا يخلقه » تنبم من أعماق 
كيانه » وهي في الواقع » هذا الكبان » لذلك فبو » على نقيض ذاك الإنسان 


هذا النقص الانقلابي الذاتي » أو عدم قناعة الفرد الباطنية بقيمته الثورية » 
بأصالة وتكامل ذاته على صعبد ثوري تطابق فيه المفاهم التي يقول بها السلوك 
الذي يعانيه » يدفعه الى تبني بديل * . هذا البديل يكون تأكيداً على مظاهر 


+ هنا ايضا يمكن لامراقب الدقيق النظر ان يكتب مجدداً ضخما حول هذه الظواهر الذاتية» 
اليومية المنحرفة . خذ مثلآ منظراً كان يوفر لي تسلية خاصة .. منظر تقديم مفكرينا » الواحد 
للاخر » من قبل طرف ثالث . لاحظ حركة مد الأبدي ٠‏ وتعابير الوجه » وشكل النووض 
والجلوس ٠‏ الخ .. ففي كل منها ترى ان كل واحد يحاول ان يقول للاخر بأنه لا يبالي به » أو 
انه غير متأثر بحضوره » فبحاول بتلك الحركات نفسها ان يدل على يزه او قممته او اسبقيته .. 
ار خذ قضية إنتاجهم الفكري.. فكلمنءم يكتب تقريبا وكأنهالوحيد فيالعالمالفكريالثوري. 
فمن النادر جداً ان نجد احدهم برجع الى ابحاث الاخرين » مها كانت هذه الأبحاث مرتبطةح 


8لا 


خارجية تحل محل" الاصل »2 فإذا به تبجح » وهاتر » ويخ ون »© ويتغطرس 
كالطاووس» ويتمسك بشكليات جوفاء » يحاول ان يقنع الغير» ولكن قبل كل 


٠ه‏ 9ه يا ٠‏ ما يا ٠.‏ م ا يما 
سي ء نقسه »© هأ فدقده من أصالة انقلاسة 0 سياسية كانت أو فكرية 5 


إن إراد الفكر العربي الثوري أن يسك بعنى النكبة والنكسة » عليه أن 
يمدأ بتعبين ذلك التناقض الأساسي الذي يقف وراءهما » بين الوعي واللاوعي » 
بين رؤيانا للخارج ورؤيانا لذاتنا»بين الأفكار والمشاعر» بين التحولات الخارجية 
والتحولات الداخلية » بين الإجراءات الموضوعية والأوضاع الذاتية» أن يعم ان 
معاجة الأبعاد الذاتية شيرط لا مفر منه فيمعالجة النكسة وقطع الطريق على أية 
نككسة أخرى » وان طريق اللمعالجبة التاريخية كانت ترجع دائم] الى 


تجديد الأبعاد العقلية والنفسية في تصور إيديو لوجي جديد . 


خذ مثلاً بارزاً عما أعنيه أميراً سعوديا جالسا في أحد مقاهي الشانزليزه في 
باريس. عندما تنظر إليه » وأنت لا تعرفه » من الخارج» قد ترى من مظبره »> 
أنه قد يكون مؤلفا كبيرا » استاذاً في السوربون » مخترعا » فنانا » ش52 » 
مدير ششركة صناعية » الخ ... ولكن إن تعرفت علنه خيرته شخصيا » 
ونزعت عنه تلك القشرة الخارجمة » ترى أن وراء ذلك المظهر » نفسية 


بدائية غريسة يشكل تام عن القرن العشرين . هذا التناقض وإن 


عموضوعه » أو تسانده .٠‏ ومن الثادر » اكثر بكثير » ان ترى أحدهم يرجع الى دراسة دللت 
على تميزها وتفوقها في الصعيد الذي يعالجه » فينبه إليبا وإلى ضرورة الاطلاع عليبا لأنها تسد 
فراغاً يعينه .. قليلون جداً جداً هم ٠‏ في الواقم » الذين يعترفون بدراسات الغير » يكتبون 
عنها او ينبوون إليها في تيزها . 


لوالا 


اذ هنا شكلا بارزاً » هو بالفعل » يكو"ن » بشكل أو ألغر » ظاهرة عامة 
في مواقفنا الثورية وأوجه سلوكنا الحضاري الحديث . خذ مثل آخر طريةة 
قمادتنا لاسارات : إن أكثريتنا العظمى الساحقة » من ثوريين ومثقفين وأناس 
عاديين » نقود السسارة كأنها بغل أو حمار » نسلك كالأطفال وراء المود 
ونعاملها وكأنها لعبة » دون أي وعي أو معاناة لمتطلباتها الحضارية والمسؤولية 
التي تأتي معها . 


أكثرية الثوريين العرب الساحقة هم ك « فوست » 4 ممزقو القوى الذاتية 
بين تقاليد قدعة لم يتوصلوا بعد إلىالتحرر التام منها»وبين تقاليد جديدة يقباونها 
دون التزامهم بها كيانياً ووجدانيا. أو هم ك ه هاملت » » موزعون بين قوى 
مختلفة » ويسبب ذلك التوزع يكسم سلو كوم بالقلتى والتردد والتعثر . هنا تحدر 
الإشارة أن الفشل في تحقيق الانسجام أو وحدة عضوية بين الوعي والمشاعر 
يتكامل فيها الاثنان » بيؤدي الى اضطرابات نفسية وعقلية » وهو يفسر الى 
حد كبير تلك العقد النفسمة العديدة والواسعة الاتتشار في السلوك العربي » 
ومنه السلوك الثوري . انني لا أشك بأن هذه الثنائية التي تكامت عنه-ا في هذا 
الفصل © بين وعي قد تحول في اتحاه ثوري » وبين مشاعر ل تتحول بعد بنفس 
الدرجة في هذا الاتحاه » هي أحد أسباب هذه العقد . 


ابتداء من فنانين كدو ستروفيسكي »> وعماء نفس كفرويد © وفلاسفة 
كنيقشه وحممس »© وانتهاءاً في السسكولوجما أو الأنثروبولوجما الحديثة » كان 
العقل الحديث يكشف أكثر فأكثر عن تالك الطبقات الشعورية اللاواعمسة 
أو العفوية في تركيب الذات . المهالة الانقلابية الصحيحة التي نريدها ونحتاجها 
لا يمكن أن تتم دون النزول إلى أعماق تلك الطبقات وتدميرها . ذلك » يعني » 


سارم#- 


مرة أخرى » تحرير العربي من أبعاده النفسمة العقلية التقلندية 4 ما يفرض 
ددوره تحر بره من القالب الايديولوجي الغيبي الذي ددد تلك الابعاد 6 وتلقمفه 
تثقيفاً كلياً دتصور اندي ولوحى انقلابى حديدك من طبميعة التاريخ الحديث » محقى 
ذلاك التحرير كا يحقق بناء الأبعاد الجديدة التى يمككن لما ليس فقط ان تحبا فى 


القرن العشرين » بل تسود هذا القرن . 


-941- 


الفح لالسَايع 


الاضرافا لامتتراقِحى 


الإنمحراف الستراتيحي دترتب عل الانحرافات السابقة » دشتقى منهاء وهوتشحة 
يتقيا ريا الثالارأى ضحت ترط اشيعزير تلك الإخرافات والكتبيد لد 
إلى حد ما على الأقل » بتحرير العمل العربي الثوري من الإطارات الفكرية 
والإبديولوجمة والذاتية التى يعمل فمها . لذلك » فإن معالجة هذا الإنمحراف لا 
تشكل »4 في الواقع » جزءاً من هذه الدراسة التي تحاول تعبين الانغرافات 
الأساسية البعيدة وراء النكسة . ثم إنني سأعود إلى هذا الإنخراف » وجوهه » 
وعناصره » وكفية معالجته » في دراسة خاصة مستقلة . لهذا فإنني لن أتابعه 
هنا أو أقف عنده. ولكن با أن أهمة وجود تخطبط استراتيجحي رمحن 
زادت أضعاف ما كانت عليه قبل النكسة ©» وما أن توفر هذا التخظبيط هو 
ضرورة ملحة خانقة في معركة التحرير » فقد رأيت أن أشارك قليلاً في الجدل 
القائم الآن في هذا الموضوع - إن مالا يقل عن 1١‏ المائة من تتاج النكسة 
الفكري يدور في الواقم في هذا الصعيد - يبعض الملاحظات الخاطفة » حول» 
ما يلوح لي » بأنه أهم قضمة استراتيجية تواجبنا . 


الضرورة الاستراتسجة الأولى والوحيدة التى أريد تعسمنم-ا والوقوف عندها 
هنا » تتقدم على كل شيء آخر » تأخذ أولوية مقدسة علىكلشيء » هي الإسراع 


داخم" د 


ما أمكن الاسراع بتحقيق دولة واحدة بين الأقطار العربية الثورية . هذا هو 
الخط الاستراتيجي الذي يتقدم على جميع الخطوط الأخرى > هذا هو الكل 
الذي يحب تقديمه على جمسع الاجزاء في أية استراتيجية ثورية نضعها أو نتابعها . 
هذا هو احور الذي يحب ان نقيس ونقم به كل تخطبط استر اتيجي »كلخطوة 
ثورية » والذى يحب أن لا يغسب عن دذهننا ف أي عمل نقوم بسه» الذي يحب 
ألا 'تلبمنا عنه أية مشكلة جزئية أو طارئة مها كانت مبمة أو ملحة »كل شىء 
يحب أن يخضع هذا القصد » بحد قرمته في خدمته > في قربه أو بعده عنه . ْ 

الدولة الثورية الواحدة هي طريقنا الى الانتصار على الع دو »2 طريقنا الى 
دخول القرن العشرين »© إلى إنشاء مجتمع جديد يتحرر من التخلف وعتنع على 
الاستعمار . فدون هذه الدولة التى تشد إمكانات وطاقات الوطن العربي » نظل 
قمع ردقة الفدو قشر فومدة التغلت © :وشو لباك الذي مكل نه نين 
العدو . جمبع المشا كل والقضايا التي تجابهنا » كالتنمية الاقتصادية » تجديد تر كيبنا 
الحضاري ككل ©» إنشاء قوة عسكرية حديثة تستطيع ان تحمي الوطن العربي 
وتحرره »> كلها تحتاج إلى الامكانات والطاقات التي توفرها الدولة الواحدة . 
هذه الدولة ليست إذن قضية ضرورة قومية أو حضارية فقط » بل هى قضية 
مصيرية بكل ما تنطوي عليه الكامة من معنى » قضية أن تكون أو لانكو ن2 
قضية بقائنا تحت ظل الاستعار أو تمزيق هذا الاستعمار شر قمزيق . 

من الفرضيات المقبولة الآن والمدهية أن البلدان النامية لا تستطيع أن تحرج 
.من الخحلقة المفرغة الي تدور فمها » ومن متناقضاتها العديدة » فتحقق تورها 
الاقتصادية» دون تجاوز حدودها الخاصة والعمل فيإطار جغرا في أكبر وأوسع. 
المجتمع العربي لا يواجه في الواقع هذه الضرورة إن هو اتحد » لأرن امتداد 
أطرافه واتساع رقعته وإمكاناته الاقتصادية الحتلفة » كل هذه تسمح بتحقيق 
تحدده عن طريق إقامة الدولة الواحدة دون أن تكون هناك حاجة إلى ضضرورة 


الك 


تحاوزها وإنشاء اتحاد جغرافي آخر . الإنماء الاقتصادي السريع الذي بحب 
تحقيقه » والتصنيع الثقيل الدي حب تنفيذه» يتطلبان موارد بشرية واقتصادية. 
كميرة لا يمككن أن تتوفر دون إمكانات الوطن العربي ككل . الدولة الواحدة 
هي الحل الوحمد . 


الأحداث قد تتطور بسرعة ليس فقط نحو حرب أخرى 'تفرض علينا » بل 
إلى نوع من الاستقطاب الحاد بين القوى الثورية وبين القوى الرجعية والمتخاذلة» 
وهو استقطاب قد يمكن تأجياء ولكن لا يمكن تجنبه . عندئذ يجب على النظم 
الثورية أن تكون مستعدة له » والاستعداد الاول الذي يحب عليها تحقيقه 
هو وحدتها . 


المرحلة الحالية تفرض على هذه النظم الثورية أن 'تسرع إلى الاهتّام بالنقائص 
التي كشفت عنها النتكسة » فلا تحاول أن تلتبي أو تلبي الشعب عنها . إن 
الامبريالية الاميركية القذرة فشلت » مع أداتها إسرائيل »2 في مقاصد الحرب 
الاولى » أي الإطاحة بالنظم الثورية » فيح لنا أن نستيشر بالامر ونفرح به . 
ولكن هذا يحب أن لا يخفي عنا الوجه الآخر > أو يقود إلى إغفاله » وهو أن 
هذه النظم فشلت في حماية ثورتنا من خسارة معركة » وهي التي كانت تعد 
وتستعد للآمر » وهي التى بررت وجودها بالة-.درة على رد العدوان » وهي التي 
تالف نا كراد وس الحاني هن حزان أن ست اللي لضن الأسادى 
موجود فمها » وواجبها الاول هو اصلاح هذا النقص ففالصعمد الاستراتيجي على 
الأقل . إت أول مطلب للحاهير » أول مطلب للثوريين العرب » وهو أقل 
مظاهر الإيمان » هو أن تدل بأنها تستطيع إلى حد ما على الاقفل أن تتحمل 
المسؤولية الثورية الملقاة علىعاتقها» فتسرع إلى تصحمرحهذا الضعف الاستراتيجي 
و تحقق وحدتها . فدون هذا الدايل بيحق للجاهير الثائرة» بل دصبح من واجبها 


فا ينا عه 


أن تتهمها وأن تتمرد علمها » كما يحق » بل حب »> على هذه الماهير أن تفرز 
طلائع ثورية جديدة » تقودها إلى إنهاء الوضع السياسي الخحالي الممزق . 


هنا يجب تسحمل الحقدقة التالية وهي ان عسد الناصر كان القائد العر بي 
الثوري الوحيد الذي أدرك موضوعيا أبعاد معركة فلسطين الاستراتيجية التي 
تتطلب علا طويلا شاقا » وأنه كان يقبع في السنوات الاخيرة خط استراتيحا 
كان أحسن ما يمكن فياوضاعنا »أي تمحرير الأقطار العرببة » وخصوصا البترول 
العربي في الجزيرة عن طريق ثورة اليمن » ومن ثم" ثورة الجنوب > والالتفساف 
- كما يلوح لي على الأقل- بطريقة غير مباشرة نو فلسطين . إنهكان باستمرار 
ينه إلى ذلك الطريتى الشاق الطويل » يأن المعركة يجب أن لا 'تفرض عليئا في 
زمان ومكان ينتقمها العدو » بل يحب علمنا نحن أن نعين مسعاد المعركة »© بأننا 
يحب أن لا نبدأ شيئا لانستطيع إنهاءه ومتابعته حتى النهاية ؛ كما أنه كان عندما 
بزايد عليه أشخاص كأمين الحافظ وجماعته من المراهقين بأنهم يستطيعون 
ثلاث ساعات وضع خطة لتحربر فلسطين» كان ع.دالناصر "يجيب يا ييز القائد 
من مسؤولية : ليس عندي سوى خطة واحدة لتحرير فلسطين وهي الاستعداد 
والمزيد » ثم المزيد من الاستعداد . 


ان عبد الناصر كان حت أيار الماضي يحاول بكل جبده تأجمل معركةمباشرة 
مع إسرائيل » والتركيز على الثورة الاجتاعية في الأقطارالعربية الأخرى طريقا 
إلى هذه المعركة . إنه كان حتى ذلك التاريخ يحاول تجنب كل ما من شأنه أن 
يقود إلى هذه المعركة التيكانت تعمل لها إسرائيل منذ سنين والتي كانت الولايات 
المتحدة تدفع إليها وتريدها ماية نظمها الرجعية -وخصوصا فيالجزيرة - وإنهاء 
الثورة هناك عن طريقى ضرب مساندة القاهرة لها . فكىما أرادت فرنسافي الماضي 
غزو مصر لأنباء ثورة الجزائر » كذلك الولايات المتحدة أرادت ضرب ثورة م 
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يولمو لإنهاء الثورة التي أخذت تمتد في الجزيرة . لقد حاولت أميركا خنق الثورة 
في الجزيرة عن طريق خنى ثورة م8 بولمو يحربها الاقتصادية » وعندما فشلت 
هذه الحرب - إنها مثلآً كانت قد منعت تصدير القمح إلى القاهرة لهذه الغاية » 
واسّترطت انسحاب الجمهورية العربية المتحدة من الجزيرة لمعاودة هذا التصدير - 
م ببق أمامها سوى الغزو العسكري . 


نكسة من النوع الذي تعرضنا له يدعو عادة إلى إنهاء سلطة قيادات النظم 
والاحزاب التي شار كت بالأعمال التي قادت إليها . ولكن بما أن العدو قابع في 
أرضنا وقد يمتد في أية لحظة نهو مجالات أخرى » وجب التمسك حالياً بما عندنا 
وبما يتوفر لنا » ولكن على شرط ان تبرهن قيادات هذه النظم ذاتها أنها قادرة 
أن ترتفع إلى صعيد المرحلة . إن نككسة من هذا النوعلا تككشف فقط عجزالنظم 
التي تقع فريسة لها » بل تستطيع أيضا أن تحرتك هذه النظم إلى تجاوز ذاتها 
وتصحيح عحزها » هذا إن كانت تنطوى على الاستعداد الذى يمكن أن ينفتح 
لهذا التحريك. إننا نطالب هذه القيادات بالتدليل السريع على ذلك الاستعداد» 
نطالب به بإلحاح وسرعة » والمد الأدنى الدي نردده هو الإعلان السردع عن 
الوحدة 6 الوحدة السماسية الفورية 0 على أن تتمعها دون إبطاء واحدهة خارجمة ل 
ووددهة دفاعية تأمة ل ووحددهة اقتصادية شاملة 0 إن سدماما الوحدد الى تصحبسح 
فشلها في -زيران هو إسراعها بتحقيق هذا الحد الأدنى » فإن لم تستطم » 
فإن عجزها عن ذلك يرجع إلى أسياب ذاتية محضة لا علاقة لها بالأوضاع القائمة 
في الأقطار الثورية » وهي الأوضاع التى “تلح من كل جانب بالوحدة » الأوضاع 
المتائلة في خطوطها الأساسية وح الثانوية » المتحركة نو مقاصد واحدة » والقى 
تحتاج الى الوحدة ذاتها ىي يمكنها أن تصحح ما فيها من نقص ومواطن ضعف . 

هنا أود ان أنبه بأن تجارب التاريخ تدل بوضوح تام على القوانين الثورية 
التالة : 

(أولا) الجاهير لا تستطيع أن تكشف قاماً عن طاقاتها » وأن تفجر 
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إمكاناتال#اس والتضحية فيها دون قمادة مشخصة تعطبها ولاءها.الناس 
عامة لا يعطون هذا الولاء مجردات ونظريات »> بل لقائد برمز إلببا 
ويقدم عنها صورة حسمة © من لحم ودم : 
(ثانبا) جميع الحركات الثورية » مه اختلفت في مضامينها الإيديواوجية » 
ومها نقضت هذه المضامين أية فردية أو شخصية في القيمادة » ومهما 
أكدت على جماعرت ا » كانت دائما تنتبي في قمادة مشخصة تحد في 
شخص القائد رمز لما » وقاغذة لولاغها وخماسيا . 
(ثالثا) إن الأوضاع المستقرة ذاتها » وليس المراحل الانتقالية الثورية 
والأزمات الداخلية والخارج.ة فقط » تكشف دائما عن هذا الاتحاه 
النفسي الاجماعي و شخصية القمادة . 
(رابعا) القسادات الُورية كانت دائماً قمادات مشخصة ومركزة »؛ ودرجة 
الشخصمية والتر كيزفمها كانت تزداد حدة بازدداد حدة الأزمات والمشا كل 
التي تتككشف عنها المرحلة الثورية . 
(خامسا) الأوضاع الحضارية الحديثة ذاتها تقوي يسبب تر كببها المعقد ذاته 
هذا الميل الى شخصنة القمادة . 
(سادسا ) الإمكانات الثورية التي تنطوي عليها الأوضاع الموضوعية تحتاج 
إلى هذه القيادة المشخصنة والمر كزة ى تتفحر و تحققى ذاتها » وهى تعتمد 
على هذه القمادة وكفاءتها فى تحققباو فوالشكل الذي يتخذه هذا التحقق. 
بيع الأركاف الاورية عاو فكر راو اقيق بي " 
التمثيل على هذه القوانين في تجارب التاريخ الثورية او ششيرح الأسبباب 
والدوافع التي تفسرها » أمر يخرج عن نطاق موضوعنا » وسأعود اليه قريباً في 
دراسة أخرى . ولكن يمكن القول ان نجاح الحركات الثورية التاريضخمة يعود » 
فما يعود إلمه بقدر كبير » الى عملا على ضوء هذه القوانين » والى توفر الظروف 


ووم 


الى تساعد على ذلك . 


إنني على سديل التمثمل العاير فقط » أنبه ثانية إلىأن لينين تكلم في مناسبات 
عديدة عن اختار الأوضاع الموضوعية للثورة * و كمف أن السيب الذيكانلا يوفر 
الإفادة من ذلككان عحزاً 2 القَادة و فقدان القادة . إنه » من ناحمة أخرى » 
كان يدعو ليس فقط إلى قمادة طليعية تتمثل في حزب » بل الى انصماع الطليعة 
الماركسية من مار كس وأنجاز » إلى لمنين وستالين وتروتسكي وماوتسي تونج. 
إن العبادة الشخصمة التى "تحرط حال] بالاخير خير مثال حالىعلى تلكالقوانذين. 
كثل آخر أذكر أيضا آباء الثورة الفرنسية » وهى أعظم ثورة حددثة بعد الثورة 
الشنوعة . قروو ددن ؟ الاول وأعد هومسي الدمقراطة الحمديثة كت ب أن 
تأسيس دولة دفرض شارعاً يضم القوانين 2 رحلا غير عادى متفوق » را 
بذكائه وأخلاقه » مبمته هي إقامة الدولة » تقتصر على إقامتم-ا وتنتبي عند 
تحقيقها » فذلك شرط لا مكن الاستغئاء عنه . ومونتسكديو »> يكتب > وهو 
أحد مو س.سي الدوقراطية الحديثة » ما ملخصه أن القائد هو الذي "يعطي النظم 
الانظمة هي التي “تعطي القادة » وهكذا دواليك الخ .. إن آخر مثل أريد أن 
أسوقه حول هذه الناحمة هو تعمين موشى دايان وزيراً للحربية . هذا التعيين 
كان لغاية سيكولوجية » يسيب الوقع النفسي الايحابي الذي كان باستطاعة هذا 
التعيين ان يحدثه في القوات المسلحة وبين المواطنين » وذلك با بوحمه اسمه من 
دقه 50-6 مك هؤلاء : 

الاعتراف .هذا الدور لا دقتصرعلى مفككرين وقادة ثوريين » بل عند إلىسلسلة 
طودالة من كمار المفكربن فلاسفة الاحما والتاريخ. ولكن الفكرالءربي الثوري» 
وهو يعيش بأكثريته الساحقة »© في دنما التخرحات اللفظمة والعبارات المنمقسة 


والتدشير » عاش بعبداً عن هذا الواقع الثوري الموضوعي . 


روم ب 


إنني ذكرت الملاحظات السابقة العابرة قصد الوصول إلى الاستنتاج التالي فا 
يتعلق بالتصحيح الاستراتيجي الوحدوي الملح الذي أنبه إليه » والذي يجب 
أن نركز عليه جميع جبودنا الاستراتيجية حالياً وبشكل رئيسي : 

إن عمد الناصر هو القائد الوحمد الذي كسب طيلة اثني عشر عاما) ولاء 
الماهير العربية عبر دود التجزئة العربية التي فرضتها علينا القوى الاستعمارية 
والنظم الرجعية ٠‏ هذا الولاء الشعبي ششرط لا يمككن دونه لآية قيادة أن تمارس أية 
فاعلية ثورية مستقرة وعسقة الجذور ٠‏ تحرك الماهير في مصر والاقطار العربية 
الأخرى يومي 4 و١٠‏ حزيران كان أبلغ دليل على ذلك . القضية 
ليست قيمة ومميزات عبد الناصر القيادية » بل ولاء الماهير الذي كسيته هذه 
القيادة . أي تجاهل لهذا الواقعم هو فككر تدشيري ؛ أي احمال له باسم مفاهم 
حول « ما يجب » أن تكون عليه القيادة » أو الدولة .. الخ هو تخربج لفظي » 
وتفكير ممتافيزيقي » ولغة شعرية .. من المؤلم حقا أن نرى أن الاستعمار أدرك 
هذه الناحسة أكثر من كثير من الثوريين العرب » فركلز منذ 
اثني عشسر عام على رأس عبد الناصر » وكان بريد في الحرب الأخيرة هذه الرأس 
قبل كل دي ء آخر . 

جميسع الاعترافات التي تكامت عنم-ا في هذه الدراسة موجودة في ثوره م٠‏ 
يوليو » وهي في الواقع موجودة بشكل فاضح » ولكن على الرغم من ذلك فبي 
عند المقارنة بالثورات العربية الأخرى قد حققت في انجازام ا الثورية طوراً 
يجعلها الثورة الرائدة . كا انها تخلق بتلك الانجازات الأوضاع الموضوءية التي 
تكفل انتقال الثورة إلى طور آخر أكثر ثورية . 

هذا كله يءني » بكلمة أخرى » أنه على القيادات الثورية في سوريا والعراق 
الإسراع باتخاذ الخطوة الأولى نحو التوحيد » وهي الاعتراف بعبد الناصر رئيس 


- 


للدولة الجديدة بدنها وبين القاهرة » والانطلانى من ذلك نو الاتفاق على الشكل 
الوحدوي الذى تتخذه هذه الدولة» فدحقق كحد”. أدنى وحدة سياسية فورية» 
على أن تادم | سردت وسودة متك ري نامة وويقد #"افتساد د كاقل أما القشتناا 
الأخرى فتلترك لاحكومات الحلية في المرحلة الحالية » وتعالج فما بعد , 

هنا يحب أن أقف ءرة أخرى نأنيه إلى أن هذه الدولة الواحدة» أو ما أخذنا 
تسمرته بدولة « الطوتى » . هي ضروة استراتيجية لا مفر منها في معركة تحرير 
فلسطين » ولكنها غير كافية أبدا في تحقرق هذا التحرير . فالشروط البعيدة 
هذا التحرير هي » كا أكدت في هذه الدراسة » بناء الذات العربية بناء جديداً 
يحدد أبعادها المقلمة والنفسية عن طريق تصور إيديولوجي جديد . أما الشروط 
القريبة له » والتي قد يكن له ا أن تحل محل الأولى في المدى القريب »؛ فبي 
عسكرة الجتمع العربي في مصر وسوريا والعراق عسكرة تامة جامعة تحول كل 
فتاة وشاب إلى جندي »> فسكون التدريب العسكري نشاطا] يومياً رئيسيا » 
يعمل على تويل العربي إلى جزء لا يتجزأ من الآلة العسكرية الحديثة » ويخضع 
كل مظبر من مظاهر الحياة إلى هذه العسكرة . 

هنا يحب أيصا التذيه بأن العمل الفدائي العربي يحب أن لا يحمل أكثر من 
طاقته » أي تحرير فلسطين » فهذا التحربر بر تبط ؛ بمعركة تدخلها الأمة العربدة 
ككل وفى طليعتها الجموش النظامية . أما العمل الفدائي فحب أن يستمر ويمتد 
ويقسع ما استطاع إلى ذلك سبيلاآً » لإقلاق راحة إسرائ_ل » تعثير الهجرة » 
مشاريع الإسكان والتعمير والاستقرار » لشحذ إرادة الصراع العربي » ولوضع 
عرب فلسطين في قلب المعركة وهو الدور الصحيح الذي يحب أن عارسوه . 

موضوع نشوء الدولة والنظم السياسية الواحدة مخرج طبعا عن موضوعنا . 
ولكن هماك ملاحظة هامة أحب أن اسوقها هنا » فبناك اعتراف عام في العلوم 
الاججّاعية والسياسية بأن كل حركة تطوير أو توسسع وامتداد للنظم السياسية 


0 


القامُة كانت تعتمد قاعدة أساسمة تبرز منها وتتركز حوهها » وان درجة 
الالتفاف والوحدة حول تلك القاعدة كانت فى طلبعة الأساب لانتصار حركة 
الامتداد وتطور النظام السماسي » لذلك كانت متلا أية مجمورعة من لابين أو 
القبائل التى تحقق هذا الشرط تنتصرعلى مجموعة أخرى لا تحد قاعدة للها وتعجز 
بالتالي عن تحقرق درجة الوحدة والتحانس الضرورية في معركة المناء والتطور 


والتار_خ 0 


تحارب التاريخ وتولاتهالسياسية ندل بوضوحعلىأن النظوالسماسمة الواحدة 
تبرز ليس لأن هناك ؛وذج إنسانيا عاما تقدءها فجاءت تعبرعن وجوده الواحد» 
أو لأن هناك وحدة ثقافية سابقة كانت هذه النظم السياسية انمكاسا خارجب] 
لها » بل إن تلك النظم السياسية الواحدة هي التي كانت تخلق الوحدة الثقافية 
والتجانس النفسي الواحد . إن ما أعنيه » بكلمة أخرى » هو أن الإنسان 
الفرنسي مثلا لم بوجد قبل الدولة الفرنسية الواحدة » دل ان الدولة الفرنسيةهي 
الى خلقت هذا الانسان أو كشفت وعبرت عن وحوده . كذلك أيضا الانسان 
الأمي كن أو الإويطاق #ل ريه قتل الدر 2 البروطانية أو الأمير كية #رييل أن 
هذه الدولة هي التي جاءت به . والانسان الالماني أو الايطلي اعتمد بتحقيق 
وجوده القومي الواحد على يروسيا أو بيدمونق قاعدة تركزت علمها جهود 
الثُوريين» دعاة الوحدة » فتيلورت فى هذا الارقناط نفسية الوحدة والوحج ود 


السياسي الواحد . وهكذا دواليك !.. 


قاعدة من هذا النوع هي التي توفر شسروط قمام النظام السياسي الواحد في 
مجتمع ما » وهي ما تحتاجه في استمرار الدفع نحو الدولة الواحدة » وفي تغذية 
النفسية الوحدوية . الموورية أصحت غير قادرة بعد النككسة » كا كانت قبلم-ا 
على الأقل حالبا ‏ على القيام بدور القاعدة الذي كان حتى الآن دورها . هذا 
يزيد من قوة وشدة الضرورة الماحة في قيام الوح_دة بينها وبين سوريا والعراق 
والجزائر ‏ على أن تنضم إلبها في المدى القريب اليمن واليمن الجنوبي - لأننا 


4و5 


نحتاج الى هذه الدولة الواحدة لتوفير القاعدة التي تحتاجما الأمة العربية في 
نضاها لأجل وحدتها ومجتمعها الجديد . 

هنا لا يسعني سوى الانذار بأن عدم الاسراع بتحقيق هذه القاعدة» تجاهلبا 
أو التخطيط في غير وجبة » لا يؤدي إلى إنشاء قاعدة أخرى > بل إلى نتيحة 
علككسسمة وهي ترسيخ التحرثة : 

هنا أحب أن أنبه إلى ان خروج حيس الجهورية العربية المتحدة مناليمن يحب 
أن لا يؤدي إلى عزل ثورتها ووقوفها لوحدها أمام قوى الاستعمار والرجعية في 
الجزيرة . إنني أكرر بأن القصد الأول للامبريالية الامير كيه وإسرائيلفي حرب 
حزيران هو قل ثورة م7 يولاءو بسبب قمامها بدور القاعدة لركة الثورة العربية 
في الأقطار الأخرى وخصوما في الجزيرة . إنني لا أشك مطلقا بأن الامبريالية 
القن كذ وال سية القرن نك و عموييا امود ااي ربق بع أن شري نلق 
الطرق ‏ وأههها شراء القبائكل وبعض قادة الثورة ‏ خطة تدمير الثورة بأي من 
كان . نجاحها في هذا يعني ايض تخريب وقتل ثورة الجنوب العربي» وذلك يعني 
نكسة قد تكون أشر وأو خم بكثير من نكسة حزيران. لأنها تعني سدالطر 8 
الصحيح » على الأقل في المدى القريب 4 نحو تحرير فلس طين . 
فطريق هذا التحرير هي طريق اليمن أو من اليمن» أي أنها طريق تفرض تحرير 
النترولالعربي وتدمير النظم الرجعية وإبادة طبقاتها الحا كمة إبادة نهائية. لذلك 
يحب أن 'تسرع الجزائر بدور الجهورية العربية المتحدة في الإزيرة » فتخف ممما 
كلف الامر الىنجحدة ثورة الممن عند ظهور أية دلائلتهدد وجودها. أي نلكو في 


الاستراتيحي 


هذا الشأن هددنا شر مستطير . 

لقد قلت في مكان آخر من هذه الدراسة أن الإنخازات التحربرية والثورية 
القطرية لا ولن تقود آ لم إلى إنجازات وحدوية كا تراءى ولا بزال يتراءى بقدر 
كين إل الرعدووق ادرب إن تلك الإقا زاك فود عل المكين إن ,التساقة 
إن لم ترافقما إرادة ثورية وحدوية واعدة . فالتحرير يعني ( استقلال كمانات 
حلية » وهذا الاستقلال إن استمر طويلاً » فإنه ينشىء تقليداً سياس إقليمس] 


هوم - 


مستقلاً يصعب جداً تجاوزه فما بعد . هنا أضيف أن تجارب التاريخ الحديثة 
السماسية التحر برية تدل بوضوح على هده النتحة 5 وما يمكن لسمركه باليلقتدة 
السياسية يحدث كا يظهر بعد #رر من الاستعمار الخارجي . البلقنة الأفريقية 
الحالية والتى تزداد مع الوقت ذرت قرتها بعد الاستقلال . كا أن بلقنة البلقان 
حدثت بعد التحرر من السمادة الخارجية » وبلقنة أميركا الوسطى ح_دثت إثر 
الأمر » وأول روط هذا التدارك هو الإسراع بإنشاء الدولة الواحدة من 
الأقطار الثورية كقاعدة في تحرير الأرض الحتبنة وتحقيى الوحدة من الخليج 
إلى المخيط . 


إن شل الولايات المتحدة بوفر فائدة ذات مغزى في هذا الصده » فمن 
الأسباب التي أدّت إلى تجنب البلقنة هنا كان الضغط البريطاني الذي كان أشد 
بكثير من الضغط الاسباني على أمير كا اللاتينية في حر كتها الاستقلالية . فدحرب 
الاستقلال في هذه الأخيرة كانت حربا سهلة بالمقارنة . فهي ل تند إلا الى جزء 
منها. فأميرحا الوسطى مع البارجواي مثلآً انفصلت عن اسيانيا دون مواجبة 
الجموش الاسمانمة . 


إن احتلال أرض فلسطين وما تيعها إثر العدوان الجديد »2 'يحدط حركة 
لقعو المريسعة با كو نط ريعي كن أن إزانجه بتر اين هذا القوم + 
ولذلك»فإن ديالكتيك الضغط هذا ذاته سيساعد حركة الثورة العربية علىتحاوز 
خطر البلقنة . ولكن هذا يحتاج إلى الوعي الثوري وإلى الإرادة الثورية اللذين 
يتفرعان من ذات انقلابية أصملة . إننا نرقب من القبادات الثورية أن تدل على 
هذه الاصالة . ولكن الدلائل تشير بوضوح الى عجز هذه القبادات في جميع 
أشكاها عن التدليل على ذلك . هذا يعني أنه على الثوريين العرب ان بركزوا 
جهدثم على إفراز قمادات توربة جديدة . 
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0 102617 عط1 : لم صروء81 .10 

5 2110181 320 50016137 م726 : 1[[عع مم .81 


راجم : 


08 :12 1 .02 : تاعصطل من[ .5 
17 .01" .2306 016طث 05 1122515هل عط : 6306 .م 
دكرها: ©1512 05 25310500523 عفعطنا : اأتامسصتومرة .© 


838 : 2 1949 ,217طاآة عتطدرهوم[1تطط 


سل أو ده 


4 : 2 خآ 1197 ,10451297 .بآ 
2161006 13 ع0 د5ع1ع86 و5عنا : لطاع طعا11انا .نلا 
5 ,16 طع:1/13 ,ع111أ16128آآ 01 1867167 531111033 
7 166 : 22 ( 35822 .م0 : 110568 .0 
2011711 ,0111© طقطع5 - .11 متهم 211211665 5ع1112ع1 : طملعء 0 
757 ,23115 ,4153110 ,6011102 
-10111 ,1101153120 21112010 لل 320 عطهس]8 ,عط0 : 116ع520ة7اط .نآ 
ش 106-98 :22 198383 ,طم 
9 :2 ,1951 ,51711 .165011151012211 م0 5ع 1ممطة11 : عومع5 .17 
5 011 عتاناع12م1'6 3 10620672116 هآ : متاموعظ غ17 001101165 
2 : 2 ,231215 ,65737 آ-0 تق صططةن) ,عاع516 
16061115 ,5132117 طن 05 تإطمعوشث عط : ممتتتطقطن] 126 .1/1 
6 : 2 ,1960 ,8011 .11 : عتوع م 
.5 ,1959 ,2102 201110116 عن[ +6 531321 عن[ :متعطء177 .11 
74-57 :مم 
9 : 01.2 .م0 :1171150 .0 
6 : 2 .17 .101 1770215 0ع1ع»5616 ,ع طب1-هءة'1' 1/150 
3 : 2 .1963 رووع2 ع8 112 ,5670114102 05 : 20ومم .11 
8 : 1.22 .م0 : أع55و03 .0.92 
10 ,1553375 1631طم1050قط2 0طة 97آ1116281آ : عمامرو5 .طل 
9 : 2 ,1955 ,5ع[م800 
5 : 2 .011 .م0 : 1932 .11 
220 ©2قتتة71 2[ ©22هة 501313 16 1» 21017316 هنآ : 62طذه7 .5 
138 : 2 19589 ,ناموط 
3 : 011.2 .م0 : ماع23 13 .2 
راجع كتابه 0 3ن[ 10 ©1115101بآ 
ذكرها 83 : 2 01 .02 : 1م77 .85 
5 ,198 ,عطتاعأ5 ع0 وعمطتنتن) ود5عنآ : 101517 .نآ 

راجم المقدمة يشكل خاص . 
1 : 2 500121156 11066 :1132 ع1 .12 
11155182323510 01 1م021 عطنا' : جع 28260372 .11 
حتطلا وعووع22 ,106316 6ش1ك© هآ 06 ع11915 مآ : 1ا[عنطءع 11 .8 
160 : 2 ,1960 رقتو ,ععصطقء7 26 وع زه زمره 
82 : 2 ,111 .1701 5ع1ةه77 56160160 ,1130 
1453-4 : 52 11 .1701 1014 
١01. 1, 2 : 0‏ 15010 
7 : 2 عت ن1-ء1'5 11360 طممتصتقطن) مطمع8 1055 1012© 
32 : 2 10101 
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س#- لوث لها 


من حدودث له » ترجمة الحرية . تدر بن الارل » باكود: 
8 : 2 .ع ماع15 1120 طتقططة تقطن م1 0011015311025 
33-8 : 22 ,11 .701 5ع21ده177 5616160 ,عطبخ1-ء1"5 1360 
5 78 : 22 رعطن 15-1 1130 ةق متتتقطن مم1 1101311025© 
8 : 111,2 .1701 17702125 0ع1ء»5616 ,28طن1'56-1 1150 
5 : 2 1701.11 1510 
1 : 2 .11 .701 ,1510 
3183-4 : 22 ,1 .701 10104 
156-98 : 22 .1701.1 وع[له17 0م151ع»5616 : ماوعا 
207-98 : صم : 1010 

ترجمة الحرية » ه؟ ايلرل» ل51و١1:‏ 

8 : 2 ,معطب 1-ه1'5 1130 لقص 1ق طن 2هع"8 001101311025 
ج2021 .]2 ,201 ,17170110 مدع 2100 عط 320 طامتعت1اع5 :0211 صطقظ . ل 
0 2:69 ,1929 
5161 *5 011 136114أاء»116ع12 ع اطع عقخنن1 : د5ع21562 .11 .5 
0 : 2 ,1959 ,1اعطعء111 ستماطظ 
6 ©1 211016 
1 : 2 .1 .701 روعا7702 0ع561601 : طمتدعر1 
8 .2 .117 .1701 17702125 0ع561601 ,8 بخل-ء15 1130 


ب “اث لل 


مقدمة 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
المراجسع 


يفنل 


مو أضيع الكتاب 


جايس وجب اد بجي > 


الانحراف الفتكرى 


: التمشل على الانحراف الفكري 


الانحراف الايديولوجي 

التمثيل على الانخراف الايديولوجي 
الانحراف الذاتى 

التمثيل على الا راف الذاقي 


الانخراف الاستراتدحى 


65*36 ٠ 


طبع في 


طارغنطور 
ةة للطبعاعتة 
ل 


5 الكنانت 


ان الدكتور ندم الببطار » صاحب «١‏ الايديو لوححة الاتقلابية » « والفعالة 
الثورية في النككبة » كاتب ثوري لاعتاز بثقافة واسمة فدسب * بل بالاخلاض 
والجذرية ايضاً 

وهو في هذا الككتاب « من النككدة الى الثورة » بطرح الفكر العربيالثةوري 
واتحرافاته على ساط البحث ودناقشها مناقشة صريحة واضحة .. 

ان هذا الكتاب مساهمة حادة عسقة في متاقشة الجذور الفكرية لنكسة 


الخامس من حزيران . 


٠‏ .لا ىق اسن 

0 ا د ا للك ج21 السف- + ١8 806٠+‏ ( 
دا ذالط ل لظ جنا عض وا 0 مق ل. 
٠. ٠‏ ق. : 

بتيرورت 0 


